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اقرار المشرف 
آشهد أن |عداد هذه الأطروحة جری تحت |شرافي في قسم التأریخ / كلية التربية / جامعة 
تکریت وهي جزء من متطلبات الحصول على درجة الدکتوراه في التأریخ الاسلامي . 
التوقیع : 
المشرف العلمي : د. بهجة کامل عبد اللطیف 
الرتبة العلمية : أستاذ 
التاریخ : | ۲۰۰۵ 


إقرار المقوم اللغوي 

آشهد آني راجعت آطروحة الطالب ریاض عبد الله محمد الموسومة " المدن العربية 
والاسلامية في مولفات المستشرق البريطاني كي لسترانج " من الناحية اللغوية وصححت 
ما ورد فیها من آخطاء لغوية وتعبيرية وبذلك أصبحت موهلة للمناقشة قدر تعلق الأمر 
بسلامة الأسلوب وصحة التعبیر . 

التوقیع : 

الاسم : د. خلف حسین صالح 

المرتبة العلمية : أستاذ مساعد 

التاریخ : | ۲۰۰۵۱ 


اقرار المقوم العلمی 
أطلعت على هذه الأطروحة فوجدتها سالمة من الناحية العلمية . 


الاسم : 
المرتبة العلمية : 
التأریخ : | ۲۰۰۵ 


3 


إقرار رئيس لجنة الدراسات العليا فی قسم التأريخ 
sli;‏ على التوصيات المقدمة » أرشح هذه الأطروحة للمناقشة . 
التوقيع : 
الإسم : د. محمود عبد الواحد 
المرتبة العلمية : أستاذ مساعد 
التأريخ : | ۲۰۰۵ 


قرار لجنة المناهشة 
نحن أعضاء لجنة المناقشة نشهد بأننا أطلعنا على الأطروحة التي تقد 
الطالب ( رياض dis‏ محمد ) اموسومة بز رای بد ا تار 
مؤلفات المستشرق البريطاني كي لسترانج . دراسة تحليلية ) وناقشنا الطالب في 
محتوياتها وفيما له علاقة بها وهي جديرة لنيل درجة دكتوراه فلسفة في التاريخ 


الاسلامي بتقدير ( ). 


التوقيع : 
الاسم : أ.د بهجة كامل عبد اللطيف 
التأريخ : / ۰ ۲۰ 

عضو[ ومشرفاً 


التوقیع : 

الاسم چ 

التأريخ : | |۲۰۰۵ 
عضواً 


یف 

الاسم : آ.م.د طلب صبار محل 

التأریخ : | ۲۰۰۵۱ 
عضواً 


الاسم : أ.د عبد الجبار ناجي 
التأريخ : / ۰ ۲۰ 
عضو[ 


مصادقه مجلس الكلية 
صادق مجلس كلية التربية / جامعة تكريت ۰ على قرار لجنة المناقشة 


عميد كلية التربية / جامعة تكريت 


[ شکر وتقتدبر [ 


يمثل إشراف الاستاذ الدکتور بهجة کامل عبد اللطیف 
على آطروحتي هذه . فصلا استثنائیاً من فصول ABMS‏ 
معرفية طويلة بدأت منذ أن كنت طالباً في الصف الرابع 
الثانوي وامتد آثرها حتی استوعب فضاء الرؤية › 
وخطوط المنهج ‏ وأسرار الرس التأريخي . فهي ابوة 
علمية مستمرة تلهج بالشکر والعرفان الدائمين ... 

كما أني مدین لكل من مد يد العون الی › آشخاصاً 
ومکتبات » من نصيحة أو تشجیع على الاستمرار أو 
اعارة لکتاب ء فلهم مني بلا استثناء » جزیل الشکر 
والامتنان ... 


ومن الله السداد وافتوفق ... 


راض عبد الله محمد 


- مصطلحات جغرافية — اسلا می = 
0ء۷۷۷ لايل ةنمي راان 
للفائدة نفردها هنا وما يقابلها حالية 
المرحلة = حوالي ٠٥‏ کم أو حوالي ۲۵ ميل 
وم al‏ 4؛ 
فیپ pee a ee‏ اکھار راز ( ف 
الذراع : (( |۵۱ )) ا التراع اليمني YES‏ (صبع < ۲ شبر 
ب- الذراع الملكي او الهاشمي = (TY)‏ اصبع 
هه تدز اغا السوه SW") Se‏ ی ا اه 
إلى عبد من عبید الخليفة المأمون . 
الشاذروان : قسم من نهر او قاع نهر قد رصفت في أرضه الحجارة وبنیت جوانبه بها 
لضبط الماء في النهر . ( سد ) 
القامة او الباع = ( ٤‏ ) اذرع و ( ۲۶ )اصبعة 
سوہ NO gel Se‏ ممع Newry‏ اھ 
الفرسخ = ۳ ميل او حوالي ٦‏ كيلو متر 
البريد : مسافة بين محطتي بريد أو سكة وتتراوح بين ۶- ٦‏ ميل تختلف باختلاف 
تیار سس وكاتوا ما قال سان ات تر علةافتى يوري رو اط واف تساو مره 
منزل . وهي عند ياقوت تساوي ( ۱۲ ) ميل وفي سوريا وخراسان تساوي ( ٦‏ ) أميال. 


* أخذت هذه المصطلحات عن ابي الفداء: عماد الدين بن محمد بن عمرء كتاب تقويم البلدان ء نسخة 
مصورة من طبعة رینود وماك کوکین دي سلان؛ باریس ۰ دار صادر ء بیروت. لا. ت › 
ص ۱۳ فما بعد ؛ شتريك. مکسملیان: خطط بغداد وانهار العراق القديمة ء ترجمة د. خالد اسماعیل 
علي؛ المجمع العلمي العراقي › بغدادء ۱۹۸۲ء ص ۱۶ . 


شكر وتقدیر 

مصطلحات جغرآفية ‏ اسلامية 
التقدمة رای acl‏ 

کن paluaall‏ والش لجع 

الفصل الأول : لسترانج حياته وآثاره 
آثار لسترانج : المترجمة 

المو لفة 

شخصيته ومنهجه في الكتابة 

الفصل الثاني : العراق وبغداد 
العراق / نظرة عامة 

بغداد / تأسیس بخداد 

بغداد الغربية ( مدينة المنصور المدورة ) 
قصور بغداد 

آنهار بغداد الغربية 


محلة الشارع وخندق طاهر 
محلة الحربية 

محلات باب المحول 

تاه تسه نونکا نم 
بغداد الشرقية 


نظرة عامة عن بغداد الشرقية / الرصافة 


أبواب القصر والمحلات المتصلة بها 
المحلات التي في شمال القصور 

المحلات التي في شرق وجنوب القصور 
خلاصات ومراجعات لأدوار التأر يخ العباسي 


الفصل الثالث : بلدان الخلافة الشرقية 
اقلیم الجزيرة 

الفرات الأعلى 

بلاد الروم ( آسیا الصغری ( 
آذربیجان 

کیلان والأقاليم الشمالية الغربية 
الجبال ( عراق العجم ) 


خوزستان 


فارس 

کرمان 

المفازة الکبری ومکران 
سجستان 

قوهستان 

قومس وطبرستان وجرجان 


خراسان 
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ما وراء النهر ( جيحون ( Oxus‏ 
خوارزم 
الصغد 


آقالیم نهر سیحون Jaxartes‏ 
الخاتمة 


قائمة المصادر والمراجع 
ملخص باللغة الانكليزية 
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لسترانج / حیابه وآثارہ 
- المقدمة - 
بسم الله والحمد لله ولا قوة الا بالله عليه توکلت والیه أنيب» والصلاة والسلام على 
افضل خلق الله محمد بن عبد الله » نبیه ورسوله وعلی اله وصحبه آجمعین » وبعد؛ 
فان الحدیث عن المدن العربية والاسلامية في مولفات المستشرق البريطاني لسترانج 
لیس بالأمر الهین ء فقد وضع حرف (( الواو )) بين (( العريية )) و (( الاسلامية )) 
فکان جمعا تجاوز الألفي موضع عند مستشرق بريطاني لا يكل ولا یمل» وقد شاءت 
الاقدار وقتها أن یکون الموضوع على هذه الصيغة إذ ضاقت بنا السبل في اختیار 
موضوع یکون مشروعا مقبولا" لاطروحة الدکتوراه في التاریخ الاسلامي» وجری الاتجاه 
لی ان نکتون اران سر ا ال ويا اذ gui lh coal‏ فن را كا 
بریطانیین ام غیرهم. کانوا موسوعي النزعة کتبوا في مختلف جوانب التاریخ 
الاسلامي.. السياسي منه والحضاري» واغلبهم أن لم یکونوا جمیعهم» ساروا في فلك أو 
في دانرة الاستشراق الغربي بأهدافه ومیوله المعروفة فقد حاولت أن اختار ما یمیز دون 
ذلك» وبعد دراسة واستقصاء وتساوّل» وقع الاختیار على المستشرق البريطاني لسترانج 
الذي ذاع صيته عندنا من خلال کتاببه (( بلدان الخلافة الشرقية (( و(( بغداد )) وذلك 
لاه اختار موضوع المدينة الس والاسلامية دون تاریخها مجالاا لاختصاصه وثانیا 
Wy‏ لا نعرف ارتباطه بالحركة الاستشراقية الاستعمارية بشکل مباشر كما انه لم يعلن هو 
او غيره عن ذلك» ولم يكن موظفة على صلة بحکومته يعمل من اجل تحقیق آهداف 
مرسومة له مقابل pal‏ ما. والذي نعرفه انه آراد ان پرسم ویتخیل صورة للمدينة 
الإسلامية في المشرق كي یتاح له فهم تاريخ المنطقةء كما يدعي هو بذلك. 
ولهذا فقد رسمت لعلمه ومنهجه صورة في الخیال مناقشا آرازه ومدافعا" هنا ومویدا 
هناك» ورافضا لفكرة ما ومصححا لخلل او زلل ماء يدفعني بذلك حبي وتقديري لترائي 
العربي — الاسلامي المتمثل بشخصية انسانه الذي كان المحرك الأول لانجازاته وما 
یزالء ومماشیا لما قام الآخرون به تجاه المستشرقین متلقين آفکارهم وتفاسیر هم ومدافعین 
۵ ات وطن AY Last pall‏ 


۱- عن هذه الفکرة ینظر. ناجي . عبد الجبار (الدکتور): الاستشراق والسيرة النبویة مجلة 
دراسات اسلامية بيت الحکمة. بغداد. العدد ۱ لسنة ۰۲۰۰۰ ص ۰۱۰۱ 


لسترانج / حیانه وآثارہ 

وموضوع کهذا يحمل في قسماته شقین» الأول منه هو المدن العربية والاسلامية 
والموزعة على طول أراضي الدولة العربية - الاسلامية وهي في المشرق العربي وحده 
بحدود الالف مدينة وقريبا من هذا العدد للقری والحصون والقلاع» والشق الثاني هو 
الاستشراق البريطاني المتمثل بشخصية لسترانج وكيفية تناوله لهذه المدن. 

والشق الأول - قیاسا لعنوان البحث - لا يشكل لنا أهمية كبيرة » إذ أن لسترانج لم 
يقم الا بتدوین ما موجود من مدن اسلامية في مصادرنا الرئيسة وهي في متناول آیدینا؛ 
وهو امر ليس جدیداٴ أو غریبا علینا لکن عرضها ضمن GUS‏ ما لقاری غربي آمر مهم 
جدا خاصة اذا عرفنا أن من مصادر لسترانج ما كان مخطوطا لم يتم تحقيقه او نشره بعد. 
آما الشق الثاني فهو الذي یعنینا وجری ترکیز جهدنا عليه وهو كيفية تناول هذا المستشرق 
کولس وش لی ھی ان ب 0 کالہ گا سد 
ومدی نجاحه في عرض صورة المدينة العربية والاسلامية للقارئ من عدمه وعلاقة ذلك 
كله بحركة الاستشراق . 

یتساءل أحد الباحثین المعاصرین(" عن الدوافع الرئيسة التي دفعت بالمستشرقين 
للاهتمام بالمدن العربية والإسلامية . فقد رکزوا على جملة مواضيع في التاريخ تخدم 
بالدرجة الأساسية أھدافاً سياسية » لکن هذا الأمر (مستمرا في عرض الفكرة) يمثل جانبا 
من الحقيقة إذ إن هذه الدراسات سارت على نفس المنهج الإستشراقي وكان من أهدافها 
تحقيق الأغراض السياسية لبلادهم» وعلى الرغم من أن الباحث لا يذكر لسترانج ضمن 
هؤلاء المستشرقين بالاسم ويركز على الاستشراق الفرنسيء الا أن لسترانج - كما سيبدو 
لاحقا - كان يدور في هذه الدائرة » وكان كتاب (( فلسطين في العهد الإسلامي )) باكورة 
ذلك العمل . فقد شكلت فلسطين أهم منطقة جغرافية ودينية في أذهان الغربيين ومنذ زمن 
ليس بالقريب » فقد حشدت الصهيونية أفكارها وتوجهاتها نحو ما يسمى ( ارض الميعاد ) 
تمهيدا لربط اليهودية بهذه الأرض وتمهيدا لما أسموه عودة اليهود إلى ارض الأجداد . 
ولأجل ترويج هذه الأفكار كان لا بد من خلق مواجهة من التحرك الإستشراقي والآثاري 
الغربي كي تكتمل دائرة التوجه الاستعماري نحو فلسطين ونجحت الصهيونية في خلق 


۱- ناجي؛ عبد الجبار: دراسات فى تاريخ المدن العربية والاسلامية 2 جامعة البصرة. البصرة. 
۹ ص ۱۹۔٦۲.‏ 


لسترانج / asker‏ وآثارہ 
موجة هستيرية اجتاحت العقل الغربي بشکل عام متمتلة في محاولة ایجاد أي صلة بين 
فلسطین و الیهود» ومن هذا المنطلق اختلط الاستشراق بعلم الآثار وبات على الصهاينة 
المسیحیین التوجه إلى فلسطین توجها فکریا واثارية فدخل فلسطین من یروج لفکرة 
( ارض المیعاد) واخرین كانوا یدرسون الواقع السكاني والاجتماعي واخرین Osby‏ عن 
الاثار ویطابقون بين ما یجدوه على الأرض وبين ما مدون في التوراة » ولاجل ذلك 
تأسست وبعد منتصف القرن التاسع عشر هيئة (صندوق تمویل التنقیب عن آثار 
فلسطین)» من قبل جمعية (أحباء صهیون)1» وکان لسترانج على علاقة بهذه الهينة 
وبامین سرها والتر بیزنت ( (Walter Besant‏ الذي آهدی کتابه (( فلسطین )) 
Maal‏ ولا نرید الخوض في أهداف الاستشراق وطبیعته » لکن الذي يهمنا هو ارتباط 
لسترانج بهذه الهينة المريبة . إذ لا يوجد لدینا GLY)‏ رسمي يؤيد انتمائه لهاء لكنه عمل 
کثیرا في ظلها وله علاقة بامین سرها ( بیزنت ) وهي ذات المؤسسة او الهيئة التي 
افترضت ان تدار فلسطین من قبل شركة الهند الشرقية فتولدت لدینا صعوبة في فصل ما 
قام به لسترانج وبين آهداف وطبيعة هذه الهينة وبالتالي أهداف الحكومة البريطانية خاصة 
والحکومات الغربية عامة . 

لقد فعل الاستشراق السياسي فعله في خدمة المخططات الاستعمارية الغربية التي 
دفعت بالصهيونية اليهودية » أو هي التي دفعتهم إلى رسم مخططها الاستعماري لفلسطین؛ 


فلسطین خاصة والمجتمع العربي عامة» فالحركة لم تكتفي بدراسة جانب واحد بل كانت 
بذلك رؤية ALLE‏ للتحرك الصهيوني اليهودي لاحتلال فلسطین واقامة کیان يهودي لعب 


-١‏ مؤسسة اکتشاف فلسطین ) rhe Palestaine Exploration Fund‏ ) وتعرف 
اختصاراً ب ۰۳.۳.۳ آسست عام ۰٦۱۸م‏ من قبل جمعية آحباء صهیون. اختصت بالبداية بالبحث 
عن الاثار القديمة ء التاریخ » الحضارة. الأمكنة» الجولوجیا والعلوم الطبيعية للأراضي المقدسة 
(فلسطین)ء من اشهر الذين عملوا فیها لورانس Lawrence‏ .۲.2 المعروف بلورانس العرب وقد 
انصبت اعمالها في خدمة الاستعمار البريطاني وتمهید احتلال فلسطین من قبل بریطانیا ؛ 

. http://www.pef.org.uk ‘(www.albargothy.net) 
ینظر؛ لسترانج : فلسطین فى العهد الاسلامی > ترجمة محمود عمايرة » وزارة الثقافة والاعلام‎ -۲ 


عمان. الأردن » ۱۹۷۰ء ص. ٩‏ 


لسترانج / حیانه وآثارہ 
دور" خطير في تخریب المنطقة العربية وما زال . والحقيقة إننا لا يمكن أن نفصل أي 
توجه استشراقي عن دائرة المعركة بين الغرب والشرق أو بين الارض العربية الاسلامية 
وبين الغربیین وتوجهاتهم الاستعمارية وکان آواخر القرن التاسم عشر وبداية القرن 
العشرین دليلا دامغاً نحو تحقیق هذه الأهداف» فقد توجه الاستشراق الفرنسي نحو آفریقیا 
وبالاخص نحو شمالها العربي وکانت النتيجة احتلاله من قبل فرنسا بینما اتجه الاستشراق 
البريطاني نحو الشرق والشرق العربي» خاصة وکانت النتيجة خضوع اغلبه للسيطرة 
البزبطانیه لان الهري العالفوة الا لی فکانت النول ا لامر aa‏ تلجا إلى دراسناتك 
المستشرقين حول هذا البلد لتنجز الاحتلال بأقل ما یمکن من التکالیف( . 
أن للمستشرقین فضلا" کبیرا في إخراج الکثیر من کتب تراثنا الاسلامي ونشرها 
محفقة مفهرستء كما كان للکثیر منهم منهجية علمية رصينة تعینهم على البحث والتقصي 
عن الحقيقة وان لبعضهم صبرا لا حدود له في التحقیق والتمحیص ‏ وعلی المسلم أن 
پلتقط الجید من مولفاتهم منتبها إلى مواطن التحریف لیکشفها ويرد علیها خاصة وان الفکر 
الاستشراقي المعاصر بدأ يغير من آسالیبه من اجل المحافظة على الصداقة والتعاون بين 
العالمین الاسلامي والغربي المسيحي واقامة حوار بين الاسلام و المسيحية ومحاولته تغییر 
النظرة السطحية الغربية تجاه المسلمین وصولا" إلى استقطاب القوی الاسلامية وتوظیفها 
لخدمة آهدافهم الحقيقية حتی إن المستشرقین ومن خلال موتمرهم الدولي التاسع والعشرین 
الذي عقد في باریس صیف ۰۱۹۷۳ قرروا الغاء المؤتمرات الاستشراقية وبالتالي الغاء 
تسمية الاستشراق بعد أن استنفذت آغراضها ودوافعها وباتت تلك الموتمرات غير مجدية 
بعد أن تحققت أهداف الحركة الاستشر اقية عبر مسيرة استغرقت قرنة من الزمان » اذ عقد 
آول موتمر لهم عام ۱۸۷۳ واتفق الموتمرون على استبدال المصطلح لیکون عنوان 
المزتمر هو (( الموتمر الدولي للعلوم الانسانية في آسیا وأفريقيا الشرقیة))بدلا" من عنوانه 
السابق (الموتمر الدولي للمستشرقين ONC‏ 


)= القموديء محمد صالح > سموم الاستشراق» مجلة العربي؛ الکویتء العدد ۰۲۱۷۳ آب 1۹۸1 
ص ۳۵ 
۲- ناجي. عبد الجبار ‏ الاستشراق والسيرة النبوية» ص ۱۰-۱۰۱ . 


لسترانج / حیانه وآثارہ 
والمفارقة أن الباحثین العرب والمسامین بدأوا نشاطهم عند استبدال ملف AS yall‏ 
الاستشراقية بأسماء أخرىء (( وتکونت في الشرق نخب تقوم للغرب بما يريد... وهکذا 
تحفقت رغبة ذلك الطبیب الفرنسي (موریس بریس) الذي سجل في رحلنه عبر الشرق 
الایتی غام ۱۹٤۹۱‏ ما يلي: 
كيف نستطيع أن نشكل لأنفسنا نخبة فكرية نقدر على العمل معها وتتألف من شرقيين 
لن يكونوا قد اقتلعوا من جذورهم» شرقيين یستمرون في الارتقاء Tat‏ لمعاييرهم الخاصة 
وتظل تحترمهم تقاليد العائلة ويشكلون هكذا رباطة بيننا وبين جماهير السكان الأصليين... 
لم يعد الغرب اليوم يلقي هذه الأسئلة فالنخب التي تقوم بهذا الدور ماضية في ارواء 
Lobe‏ الغرب إلى معرفة الشرق ومواصلة أحکام السیطرة gle‏ . ذلك هو الاستشراق الذي 
یقوم به بعض آبناء الشرق للغرب gall‏ آزال عنه الستار (ادوارد سعید) في 
کتابه ...)!'۲. 
ولأن موضوع البحث استقر على دراسة مولفات لسترانج حول المدن فأجد نفسي 
ملزما بان القي ضوء1 مبسطا على الجغرافية التاريخية للمدينة العربية والاسلامية ودور 
العرب المسلمین في تطور هذا العلم. 
لقد لعبت العوامل الطبيعية والبشرية دور کبیرا في تحديد منطقة ما أو تبدلها بين 
حقبة واخری» 5838 مدينة أو معلم حضاري عند واحد من الجغرافیین العرب دون الآخر 
يعني في أسوء الأحوال وجودها قائمة في حقبة تدوین ذلك الجغرافي أو المؤرخ لکتابه 
وان عدم ذکرها عند الآخر یحتمل انطمارها يسيب العوامل الطبيعية خاصة إِذا کانت 
واقعة ضمن آراضي رخوة طينية سهلة تجري فیها الانهار التي غالبا ما تستطيع أن تغير 
مجراها مما يؤثر ذلك على انتاجها الزراعي فیضطر العاملون فیها إلى ترکها والبحث 
عن آماکن آخری فتهمل وتهجر وتظهر آماکن بديلة لها. كما نجد اختلافة عند الجغرافیین 
في تحدید هذه المدينة أو تلك» وهو امر غير يسيرء لان المسلمین اتبعوا عدة آنظمة ادارية 
متباينة داخل الاقلیم الواحد. وعلی سبیل المثال لا الحصر. كان العراق مقسما إلى عدة 


۱- الجابري» محمد عابد ( الدکتور ) ۰ مسألة الهوية العروبة والاسلام ... والغرب ‏ ط ۲ ۰ اصدار 


مركز دراسات الوحدة العربیة. بیروت» ۰۱۹۹۷ ص۱۳ . 


لسترانج / حیابه وآثارہ 
استانات!'' وتکون کل منها من عدة طساسیج( اذ كان جنوب العراق Li So‏ من 
كورتي(" کسکر ودجلة حیث وردت اشارات متفرقة الى هذه التقسیمات ابان القرون 
الهجرية الثلائة الأولى ثم اختفی ذكرها بعد ذلك ((مما يدل على إلغائها وان US‏ لا نعلم 
زمن واسباب ذلك الالغاء))(*)» أضف الى ذلك التطور الذي یحصل في منطقة دون 
غيرها عبر حقب معينة » فان ذلك یستوجب استبدال تقسیماتها او اعادة النظر فیها كما 
حصل من تطور في الریف العراقي ايام الخلافة العباسية. 

وبالاضافة الى الاختلاف الکبیر الحاصل بين الجغرافیین في تسمية المناطق بين 
استانات وکور او كور ونواحي ومنهم من بدخل الکور في القصبات والاجناد » و 
المقدسي البشاري ^ (ت ۳۸۰ھ / ۹۹۰ءم)ء يسمى الکور والقصبات العراقية واحدة 
((فأولها من قبل ديار العرب الكوفة ثم البصرة ثم واسط ثم بغداد ثم حلوان ثم سامراء)) 
وهذا يعني ان التقسیمات القديمة كانت ملغاة في زمانه» الى جانب انه لم يكن هناك والي 
او قاضي او صاحب شرطة للكورة او استان او طسوج Dis‏ في حين ان هذه المناصب 
كانت موجودة في جميع المدن العربية والإسلامية وهذا يعني ان هذه التسميات ألغيت او 
انها على الأقل أصبحت لا تنسجم مع ما حدث من تطورات اقتصادية او حضارية 


٦٦ہ‎ 
0840+) 


۱- استانات: جمع. استان كلمة فارسية تعني المکان او محل الاقامة . وكانت تطلق في زمن 
الساس‌انیین على جزء کبیر من الامبراطورية . وحاکمها استاندار . ینظر: التونجي» محمد 
(الدکتور): المعجم الذهبی " فارسی- عربی" دار العلم للملایین» بیروت» ۱۹۱۹ء ص٦٦.‏ 

۲- الطساسیج : كلمة معرّبة» مفردها طسج وتعني الناحية . ابن منظور . محمد بن مکرم 
الأنصاري: لسان العرب المحیط › تصنیف یوسف خیاط . دار لسان العرب. بیروت. لبنان» لا. ت » 
OV yale‏ 

۳ الكورة : تعني المدينة والصقع. والجمع کور. كما تعني الرحل ایضاً . ابن منظور. لسان العرب؛ 
جء ص ۲۱۲ . 

-٤‏ العلي» صالح احمد (الدکتور) ۰ معالم العراق العمرانیة ء دار الشوون الثقافية بغداد. ۱۹۸۹ء 
Ge‏ ۱۳4 

۰- احسن التقاسیم فى معرفة الاقالیم . دار احياء التراث العربي» بیروت. لبنان» ۰۱۹۸۷ ص۱۱ . 
-٦‏ ینظر: العلي « صالح ء معالم العراق العمرانیةء ص ؛ ۱۳ فما بعد . 


لسترانج / حیانه وآثارہ 
إن اتساع رقعة آراضي الدولة العربية الاسلامية وتدعیم سلطانها في القرن الثالث 
والرابع الهجریین / التاسع والعاشر المیلادیین » أدى الى ظهور مهام إدارية عديدة خاصة 
في الشوون المالية وعلی وجه الدقة مسائل الخراج والجزية. وقد استفاد العرب من النظم 
السابقة للاسلام کالنظم الفارسية و البیزنطية وتلك مسألة طبيعية» اضافة الى ما استحدئوه 
من مسائل آخری دقيقة Lat‏ للظروف المكانية والزمانية المتعلقة بالسکان وطبیعتهم تبعا 
للاحوال الجدیدة اذ قسمّت الولایات وبدلّت التقدیرات الخراجية والضرائب الاخری مع ما 
یتلاءم والظروف الجديدة » وذلك ما لم يتصوره لسترانج او یفهمه» بل انه غالبا ما أوعز 
تلك التطورات والاحداث الى النظم السابقة فقط ماسخة بذلك دور العرب المسلمین وما 
قدموه من ابتکارات حضارية تجاه الظروف الجديدة وهکذا كان نظام الري في العراق - 
حسب رأي لسترانج -فارسیا" ساسانية ونظم بلاد الشام رومية بيزينطيةء لکنه لم يكن 
مصرا على ذلك فهو يتحدث Ula!‏ عن أعمال العرب المسلمین التي كانت سببة في بناء 
الحضارة العالمية فيما بعد . 
يعتبر القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي بحق قرن الجغرافية العربية اذ 
ظهرت فيه كتب (المسالك والمالك) التي اهتمت بوصف دار الإسلام عبر الرحلة 
والمشاهدة الشخصية اذ ازدادت الحاجة إلى معرفة الطرق المؤدية إلى الحج كما لازمت 
سياسة الفتح العربي الإسلامي صلحا او عنوة او اماتا لتسهيل تلك السياسة او لتحديد 
مستجداتها من خلال فرض الضرائب او استيفائها فضلا" عن اهتمامات دينية او سياسية او 
اقتصادية تتعلق بالتجارة او اجتماعية تطلبتها الحاجة الى معرفة عقلية الشعوب تلك 
لغرض تحقيق حاجاتهم سواء بتعيين الولاة او العمال عليهم او إرسال الفقهاء والعلماء 
لغرض تعليمهم مبادئ الإسلام خاصة اذا عرفنا ان الكثير من مناطق فارس الجبلية 
كطبرستان واقليم الديلم وغيرهاء كان الاسلام فيها اسمية حتى طيلة الخلافة Aa ge)‏ 
فتشكلت بذلك مدرسة رائدة في الجغرافية التاريخية أطلق عليها کراتشکوفسکی!'' بحق 
أطلس العالم الذي مثل اوج ما بلغه الفن العربي في تحديد المناطق ورسم الخارطات. 


52 إغناطيوس يوليا نوفتش: تاريخ الأدب الجغرافي العربي. ترجمة صلاح الدین عنمان 3 
الإدارة الثقافية في جامعة الدول العربیة مصرء ۰۱۹۰۳ ص۱۹۷۰ 


لمترانج / حیاته وآثاره 

لقد كانت الجغرافية العربية- الاسلامية جغرافية طبيعية وبشرية ووصفية اهتمت 
بنوع التضاریس من جبال وودیان وسهول ومفازات إلى جانب مناخ تلك الاقالیم» صیفها 
وشتائها او حرها وبردها ثلوجها وانهارها وروافدهاء» كذلك اهتم البلدانیون بالنشاط 
البشري أو الجوانب الاقتصادية لتلك الأقالیم من صناعة وزراعة وتجارة مع معرفة تحدید 
ما یرتفع منها من مواد كذلك معرفة الصلات التجارية بين المدن الداخلية والخارجية كما 
انهم لم ينسوا التطرق إلى نوعية سکان تلك الأقاليم وأخلاقهم وببان صفاتهم وميزاتهم 
الجسمانية والخلقية وبما انهم (البلدانیین) مسلمون فانهم أكدوا على مذاهب تلك الأقاليم 
التي ظهرت وتبلورت وانتشرت في القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي. ولقد تطرق 
البلدانیون حتی الى نوعية البناء سواء کان من الطین او الاجر ووصفوا سقوف ذلك البناء 
ان كانت خشبية او ازاج معقودة . 

لقد أولوا الخدمات العامة الملقاة على عاتق الخلافة أو الولاية اهتماما" خاصا . سیما 
ما یتعلق منها ببناء المساجد والمساجد الجامعة وتنظیم الأسواق وبناء الحمامات والفنادق 
الى جانب ایصال الماء إلى الدور سواء كان عن طريق القنوات او الحیاض او الابار 
كما اهتموا ببناء السدود وتفننوا في ذلك وصرفوا لها الأموال الطائلة لاجل استغلال تلك 
المیاه وقت قلتها واستخدامها في سقي الزروع او ارواء الحیوانات او للاستخدامات 
الشخصية » الى جانب بناء البیمارستانات ومکافحة الافات والأمراض التي تفتك بالبشر . 

لقد كان الدفاع عن المدينة هو الشغل المهم لولاة آمور المسلمين» لذلك حرصوا على 
بناء الأسوار وتعلیتها cling‏ الأبراج والقلاع او اختیار الأماكن العالية الوعرة في المنطقة 
لاتخاذها قلعة ما لمراقبة الأعداء ومن ثم التهيؤ للدفاع عن المدينة إلى جانب حفر الخنادق 
حول المدينة وملئها بالماء وهو ما كان یمثل الخط الدفاعي الأول للمدينةء وقد كان لاغلب 
المدن الاسلامية ثغرٌ یدافع gic‏ وهو بمثابة الخط الدفاعي المتقدم للمدينة» 5 Lille‏ ما كانت 
الدولة العربية الاسلامية نهتم بشحنه بالمقاتله وایصال الخدمات الیه. 

ولان كل مدينة او إقليم» كان يقع عليه خراج ما او جزية على آهلها غير المسلمین » 
فقد اهتم البلدانیون بكتابة ما یرتفع منها من أموال سواء كانت عينية ام مادية» وقد وصلت 
الدقة أحیاناً إلى تفصیلات دقيقة للمواد العينية وأثمانها حسب ما يمليه الناتج الاقتصادي 
لتلك المنطقة او ذلك الاقلیم . 


لسترانج / حیانه وآثارہ 
هکذا كانت ملامح المدينة العربية الاسلامية وبشکل مختصر Tan‏ » ودراسة لسترانج 
للمدن العربية والاسلامية لم تكن دراسة بنوية (Structural)‏ آخذه بعين الاعتبار مجمل 
العوامل البيئية للمدينة خاصة العوامل الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية» وانما كانت 
دراسة وصفية اعتمدت على تعداد أهم المعالم العمرانية لها والظروف الخارجية الموثرة 
فیها ویقصد بها ما تعرضت له المدينة من خراب او دمار نتيجة للحروب ‏ كما شملت 
على وصف مفصل للدروب والسکك الداخلة الیها والخارجة منها وبعدها عن مدن الاقلیم 
الآخری؛ كما اعتمدت دراسته على وصف التطور التاريخي للمدينة من خلال عرض ما 
کتبه البلدانیون المسلمون حولها استنادا" لتاریخ تدوین کتبهم او تواریخ وفاتهم فالمدينة 
التي كانت عامرة آهلة بالسکان أيام ابن حوقل مثلا نراها خرابا» مهجورة السکان أيام ابن 
جبير او ابن بطوطة ء او ان الأمر یکون معکوساً» دون التطرق إلى آسباب العمران او 
الخر اب. 
حدد عنوان البحث alles‏ الدراسة وهي البحث عن المدن العربية والاسلامية في 
مولفات لسترانج . ومولفاته الرئيسة ثلاثة هي (( فلسطین في العهد الاسلامي )) و 
(( بغداد في ظل الخلافة العباسية )) و (( بلدان الخلافة الشرقية )) على التوالي اعتماداٴ 
لسنوات نشرهاء اما کتبه الاخری وبحوثه فهي اما ترجمة لاعمال مولفین عرب مسلمین 
او اعادة نشرها ومسرحیات واغاني شعبية مترجمة عن لغاتها الأصلية الفارسية او 
الأسبانية الى اللغة الانكليزية» وقد نوهنا عن هذه المولفات عند الحدیث عن حياته واثاره. 
تكمن أهمية موضوع البحث في مدى مصداقية المستشرق لسترانج في عرض هذه 
المدن وطريقة تناوله لها ومدى صحة ما نقله عن هذه المدن من المصادر الأصلية ومدى 
فهمه للنص العربي المنقول عنها وعلى أي النواحي في المدينة جرى ترکیزه» وهل وعى 
التطورات التاريخية التي مرت بها الدولة العربية الإسلامية أم لا؟ وموقفه الشخصي من 
بعض الأحداث او آراءه تجاه بعض القضايا اذ انه ومن خلال حديثه عن المدن يستعرض 
احيانة بعض الأحداث التاريخية التي مرت بها الدولة العربية- الإسلامية ويعرض آراءه 
او موقفه من بعض القضايا » ولا تجيب الدراسة هذه عن هذه الأسئلة بشكل مباشرء لكنها 
تلقي ضوء1 واضحا حول جميع هذه الأسئلة وقد تتعداها احيانا» اذ جرى مطابقة ومقارنة 
تلك الأحداث والمواقف مع ما مدون في كتب التاريخ الرئيسة. 


لسترانج / حیانه وآثارہ 

لم تكن (( المدينة )) وخدها هي مخور تر اة لسك رانم بل تتملت التری والقلاغ 
والحصون إلى جانب الدروب والسكك والمحلات خاصة عند حديثه عن مدينة بغداد» 
وبناءا على ذلك جرى في دراستنا استعراض ما دونه بالتفصيل من مدن وقصبات وقرى 
وحصون وقلاع » كل حسب منطقته او إقليميه. 

وتكمن أهمية دراسة لسترانج في منهجيته العلمية ومقدرته الكبيرة على الإلمام بكل 
هذه مد کم کنا کین ھن اتا فا ارك مر یر tee‏ لاز اتی 
الإقليم الواحد تبعا للظروف السياسية او الطبيعية في المنطقة وتبعة لذلك يتغير موضع او 
تبعية oda‏ المدينة او “فلك لذلك الاقلیم ناهیک عن کین اسمها » ولسترانج یعرض هذا التبدل 
زیر کا کو تلم اکنه اتقد اشرق ااڑات السری افاق امعان اساسا jag)‏ 
المدن العربية والاسلامية » اذ هو قرن الجغرافية العربية والإسلامية بحق . 

وموضوع لسترانج او مدنه لا تقدم لنا شيئ جدیداٴء فالمدن عربية واسلامية وهي مدن 

SS که هی رہ‎ Ge تباصا ریس لی اکن‎ = aaah 
سواء كانت عربية ام فارسية او تركية » مطبوعة منشورة ام مخطوطة محفوظة.‎ 

لقد نال المستشرقون كسب السبق واصبحنا نقوم بدراسة در استهم مصححین ومفندین 
ومناقشین ورافضین لرأي هذا المستشرق وتفسیره او مادحین ومؤيدين له وواصفیه 
باتش ر الل و Ls‏ مع افر ا الف رقن کیو ر اه اا 
التي أعدت لهم من قبل » كونهم ضمن آعداء الإسلام » يطبقون ویفندون سياسة دولهم او 
كونهم منصفون معتدلون فهموا الإسلام ودعوا إلى التعايش معه. 

قامت pall‏ اسة هذه على استعراض المدن التي تناولها لسترانج في AGS‏ الثلاثة دا 
بفلسطین ومدن بلاد الشام وانتهاء1 بمدن بلدان الخلافة الشرفية » وهي دراسة احصائية 
بالدرجة الاولی وقد يطول الحدیث او يقصر في هذا الاقلیم او ذاك حسب كيفية تناوله 
gh a,‏ يهود الق حم ا اة الور ال د غو عة اه تال 
سيطول او يقصر الفصل الذي سنتاول فيه مدنه. ثم أفرزت الجوانب او المظاهر الأساسية 
للمدينة الاسلامية بناء1 علی ما کتبه لسترانج متناولا وسائل ااتحصین والدفاع عن المدينة 
متمثلا بالأسوار والخنادق والقلاع والحصون ثم متناولا الجوانب الاقتصادية للاقلیم من 
اغ اة وان و ا ن ess‏ شک Ailey‏ ]تاه 


لسترانج / حیانه وآثارہ 
فافردت لها Lil gic‏ هو الجوانب البشرية متناولا فيه -وغالباً ما یکون على شكل نقاط - 
ابرز تلك الجوانب المتمثلة بالمساجد و المساجد الجامعة والمدارس والحمامات وایصال 
المیاه للسکان والأعمال الاقتصادية التي يقوم فیها سکان ذلك الاقلیم او المنطفة ثم آفردت 
في کل إقليم Lil gic‏ أسميته ( متابعة المصادر ) أو بیان أهم الملاحظات خاصة عند 
الحدیث عن بغداد وهو يتناول آخطاء او هفوات المستشرق حول المصادر التي أخطأ فیها 
أو آسی فهمه أو مقصده لهاء ولهذا بدت الجوانب الأولى من الدراسة للاقلیم خالية من 
gl‏ امش تقریبا لأنها قائمة على ما قتمه المستشرق لسترانج في کتابه محاولا" ترك 
الصورة المرسومة للاقلیم أو المحلة كما هي » وقد اشفعت للأقاليم كلها بخرائط لسترانج 
التي رسمها أو تخیلها هو. 
تناول الفصل الأول حياته وأثاره ولم تساعد المصادر والمراجع المكتوبة او المرئية 

بتقديم معلومات مفصلة عن حياته الخاصة وأساتذته وتلاميذه سوى ما دون هنا وهو شئ 
يسير لا يتناسب مع عمله وجهده في مجال الجغرافية التاريخية حتى أن الموسوعة 
البريطانية JS‏ طبعاتها لم تتحدث شيئا عنه مطلقاً وهو البريطاني لا العربي . 

وقد سلخث إقليم العراق من GUS‏ ((بلدان الخلافة الشرقية)) وضممته إلى (( بغداد )) 
وجعلتهما في فصل ثاني مستقل لأنهما منطقة واحدة ذات أهمية كبيرة جد من الناحية 
الزمانية والمكانية فهو (( اعظم أقاليم الأرض منزلة واجلها صفة...)) وقد استعرضت 
(( بغداد )) كما تناولها لسترانج بضفتیها الغربية ( الكرخ ) والشرقية ( الرصافة ) واهم 
محالها ودروبها . 

أما الفصل الثالث فقد افرد لكتابه (( بلدان الخلافة الشرقية )) بأقاليمه الثمانية عشر 
lac)‏ العراق)دء1 بإقليم الجزيرة وانتهاء1 بإقلیم نهر سيحون مشفوعا بخرائط لسترانج 
لتلك الأقاليم. 

وقد اتبعت البحث بخاتمة شملت أهم الاستنتاجات والنتائج التي توصل اليها البحث 
حول المدن التي تناولها لسترانج وحول نفسه. 


۹ ابن حوقل. ابن القاسم محمد بن علي النصيبي» صورة الارض › ط٢‏ ء بریل. لندن› 1۹۸ 
ص ؛ ۲۳. 


لسترانج / asl‏ وآثارہ 
بسیط علی دور الاستشراق البريطاني تجاه المدن العربية والاسلامية . وحسبنا عاقبة هذه 


تحلیل المصادر والمراجم 
حدد لسترانج مصادره الرئيسة في مقدمة کتابه (( بادان الخلافة الشرقية (( وقد قسمهم 
نی اصحاب gf‏ رجال المتات بدء1 باهل المائة AMEN‏ الهجرية / التاسعة الميلادية وانتهام" 


لسترانج / حیاته وآثاره 
باهل المائة الحادية عشر الهجرية / القرن السابم عشر الميلادي ثم اردفهم بمجموعة من 
الذين کتبوا في التاريخ العام كالبلاذري واليعقوبي و الطبري وانتهام1 بابن خلکان() . 
لقد كان لسترانج ناقدا" جيدة لمصادره عارفا مواطن القوة والضعف في کتاباتهم لكنه 
لم یحاول ان يطبق نقده عند الكتابة وانما ay gl‏ نصوصهم في متن کتبه كما هي دون 
تعلیق او تمحیص الا في القلیل النادر خاصة عند عرضه للأخبار الكاذبة او الغريبة 
والبعيدة عن المنطق والعقل او الأسطورية . 
كان لزاما ان نجاري مصادره تلك والاطلاع عليها قدر المستطاع » ولم يسعفني الحظ 
في الحصول على بعض مصادره ککتاب ظفر نامه لعلي اليزدي وتاریخ الترك والمغول 
لابي الغازي ( بالتركية ) وجهان نما ( جغرافية او صورة العالم ) لحاجي خليفة وتاریخ 
كزيدة ( زبدة التاریخ ) لحمد اللہ المستوفي القزويني» وقد جاریت لسترانج في بحثه 
تماما" فرجعت إلى مصادره الجغرافية والتاريخية المتوفرة لدي Vi lie‏ ومطابقا للنصوص 
التي آوردها ومدی صحة نقله او آمانته ومدی فهمه للنص العربي وترجمته . 
لد Cad‏ المضتانر: على مین انيدو هنا المختادر الكدافية وال حلات ركت 
لتاریخ العامة متمد بذلك علی السمة الرئيسة للمصدر إلى جانب عدد من مصادر 
الطبقات والتراجم وکتب المعاجم و الکتب الادبية بالاضافة إلى عدد من eal pall‏ الحديثة . 


أ- کتب الجغرافية والرحلات :- 
۱- معجم البلدان / ياقوت الحموي ۵۲۲۲ / ۱۱۲۹م 
وهو افضل مصنف من نوعه لمؤلف عربي في العصور الاسلامية المتأخرة وفیه 

الى جانب الجغر افية التاريخية جوانب دينية وحضارية وادبية بالإضافة الى اللغة والشعر 
واقتصادیات البلاد التي هو بصدد وصفهاء وتکمن آهمية الکتاب ايضة في حفظه لجزء 
من مصادر مفقودة . 

ونتيجة لسعة المعجم وتنوعه » فقد امتدت الافادة منه على AMS‏ فصول البحث» خاصة 
في أحوال المدن التي تعرضت للغزو المغولي . 


۱- لسترانج : بلدان الخلافة الشرقية › ترجمة بشیر فرنسیس وکورکیس عواد ۰ مطبوعات المجمع 
العلمي العراقي . مطبعة الرابطة. بغدادء ۰٥۱۹ء‏ ص۲۷۔ ۲۲ . 


لمترانج / حیاته وآثاره 
۲- المسالك والممالك / الاصطخري ( النصف الأول من القرن الرابع الهجري / العاشر 
الميلادي ) 

من المصادر الجغر افية المهمة عند المسلمین» فهو يورد عن کل إقليم معلومات 
مختصرة عن المسافات وطرق المواصلات بين مدن الأقاليم والأنهار كما انه يروي 
اخبار1 متفرقة عن الناتج الاقتصادي لتلك الأقاليم إلى جانب طبيعة السكان ومذاهبهم 
ومعلوماته - بالرغم من اختصارها -إلا إنها ذات أهمية قيمة كبيرة جدا . وقد استفدت 
منه في مقارنة ومتابعة ما أورده ودرسه لسترانج من أقاليم خاصة أقاليم الخلافة الشرقية 
كخراسان وأقاليم ما وراء النهر . 
۳- صورة الأرض / ابن حوقل ۷٦۳ھ‏ | ۹۷۷م 

على الرغم من أن ابن حوقل اتبع أسلوب معاصريه كالاصطخري في الكتابة وتبويب 
کتابه» إلا ان لكتابه أهمية كبيرة في مجال الجغرافية الإسلامية وقد تجاوز احیانا بلاد 
الإسلام بوصفه لمناطق الروس والبلغار والخزر وقد اهتم ايضا بالأمور التجارية التي 
نجد فيها الكثير في تضاعيف كتابه » وقد وضفته بالبحث من اجل مقارنة ما دونه 
لسترانج حول الأقاليم ومطابقة أو صحة ذلك النقل. 
4 - أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم / المقدسي البشاري ۳۸۰ھ / ۹۹۰م 

هو اكثر مصنفات الجغرافيين العرب أصالة وذو قيمة عالية ء اذ كان المقدسي 
البشاري واسع الأسفار » عميق الملاحظة وآثر كثيرة في الجغرافيين الذين جاءوا من بعده 
خاصة یاقوت. وكتابه حافل بمعلومات اقتصادية خاصة التجارية منها واجتماعية 
كالعادات والمعتقدات ¢ وعلى الرغم من إن أسلوبه يميل الى الصنعة والتكلف ويغلب عليه 
السجع وغريب اللغة » إلا انه ناقد حاذق لسابقيه من لكتاب » وقد استفدت منه کثیر1 وفي 
مواضع عديدة خاصة ما يتعلق بالقدس ومدن بلاد الشام وفي مواضع شتى من بلدان 
الخلافة الشرقية وبالأخص تلك التي تتعلق باقتصاديات ومذاهب تلك الأقاليم. 
۰- كتاب البلدان / ابن الفقيه ٣٦۳ھ‏ | ۹۷۰م 

وهو كتاب مختصر لم يذكر فيه إلا المدائن الكبيرة وأخباره غير مرتبة » وعلى الرغم 
من ان الكتاب لا يرقى إلى مصاف المصادر الجغرافية إلا ان له مكانة مهمة في نظر 


لسترانج / حیابه وآثارہ 
مؤرخي الحضارة اذ يقدم صور 1 منوعة واتجاهات أدبية للمجتمع العربي - الاسلامي 
نهاية القرن الثالث الهجري / نهاية الفرن التاسع الميلادي . 

وقد انتقده المقدسي البشاري DU‏ انه بلا منهج علمي وأسلوبه يشابه أسلوب الجاحظ 
وادخل في کتابه ما لا يليق به من العلوم » الا ان مصادره منوعةا'' . وقد استفدت منه 
عند الحدیث عن بغداد وعن بعض مدن الخلافة الشرقية . 
5- الأعلاق النفيسة / ابن رسته بعد ٣٣۳ھ‏ | ۹۲۲م 

وصف ابن رسته لبلاد العرب وبلاد فارس جيد » الا انه يميل إلى الاسلوب القصصي. 
وقد استفدت منه في الحدیث عن العراق وعن انهاره بالذات حيث استرشدت به في تحدید 
موقع مدينة بغداد الغربية والشرقية . 
۷- البلدان / اليعقوبي ۲۹۲ھ / ۹۰۰م 

من اقدم الکتب الجغر افية واليعقوبي من أوائل الجغرافیین العرب الذين وصفوا الممالك 
معتمدا على أسئلته للناس وملاحظاته الخاصة الا أن عرضه للمادة غير متناسق. اذ 
آسهب Cal yall‏ في وصف بغداد وسامراء » وخططهما التاريخية GIS‏ أهمية كبيرة جدا ء 
وقد اهتم بطرق المواصلات والخراج والصناعات والفنون للبلاد التي هو بصدد وصفها ؛ 
آسلوبه علمي بسیط یمیل إلى التحقیق العقلي ولهذا فهو يكاد ان یخلو من الأعاجيب 
والأساطير. 

وقد استفدت منه في الكثير من محلات وشوارع بغداد الى جانب وصف بعض 
المواضع في أقاليم الخلافة الشرقية . 
۸ أثار البلاد وأخبار العباد / القزويني ۵7۸۲ ۱۲۸۳م 

مثال حي لادب عصر التدهور أي ما بعد سقوط بغداد ٦٦٥٥ھ‏ / ۸٥۱۲م‏ ء و آسلوبه 
واضح وبسیط » یعرض مادته بشکل غير منفر للقاری» یستعیر OT BS‏ عن ياقوت 


وروایاته ممتعة وطريفة » وکتابه ملی بالغرائب والاعاجیب . وقد استفدت منه فى عدة 


مواضع خاصة في مدينة البامیان في هراة وفي قرية کشم في اقلیم قوهستان وقصة آمر 


۱- ينظر : المقدسي البشاري ء أحسن التقاسیم > ص ۱۱؛ کراتشوفشكي : تاريخ الأدب الجغرافي 
ص ۱٦۳ AY‏ . 


لمترانج / حیاته وآثاره 
الخليفة المتوکل في قطع السروة العظيمة ونقلها الى سامراء الى جانب تصحیح بعض ما 
نقله لسترانج عنه كما في إقليم خوزستان . 
۹۔ تقویم البلدان / آبو الفدا ۷۳۲ھ |/ ۱۳۳۱م 

أبو الفدا جغرافي استقی معلوماته من الاثار المدونة ومن قصص التجارة والرحالة 
الذین سمع منهم في الشام وقد أضاف لکتابه معلومات جديدة عن البلدان غير الاسلامیف 
وکتابه یعکس مقدرة مولفه على التنظیم والتألیف . وتکمن آهمية الکتاب في مادته الغزيرة 
عن بلاد الشام والبلاد المجاورة لها . وقد استفدت منه في هذا المجال . 
۰- نخبة الدهر في عجانب البر والبحر / الدمشقي ( شيخ الربوة ) ۷۲۷ ها/ ۱۳۲۲م 

والدمشقي شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أبي طالب الأنصاري ٠‏ اشتهر بلقب شيخ 
الربوة لقضائه فترة طويلة اماما لمسجد الربوة في دمشق . ومنهج كتابه قريب من منهج 
القزويني» ولكتابه أهمية كيبرة من وجهة نظر التاريخ الطبيعي اذ فيه معلومات كثيرة عن 
النبات والحيوان وطبقات الأرض ہ وهو يميل إلى الروحیات» وهو نادرة ما يشير الى 
مصادرہ و قيمة كتابه الأولى في معلوماته عن بلاد الشام وفلسطين اذ يعد مصدرا اساسية 
لجغرافيتها وتاريخها في القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي . 
-١‏ نزهة القلوب / حمد الله المستوفي القزويني ت حوالي ٠5/اها/‏ ١٣۱۳م‏ . 

وهو مؤلف جغرافي مستقل يحوي ثلاث مقالات ء والمقالة الثالثة هي التي تختص 
بالجغرافية وقد كتب فيها عن مكة والمدينة المنورة والمسجد الأقصى وبلاد ( إيران ) 
والبلاد التي كانت خاضعة وغير خاضعة لسيطرة إيران . نقل الكتاب الى الإنكليزية ( عن 
الفارسية ) لسترانج ؛ وهو يعتمد اعتمادا" كلية على ابن البلخي وهو يكمل ما قاله سابقيه 
وقد يصحح على ضوء الظروف السائدة في عصره . وأهمية كتابه تكمن في الوصف 
الذي قدمه عن بلاد فارس (إيران ) في ذلك العصر . 
۲- الديارات / الشابشتي ۳۸۸ھ / ۹۹۸م 

والشابشتي بحكم وظيفته أمين لمكتبة الخليفة الفاطمي العزيز ( ۳۰۵- ٣۳۸ھ)‏ 
استطاع ان يكتب LES‏ جامعة لأديرة المنطقة » وعلى الرغم من أن معلوماته عن العراق 
والشام كانت قليلة » الا أني استفدت منه في بعض المعلومات المتعلقة بالأديرة أينما 


وردت . 


لمترانج / حیاته وآثاره 
۳ الآثار الباقية عن القرون الخالية / البيروني ٤٠٤٢ھ‏ / ۹٣۱۰م‏ 

والبيروني من آکابر علماء المسلمین في الرياضة والفلك والجغر افية والفلسفة ء رجع 
إليه كثيرة ياقوت وأبو الفدا وغیرهم ؛ وقد استفدت منه في تحدید بعض الأعياد النصر انية 
في العراق . 
۱- سفر نامه | ناصر خسرو ٤٤٦ھ‏ | ۱۰۰۲م 

دون ناصر خسرو رحلته بکتابه آنف الذکر» وهو دقیق الملاحظة » وسرده بسيط یخلو 
من الصنعة ولا یخلو من المفارقات والأعاجيبء ویعتقد ان ما وصلنا منه هو موجز 
للرحلة » ولا تظهر في هذا ja pall‏ عواطف خسرو المذهبية ( الاسماعيلية ) . وتکمن 
آهمية الکتاب ومدی استفادتي منه في البحث في قيمة الوصف الذي وصلنا منه عن بيت 
المقدس والاماکن المحيطة به کالخلیل إلى جانب بعض آماکن خراسان » هذا وقد نقل 
لسترانج عنه كثيرة من قصصه الخيالية او الأسطورية وکأنها حقانق مسلم بها . 
٥۔‏ رحلة ابن بطوطة ( تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ) ۷۷۹ھ / 
۷ھ 

يعد ابن بطوطة آخر الرحالة الکبار » ولا يمكن ان يستغنى عن رحلته لمن آراد ان 
يكتب عن الشرق الإسلامي خلال القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي وهو 
جغرافي علمي على الرغم من كل الانتقادات التي وجهت نحوه » فتجواله تجاوز المائة 
وخمسة وسبعين ألف ميل . استفدت منه في بعض مواضع البحث خاصة في بغداد 
وبالتحدید في تعيين منطقة رأس الذریة وتحديد مشاهداته لبعض الإمارات التركية ضمن 
إقليم بلاد الروم . 
٦۔‏ رحلة ابن جبير / ابن جبير الكناني ٦٦١ھ‏ / ۱۲۱۷م 

عدت الرحلة ذروة ما بلغه نمط الرحلة في الأدب العربي » ولأهميتها فقد كانت من 
مصادر البغدادي صاحب المراصد والمقريزي والمقري التلمساني صاحب 
(( نفح الطيب )) ء وقمتها الممتازة أنها تقدم وصفا Lyn‏ لمصر وبلاد الشام عند بدء 
حروب التحرر الاسلامية من الصليبيين. وأسلوب كتابة الرحلة رفيع وغالبة ما يلجأ إلى 
السجع ولكن بدون مبالغة » كما انه يستشهد باقتباسات واشارات أدبية تعكس مدى معرفته 


لسترانج / ails‏ وآثارہ 
واطلاعه » وقد استفدت منه في تحدید بعض المناطق في العراق كقرية الفراش ومحلة 
تواریخ المدن 

يتميز مؤرخو المدن بنزعة اقليمية Laila‏ » وکثیر من آخبارهم خيالية و أسطورية خاصة 
اذا كانت تتعلق بتاریخ مدينتهم القدیم » ومن أمثلة ذلك ما نراه في الفصول الأولی من 
تاريخ دمشق وزبدة الحلب وغیرها » لکنها بالمقابل حفظت لنا الکثیر من المعلومات التي 
استبعدت کتفاصیل او آهملت او اختصرت في کتب التاریخ العامة وتلك هي أهميتها . 
ومن آهم الکتب التي استفدت منها هي :- 
۱- تاریخ بغداد / الخطیب البغدادي ۵7۰۳ | ۱۰۷۵م 

یمثل الجزء الأول من هذا التاريخ» الجانب الجغرافي لمدينة بغداد « وهي Ange‏ جدا" 
بالنسبة لخطط المدينة » ولهذا اعتمدت عليه اعتمادة “LIS‏ عند الكتابة عن بغداد » مقارنة او 
تعدیلا" » او مطابقة لما کتبه لسترانج عنها . 
۲- تاریخ بخاری / النرشخي ۵۳۶۸ / ۹۰۹م 

على الرغم من ان هذا الکتاب قد کتب باللغة العربية » الا ان النسخة المستخدمة هنا 
هي المترجمة عن الفارسية والمختصرة كثيرا عن النسخة الام» وفیه معلومات مفيدة عن 
مدينة بخاری في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي » استفدت منها عند الحدیث عن 
آقالیم نهري سیحون وجیحون . 
۳- تاريخ واسط / بحشل. اسلم بن سهل الرزاز الواسطي ۲۹۲ ه| ۹۰۰م . 
-٤‏ تهذیب تأريخ دمشق / Cal‏ بدران ١٣۱۳ھ‏ | ۱۹۲۷م 
۵ (تحاف الاخصا بفضانل المسجد الأقصی/ السيوطي شمس الدین المنهاجي ۸۸۰ھ / 
۵ (2 
٦۔‏ الأنس الجلیل بتأريخ القدس والخلیل / العليمي الحنبلي ۹۲۷ھ / ١٥٥۱م‏ 
المولفون. 


لسترانج / حياقة وآثارہ 
الکتب التاریخیه العامة 

تطلب البحث الرجوع إلى عدد من الکتب التاريخية الجامعة للوقوف على بعض 
الأحداث التاريخية التي آوردها لسترانج في معرض حدیثه عن المدن التي تناولها في 
pall‏ اسة وحسب تاريخ وقوع الحدث» واهم هذه الکتب ما يأتي :- 
۱- تاریخ الرسل والملوك / الطبري ۵۳۱۰ ۹۲۲م 

ویعد آهم مصادر التاریخ الاسلامي حتی نهاية القرن الثالث الهجري / التاسع 
الميلادي » واصدقها » وأهمية الکتاب تکمن في جمعه اکبر عدد ممکن من الروایات 
للحادثة الواحدة ذاكرا أسانيدهاء وقد استفدت منه في عدة مواضع منها على سبیل المثال لا 
الحصر ء مقتل مروان بن محمد واختیار منبج عاصمة للثغور وتاریخ فتح واستسلام 
القدس وتعریف بعض التابعین الذین اغفلوا من کتب التراجم . 
۲- الکامل في التأریخ / ابن الأثير ٦٦٥ھ‏ | ۱۲۳۳م 

والکتاب غزیر المادة ومنوع » وعنه نقل الکثیر من المولفین كأبي الفداء والذهبي 
وابن خلدون» ورواياته مهمة خاصة تلك التي تناولت أحداث ما بعد القرن الرابع الهجري/ 
العاشر الميلادي » وهي التي استفدت منها في البحث کالحدیث عن آل زنكي وتحریر 
إنطاكية ٤٤١ ale‏ ه/ 55١٠م‏ من الروم . 
۳- المنتظم في تأريخ الملوك والأمم / ابن الجوزي ٥۹۷٣ھ‏ | ۱۲۰۰م 

ظهر الکتاب أواخر القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي في فترة صحوة 
الخلافة العباسية وقد أراد له أن یکون تاريخا عاماء الا انه لم يكن اکثر من تاريخ لبغداد 
خاصة والعراق عامة وهو يضم مجموعة تراجم لرجال الفکر والثقافة والدین . ولقد 
استفدت منه iS‏ 1 عند الحديث عن بغداد . 
-٤‏ الوزراء والکتاب / الجهشياري ٣۳۳ھ‏ | ۲٣۹م‏ 

لقد أهلت الجهشياري وظیفته في الادارة العباسية الاتصال بمجموعة من USN‏ 
والوزراء العباسیین فکتب کتابه هذاء وعلی الرغم من ان الکتاب یتعلق بالدرجة الاولی 
بموضوع الادارة والنضم الا انه يحوي على مادة جيدة عن الحالة السياسية خاصة التنافس 
بين الوزراء والکتل السياسية الأخری . وقد استفدت منه في بیان حقيقة مقتل البرامكة 
وأخبار الوزیر الربیع وابنه الفضل . 


لسترانج / حياقة aslily‏ 
٥۔‏ فتوح البلدان البلااري ۲۷۹ھ / ۸۹۲م 
5- أنساب الأشراف 

يعتبر فتوح البلدان بمثابة تاريخ الحقبة الأولى للفتوحات الإسلامية » لكنه لا يمثل 

تاريخ عسکریا جافاء بل انه يورد بكل دقة الأخبار المحلية عن السكان والهجرات والأبنية 

المشهورة التي لها علاقة بإلقاء ضوء ما على خطط تلك المدينة الى جانب تفاصيل عديدة 
في مجال التاريخ الحضاري ( خراج. دواوين» كتابه ...الخ) » وقد رجعت إليه عند 
الحديث عن فتح مدينة طرابلس وفي تحدید زيادة نهري دجلة والفرات عام لاه/ 1۲۸م 
وجوانب آخری في البحث . 

Lil‏ انساب الأشراف فهو GUS‏ تاريخي نظم في إطار النسب وهو يتناول الأحداث 
المهمة في التاريخ تحت أسماء محديثها » وقد استفدت منه في ترجمة بعض رجال بني 
هاشم . 

۷۔ مروج الذهب ومعادن JA gall‏ المسعودي ٣٣٠ھ‏ | ۹۰۷م 
۸- التنبیه والأشراف 

ومعلوماتهما مختصرة لکنها مهمة إذا ما قورنت مع غيرها من الروایات التاريخية ء 
وأهمية روایات المسعودي في تلك التي كان فيها شاهدا وقد استفدت منه في تحدید سنة 
سقوط القبة الخضراء في مدينة بغداد المدورة» كما أفادني في البحث حول وفاة الإمام 
موسى الكاظم(رض) وتاريخ حدوثه . 
۹۔ المعارف / ابن قتيبة ۵۲۷۲ | ۸۸۹م 

والكتاب مختصر جداء وتكمن أهميته في قدمه» وقد استفدت منه في تعاريف بعض 
الشخصيات الذين لهم علاقة بالبحث مثل عتاب الذي له علاقة بالقماش العراقي الشهير 
وبمحلة العتابية في بغداد إلى جانب التحقيق ببعض الأحداث كمقتل البرامكة ... 
٠‏ تاريخ الخلفاء / السيوطي ۹۱۱ھ | ٥٥٥۱م‏ 

وهو تاريخ موجز بشكل كبير لخلفاء الدولة العربية الإسلامية بدء1 بابي بكر 
الصديق(رض )۰ ومعلوماته عامة تتضمن أهم الأحداث السياسية في حياة الخلفاء 
المسلمين . وقد استفدت منه في تحديد سنة تأسيس المدرسة المستنصرية . 

هذا وقد استفدت من مصادر تاريخية عامة أخرى وبشكل مختصر جدا كتاريخ خليفة 


لسترانج / حیابه وآثارہ 
بن خياط ( ٢٠٤٥ھ‏ /٥٥۸م)‏ وتاریخ اليعقوبي ( ۲۹۲ھ / ۹۰۰م) وکتاب الروضتین في 
آخبار الدولتین OY‏ شامة ( ٦٦١ھ‏ / (AVY VT‏ والحوادث الجامعة المنسوب لابن الفوطي 
( ۰۵۷۲۳ ۱۳۲۳م) . 
کتب الطبقات والتراجم 

لكب الطبقات والتراجم آهمية كبيرة جدا لانها تعطینا معلومات قيمة عن شخصیات 
المجتمع السياسية او الدينية او الادبية وغیرها وخلال حقب تاريخية مختلفة » ولهذا 
آصبحت المصادر الاولی کطبقات ابن سعد وکتب الانساب للزبيري او لابن حزم وتاریخ 
بغداد للخطیب البغدادي » مصادر مهمة للکتب المتأخرة . ونکمن أهمية هذه الکتب في آنها 
تساعد في تکوین صورة واضحه للحوادث التاريخية بمقارنة معلوماتها Le;‏ جاء بمعلومات 
او روایات کتب التاریخ العام . 

ail‏ رجعت إلى عدد من کتب التراجم وحسب حقبة ظهور او وفاة المترجم له 
فالصحابي DMs‏ نجده في طبقات ابن سعد ( ٢٥٤ھ‏ / ٤٥۸م‏ ) او في آسد الغابة لابن 
الأثير او في الاصابة لابن حجر العسقلاني ( 57/ه/ ۱۸۸م) فقد اهتموا برجال الدین 
اكثر من اهتمامهم برجال السياسة » آما رجال الدین الذین ظهروا في الفترات الأخيرة من 
حياة الدولة العربية الاسلامية خاصف المتصوفة منهم کالجنید البغدادي ومعروف الكرخي 
فقد رجعت الى كتب صفوة الصفوة لابن الجوزي ( ٥۹۷٣ھ‏ / ۱۲۰۰ ) وحلية الاولیاء 
لأبي نعیم الاصفهاني ( ٤٤٦ھ‏ / ۱۰۳۸م ) ء اما بقية التراجم من رجال سياسة اوقادة 
عسکریین او وجوه اجتماعية » فقد أعاننا في ذلك بعض کتب التراجم ويأني في المقدمة 
وفيات الأعيان لابن خلکان (۵۸۲۸۱/ ۱۲۸۲م) Gilly‏ يعد أوفى واوجز معجم بیو غرافي 
عربي والأشهر حتی الآن» الى جانب کتب الذهبي (۵۷:۷-/ ۷٣۱۳م)‏ وهي العبر في 
خبر من غبر وسير آعلام النبلاء - كما استعنت ببعض کتب الانساب کنسب قریش 
للزبيري (۲۳۲ه-/ ۸۵۰ ) وجمهرة انساب العرب لابن حزم الأندلسي ( 57 ه/ 
۳عھ). 
الكتب اللغوية والأدبية 

لا يمكن الاستغناء عن الكتب اللغوية والأدبية لمن يكتب في التاريخ الإسلامي » فهي 
تعين الباحث على فهم النص التاريخي بتوضيح بعض مفاهيم ومصطلحات اللغة العربية 


لمترانج / حیاته وآثاره 
خاصة المستعملة في القرون الهجرية الأولى » إضافة إلى ان المزرخ يستطيع من خلالها 
استنباط الکثیر من الحقائق التاريخية التي قد تغفل عنها کتب التاریخ العامة . 

وفي موضوع بحثنا هذا » احتجنا الرجوع إلى المعاجم اللغوية» العربية والاجنبیق 
للوقوف على الکثیر من المفردات التي لها علاقة بالبحث او التي اخطأ في فهمها 
لسترانج» ويأتي في مقدمة الکتب اللغوية معجم لسان العرب لابن منظور ( ۷۱۱ھ / 
١م‏ والذي اخترته لانه اجمع الکتب Ay gall‏ اسنند في إخراجه على الصحاح 
للجوهري (۳۹۲ه/ ۱۰۰۰م) وتهذیب اللغة للآزهري (۳۷۰ھ/ ۹۸۰م) والمحکم لابن 
سیده )£049( ۱۰۲۳م) » وفي أحيان ALIS‏ لم نجد ضالتنا فيه ولا في غيره من المعاجم 
القديمة » فاجبرنا اللجوء إلى المعاجم الحديثة واهمها المنجد في اللغة ( دار المشرق - 
بیروت) حيث استوعب مصطلحات اللغة العربية الحديثة او الدخيلة . 

كما استفدت من المعجم الذهبي (فارسي - عربي) للتونجي في تفسير أو ترجمة 
بعض الکلمات الفارسية التي وردت في البحث » الى جانب قاموس المورد لمنیر البعلبكي 
والموسوعة البريطانية في تفسیر الکثیر من الکلمات والنصوص التي استخدمها لستر انج 
وان لم یظهرا TLS‏ في هوامش بحنتا . 

آما آهم الکتب الأدبية التي كان له علاقة بالبحث فهو العقد الفرید لابن عبد ربه 
(۳۲۸ھ/ ۹۳۹م) إذ استفدت منه عند البحث عن فلسطین عامة ومدينة القدس خاصة . 
کتب التفاسیر وکتب الاحادیث النبوية الشريفة 

تطلب البحث الرجوع إلى عدد من کتب تفاسیر القرآن الکریم وکتب الاحادیث النبوية 
الشريفة لاجل تفسير بعض آي القرآن الکریم او للرد على بعض الاراء التي جاء بها 
لسترانج ومنها إثبات ان الذبیح إسماعيل ولیس اسحق او تفسیر الاية الكريمة 8 ارکض 
برجلك هذا مغتسل بارد وشراب 4 [سورة ص آية £1[ والتي قال عنها لسترانج آنها بئر 
أيوب في القدس ؛ او حول تفسیر قصة أصحاب الکهف او للرد على استهجانه clad‏ أجساد 
الأنبياء كما هي على الرغم من نقادم السنین . 

واهم کتب التفاسیر التي استفدت منها هي تفسیر الطبري المعروف ب (جامع البیان 
عن تأویل آي القرآن) وتفسیر القرطبي (٦۷١ھ‏ / ۱۲۷۲م) المعروف ب ( الجامع لاحکام 
القرآن ) وتفسیر ابن كثير (۵۷۷/ 2۱۳۷۲) المعروف ب (تفسیر القرآن العظیح ). 


لسترانج / حیانه وآثارہ 

آما آهم کتب الأحاديث فکان صحیح البخاري (٢٥٥ھ/‏ ۸۷۰م) وسنن أبي داود 
( ۲۵۷ه/ ۸۷۰م) وسنن ابن ماجه (۲۷۳ھ/ 185م) . 
المراجع الحديثة 

من العسیر الالمام بجميع المراجع الحديثة التي تناولت المدن الاسلامية والممتدة من 
سواحل البحر المتوسط حتی حدود الصین ولفترة زمنية طويلة؛ لکن الاستثناس ببعضها 
كان ضرورية ساعد على اتمام البحث من جوانب عديدة کبیان رأي ما او توجیه نقد او 
تصحیح فقرة او تأييد او معارضة لرأي آخر؛ وعلیه فقد رجعت إلى عدد من المراجع 
وکان آکثرها استخدامة هو Chis GUS‏ خارطة بغداد للدکتور مصطفی alga‏ و الدکتور احمد 
سوسة وذلك عند الكتابة عن مدينة (( بغداد )) » والکتاب بمتابة الرد على ما کتبه 
لسترانج حول المدينةء اذ اكثرا من ذکر أخطائه المتمتلة في تحدید موقع مدينة بغداد 
الغربية (المدورة) حيث جعلها جنوب موقعها الحقيقي و علیه جری تغيير اغلب آماکنها 
الأخرى لابعاد قد تصل الى كيلو مترین او اکثر عن مواقعها الحقيقية» لکن المؤلفین - من 
جانب آخر - اکثرا من اقتباس فقرات عديدة من کتابه دون الاشارة إليه » وقد آشرت الى 
ذلك في البحث . 

كذلك استفدت من كتب الدكتور صالح احمد العلي ( معالم بغداد العمرانية ) و 
( بغداد مدينة السلام) في تحديد بعض المواقع كباب الشعير في بغداد » الى جانب عدد من 
Gis‏ (( خطط بغداد )) لكل من جورج مقدسي الذي عارض بعض آراء لسترانج ولیسنر 
الذي استفدت منه في تحديد موقع (( قصر مؤنس )) و (( قصر ابن هبيرة )) وشتريك 
الذي أعانني في تحديد مقبرة البردان والدار المثمنة التي بناها الخليفة المطيع . 

كما أعانني الأستاذ طه باقر في كتابه (( مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة )) في 
بيان المدن المدورة القديمة كالحضر وطيسفون ... 

كان لقاموس )) ((The Dictionary of National Biography‏ والذي نشره 
Wickham Legg ))‏ . 6 . -1)) إلى جانب مقال عن لسترانج کتبه ر.۱. نیکلسون 
(R.A. Nickolson)‏ في مجلة الجمعية الملكية الاسيوية وموقع (Jerusalem) sill‏ 
على الانترنیت» الدور الرئیس في كتابة الفصل المتعلق بحياة لسترانج واثاره العلمیة 


لسترانج / حیابه وآثارہ 
بالاضافة إلى ما کتبه مترجمو کتبه في مقدمات ترجماتهم وبعض آرائه المنشورة على 
صفحات كتبه . 

هذا واستأنست ببعض آراء ادوارد سعيد والدكتور فاروق عمر فوزي والدكتور عبد 
الجبار ناجي حول الاستشراق والمعروضة بكتبهم المنوه عنها ضمن البحث وخاصة في 
المقدمة Dod,‏ عن عدد من المراجع الأخرى ذات الأهمية المحدودة کمعجم الأنساب 
والأسرات الحاكمة لزامباور الذي استفدت منه في تحديد فترة حكم الأسر الحاكمة كالدولة 
الساسانية او الصفارية أو الإمارات التركية في آسيا الوسطى ... 


لسترانج / حیانه وآثارہ 
كي لي سترانچ Guy Le Strange‏ حیاتھ واثاره 

ولد لسترانج في مدينة هونستانتون (Hunstanton)‏ في مقاطعة نورفلك(") 
(Norfolk)‏ في الرابع والعشرین من تموز عام 855١م‏ . وعمّد في كنيسة المدينة في 
التاسع من آب من العام نفسه» وهو اصغر أبناء هنري ستلیمان لسترانج 
(Henry Styleman le Strange)‏ الثلاثةا'' . وکان آبوه رسام دیکور ھاویاء Lal‏ 
آمه فهي جمسینا جویس (Jamesina Joyce Ellen ( cals)‏ واکتسب اسم شهرته من 
جدنه ارمین (Armine)‏ وهي البنت الكبرى للسير نیک ولاس لسترانج 
(Sir Nicholas LE Strange)‏ رابع بارونات هونستانتون(" . 

درس (كي) في کلیفتون!* وفي الكلية الزراعية الملكية في سرینسستر(" ثم سافر 
مع والدته إلى باريس . ویبدو أن هذه السفرة هي التي فتحت له آفاق الدراسات الشرقية 
فما بعد واصبح فیها علمة يشار له بالبنان » لان فيها تعلم وأتقن الفارسية والعربية . 

تزوج لس ترانج من وان دا ایسرین كليمنتاين کارترایست 
(Wanda Irene Cartwright)‏ وهي کبری بنات ولیم کارترایت عضو البرلمان عن 
مقاطعة اینهو / بانبري (Aynhoe/ Banbury)‏ وذلك في ٤‏ آب ۱۸۸۷م وسافر الى 


۱- نورفلك: مقاطعة بحرية شرق انکلترا » تضم سبعة اقالیم منها بريك لاند Break land‏ وبرود 

اند Brood land‏ ۰ تشتهر بصید الاسماك الى جانب الزراعة » فیها اثار تعود الى ما قبل 

التاریخ. 

Encyclopaedia Britannica Edition, 15, The University of Chicago, 
U.S.A, 1988, V, 12,P. 762 


The Dictionary of National Biography 1931- 1940, edited by L.G. - 
Wickham Legg ,Oxford University Press 1965, P. 535 


Khalidy, Walid, Cited in (Le Strange, Guy, Palestine Under The_-* 
Moslemes, Khayats : Beirut, 1965: P. ا‎ 


-٤‏ كليفتون: Clifton‏ . تقع کلیفتون في مقاطعة برستول Bristol‏ جنوب غرب إنكلتراء فیها كلية 
كليفتون . بنيت أواسط 2 ٠ھ‏ . (/ (http:// www. KCL. Ac. Uk‏ . 

°- سرنیستر (Cirancester)‏ مقاطعة في وسط غرب إنكلترا » فيها مدرسة لقواعد اللغة أسست 
عام ۱ وفيهاالكلية الملكية الزراعية. تعد الان مرک زا[ زراعيا وسياحياً . 
(Beritannica, V3, 2. 329)‏ 
The Dictionary of National Biography, P. 535 . -1‏ 


لمترانج / حیابه وآثارہ 
فلورنسا في ایطالیا ولم یخلف ذرية من زواجه هذا( . 

أثناء |قامته في باریس» اتصل بجولیوس موھل!'' (J. Mohle)‏ استاذ اللغة الفارسية 
في الكلية الفرنسية (College de France)‏ ومترجم وناشر الشاهنامة!" الذي أقنعه 
وزوجته ماري موهل بتعلم ودراسة اللغة الفارسية » كما ald‏ بدراسة وتعلم اللغة العربية 
في الوقت ذاته وتلقی تعلیمه على يد ستانیسلاس جيار (Stanislas Couyard)‏ « 
ولكي يتقن الفارسية بشکل جيدء سافر عام ۱۸۸۷ إلى فارس وأمضى فیها ثلاث سنوات 
متعرفاً عن قرب عن حال المنطفة وجغرافیتها وشعبها » وائمرت سفرته تلك عن نشر 
معجم صغير بالاشتراك مع هاکارد (Haggerd)‏ مع ملاحظات حول مسرحية فارسية 
بعنوان وزير الانكوران (Vazir of Lankuran)‏ لمولفها فتح علي مرزاء وقد اعتبر 
alec‏ الأول هذا بمثابة GUS‏ لتعلیم الفارسية العامة التي یحتاجها الرحالة و المسافرون(" . 

في عام ۸۸۸۰ قبل عضوا في مجلة الجمعية الملكية الدستورية (5 .۸ .۸ .ل) وهو 
المجال الذي هيأ له نشر أعماله وترجماته العديدة» ومنها كانت بداية اهتمام لسترانج 


http://jwww.Jgf.Jerusalem.Org/Journal;1999/igfi/Le Strange.html. -١ 
مستشرق الماني » قدم الى باریس واصبح‎ )2۱۸۷۲ -۱۸۰۰( :)0. Mohle) جولیوس موهل‎ -۲ 
استاذآ للفارسية في الكلية الفرنسية عام ۷٢۱۸م ء انتخب عضواً في الجمعية الاسيوية ء من اثاره‎ 
من تاریخ الدراسات‎ Lile ترجمه الشاهنامة او كتاب الملوك للفردوسي وکتاب سبعة وعشرون‎ 
. ص۱۷۹‎ NE ۰۱۹۸۱ الشرقية : العقيقي» نجیب: المستشرقون ط٤ دار المعارف» مصرء‎ 
فیها‎ › (ade Ys /۵۶۱۱( الشاهنامة: ابرز واطول ملحمة شعرية عالمية › الفها الفردوسي‎ ۳ 
ترجمت الى عدة لغات . هلال » محمد غنيمي (الدکتور): الادب المقارن› ط۳ > دار نهضة مصر.‎ 
. ۲۰۲۰۳۰۸ الفجالة ء القاهرة» ۱۹۷۷ء ص‎ 
مستشرق فرنسي. دزس‎ )2۱۸۸۶ -۱۸۲4( (Stanislas Guyard) ستانیسلاس جیارد‎ - 4 
اللغة العربية والفارسية في معهد فرنسا في مدرسة الدراسات العلمية. عني باللغة السنسكريتية‎ 
والاشورية . مات منتحراً . من آثاره بحث في صلاح الدین » ونصوص في مذهب الاسماعيلية» نظرة‎ 
خاصة في العروض والموسیقیء ونشره دیوان بهاء الدین زهير المصري. كما کتب عن معجزة‎ 
القران ویری ان تاريخ الاسلام هو تاريخ الحضارة نفسها ویشکر المسلمون لانهم آیقظوا وانقذوا‎ 
VAY العلم الاغريقي والفلسفة من التجاهل والاهمال . العقيقي: المستشرقون» ج۱.ص‎ 

http://islamist- faith web. Com.// A:\The Quran A Miracle- 

Performer. Htm . 

Nicholson, R.A: Guy Le Strange, Journal of Royal Asiatic -° 
Society, London, Part Il,April,1934,P.431; The Dictionary of 
National Biography, P. 535. 


لسترانج / حياقة وآثارہ 
بالجغر افية التاريخية والاسلامیةتحدیدا" » وهو المجال الاستشراقي الرئیس له( 

زار لسترانج فلسطین عام ۱۸۸۶م واقام في حيفا مع زوج أخته لورنس اولیفانت 
(L.Oliphant)‏ وتعرّف عن قرب على المناطق التي دوتها المقدسي البنداري عن 
المنطقة التي قام بترجمها فیما بعد" . 

في عام ۱۹۰۷م توفیت زوجته في فلورنسا بایطالی! ء واستقر بعدها في جامعة 
كامبريدج واصبح عضوا في كلية بمبروك! “ (Pembroke)‏ وذلك بمساعدة صديقه 
ادوارد براون(۳ E. 6. Browne‏ اللذان عملا بنشاط مع آخرين في لجنة تخليد جيب 
(كب) التذکاریة1 W. Gibb)‏ .ل .ع (Memorial Fund to‏ وكانت حصیلة ذاك 
العديد من الأعمال المترجمة او المحررة من قبله إلى جانب معاناته أو مشاكله مع بصره 


إذ اصبح أعمى تقريبة عام ۱۹۱۲م ويمشي على عص 


۱- العابدي ۰ محمود ( لسترانج : فلسطين ... هذا الكتاب وصاحبه . ص ۷ ) ؛ 
Nicholson, op. cit, P. 430.‏ 

The Dictionary of National Biography, P. 536. -‏ 
The Dictionary of National Biography, P. 535 ۳‏ 
¢- بمبروك :Pembroke‏ مدينة تقع في الساحل الجنوبي الغربي لویلز في مقاطعة بمبردکشایر . 
(Britannica, ۷ 9 P. 252)‏ 
۰ ادوارد جرانفیل براون Browne)‏ .6 .6): ۰۱۸۲۲ ٦۱۹۲م‏ : مستشرق درس الطب في 
کامبریدج. تعلم العربية والفارسية والتركية والهندية . درس الطب في إيران عام ۱۸۸۷م اصبح 
محاضر آول للفارسية في کامبریدج ثم أستاذ كرسي اللغة العربية بکامبریدج من عام ۱۹۰۲ حتی 
وفاته . كان عضو[ في عدة مجامع علمية (المجمع العلمي البريطاني العلمي العربي في دمشق ) 
اصبح Luu)‏ للجنة تخليد كب التذكارية له اثار عديدة أهمها تاريخ الادب الفارسي باربع مجلدات 
وستة في ايران ۱۸۸۷- ۱۸۸۸. العقيقي: المستشرقون» ج٤‏ ص ۸۰ - ۸۲ . 
5- لجنة جيب التذكارية: Gibb Memorial Committee‏ 
وهي لجنة أسست بعد وفاة المستشرق الياس جون جيب حين أرادت والدته تخليد ذكراه بمبرة دائمة 
١‏ سی سر مس مايه ONES ea‏ 
والأتراك وآدابهم . .. وهي العلوم التي كان ابنها قد تخصص فيها ويتعذر على طلاب الاستشر 
ایجاد ناشر یتکلف طبع مصنفاتهم فیها لکساد سوقها فأوقفت مبلغاً طانلاً من چ و ہو 
اعلام المستشرقین لانفاق ریعه على المولفات التي تختارها للتحقیق والنشر» وکان من حظ العربية 
نشر آمهات المصادر منها معجم الأدباء للحموي والأنساب للسمعاني وتجارب الأمم لمسکویه والولاة 
والقضاة للكندي وغیرها . العقيقي : المستشرقون . ج۰۲ ص۲۸ . 
۷۔ العابدي » محمود » لسترانج: فلسطین. ص۸ $ 

The dictionary of National ... P. 535; Nicholsen, op. cit, 2. 2 ۰ 


لمترانج / حیانه وآثاره 

لم يمنع لسترانج فقدانه لبصره من مواصله الدراسة والبحث وشرع وهو في هذه 
الحالة -في تعلم اللغة الاسبانیةوانقنها فعلاً وکانت حصيلة ذلك ان ترجم بعض الاعمال 
عن الاسبانية او إليهاء واهمها سفارة کلافیجو( إلى تیمورلنك اذ نقلها إلى الانكليزية عام 
ATA‏ 

توفي لسترانج في کامبردج في VE‏ کانون الأول عام ۱۹۳۳م( . 
آثار لسترانج :- 
أ- المترجمة : 

قام لسترانج بترجمة ونشر العدید من الکتب والمقالات اما بالاشتراك مع آخرین او 
بشکل منفرد ء و ادناه تلك النتاجات حسب تسلسل زمن نشر‌ها :- 
۱- مسرحية فارسية بعنوان وزير الانکوران ale (Vazir of Lankuran)‏ ۱۸۸۲. 
لمؤلفها فتح علي آخون زید (مرزا) . 
۲- معجم مختصر ¢ انكليزي — فارسي لمولفه بالمر » نشره لسترانج بالاشتراك مع 
و.ه .د هاکارد ale (Haggerd)‏ ۸۸۳ ا( ۱ 


!- هو روي کونزالز دي کلافیجو (Clavijo)‏ ۰ سفير هنري الثالث (۱۳۷۹م۔ (al eet‏ ملك 
ليون وقشتالة الى سمرقند مهنئاً تيمورلنك بعد عودته من انتصاراته عام cal 4٠‏ وقد قضی هذا 
السفیر ثلاث سنين في بلاط تيمور مراقباً عن كتب ذلك البلاط ودون ما شاهده خلال تلك الفترة ونتج 
عنها هذه السفارة وكانت بمثابة تدوين ليوميات تیمور» ويبدو ان ترجمة لسترانج هذه هي الثانیة 
اذ سبق ان ترجمها ماركهام Clements R. Markham‏ سكرتير الجمعية الجغرافية ونشرت 
في لندن عام ۱۸۰۹م . فامبري» ارمينيوس: تاريخ بخاری. ترجمة احمد محمود الساداتي» 
المؤسسة المصرية العامة للتاليف والترجمة والطباعة والنشر » مصرء لا. ت » ص ۰۲۰۲ ۰۲۳۵ 
2.۳۹ 
The dictionary of National Biography , P. 535; ۲‏ 
Necholsen,op.cit.P. 432‏ ؛ العابدي محمود ( لسترانج: فلسطین. ص۸) . 
٣۔‏ ۱۵۱۱0۷ ; 535 The dictionary of National Biography, P.‏ 
(Lestrange,Palestine) P, III.‏ 
-٤‏ ادوارد هنري بالمر EL 1. Palmer‏ (۱۸:۰- 2۱۸۸۳) : مستشرق بريطاني ولد في 
کامبردج. تعلم اللغات وکانت له قدرة فانقة على اتقانها ومنها الفرنسية والايطالية والعربية حتی نظم 
الشعر فیها او نقله عنها الى جانب الفارسية والاوردية . عمل في مؤسسة اکتشاف فلسطین او 
جمعية البحث عن الاثار الفلسطينيةء اصبح استاذاً للعربية في کامبردیج عام ۱۸۷۱ غامر في 
اختراق سیناء على صهوة جواد لکنه قتل اثناء عودته . من آناره التصوف الشرقي. قواعد اللغة 
العربیيةء معجم اللغة الفارسية. تاريخ القدس › هارون الرشید. مسح غربي فلسطین . العقيقي: 
المستشرقون» aid‏ ص 16 


\- العقيقي: المستشرقون› جع ص كلا 


لسترانج / asker‏ وآثارہ 

۳- ((عبر الأردن)) لمولفه کوتلب شوماخر (Gottlieb Schumacher)‏ ترجمه 
لستر انج بالاشتر اك مع لورانس اولیفانت» ونشر في لندن alc‏ ۲ ویقع في Yeh‏ 
صفحة مع صور وخرائط وهو عبارة عن مسح لمنطقتي حوران والجولان وقد أضاف 
المترجمان له عدة اضافات مستفيدين من رحلتهما للمنطقة عام ٤۱۸۸م(‏ . 

. وصف سوريا وفلسطين للمقدسي البشاري » ترجمة ونشر» لندن ۱۳۶ھ‎ -٤ 

. ترجمة ونشرء لندن ۱۸۸۲م‎ «(Al Chemist) قصة فارسية بعنوان‎ -٥ 

7- شمال عجلون لمؤسسة استكشاف فلسطین » نشر » لندن 2۱۸۹۰ . 

۷- مراسلات الأميرة لیفین(" وايرل گري ale (Lieven and Earl Grey)‏ ۱۸۹۰م. 
۸- قطعة من کتاب عجائب الأقاليم السبعة لابن سرابیون (سهراب) فیها صفة انهار 
العراق والجزيرة» نشره مع ترجمة انكليزية وتعلیقات وخارطة. لندن » مجلة الجمعية 
الملكية الاسيوية (5 .۴8.۸ .ل) عام ۲۱2۱۸۹۵ . 

۹۔ ما بين النهرین وبلاد فارس تحت الحکم المغولي في القرن الرابع عشر الميلادي وهو 
الجمعية الملكية الاسيوية (J. R.A. S)‏ عام 2۱۹۰۳(" . 

البلخي. ترجمة ونشر المخطوطة الموجودة في المتحف البريطاني » لندن» الجمعية الملكية 
الاسپویق عام ۹9۹٦‏ ا( 0 


http:// www.Jgf.Jerusalem.Org/journal/1 999/igf/Le strange. Htm/ ۳‏ 
٣۔‏ الأميرة لیفین. دورثي بندکندورف Lieven (Dorothee Benkendorf)‏ (۷۸۵ ام 
(al ۷‏ نبيلة روسیة زوجة السفير الروسي لدى إنجلترا (؟١81ام- (aA‏ ¢ كانت شخصية 
لامعف وصديقة مترنیخ كان لها صالون في باریس بغشاه الوجهاء والساسة. ترکت رسانل ملينة 
بالذكاء ومليح النكتة . الموسوعة العربية الميسرة» ۰۲ إشراف محمد شفيق غربال ء دار الشعب 

ومؤسسة فرانکلین للطباعة والنشر؛ مصر ونيويورك. ۰۱۹۷۲ ص ۱۵۹۰ . 

. العابدي ( لسترانج : فلسطين » ص۷)‎ -٤ 

http:// www. ۱۲. Jerusalem. Org/ ۷۰ العقيقي: المستشرقون ج۰۲ ص‎ ۵ 
journal/ 9 
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سلسلة تخلید کب التذكارية» لندن ۱۹۱۰م واعید طبعه في ليدن ale Leyden‏ ۱۹۱۹م . 
۲۔ آغاني اسبانية gail « (Spanich Ballads)‏ » کامبردج ۱2۱۹۲۰ . 
۳- فارسنامة لابن البلخي» نشر في «gail‏ سلسلة تخلید کب التذكارية ۲۱۱۹۲۱ . 
5 - دون جوان بلاد فارس ء ترجمة عن الفارسية» سلسلة الشرق الاوسط ۲۲2۱۹۲۰ . 
5 کلافیجو (Clavijo)‏ ترجمة للسفارة الاسبانية إلى بلاط تیمورلنگ(۱۰۳- »)٠ ٤٠١١‏ 
لندن ale‏ 2۱۹۲۸ ۱۹۹۶ع(* . 
٦۔‏ ساهم في نشر (تجارب الامم) لمسکویه الذي طبعت بعض آجزاءه لجنة كب 
التذکاریةا؟ . 
ب- الکتب المؤلفة : 

کتب لسترانج ثلاثة کتب رئيسة ومهمة في مجال الجغرافية التاريخية إلى جانب 
بعض المقالات وهي كما يلي حسب تسلسل زمن نشر‌ها :- 
۱- تقرير عن رحلة قصيرة شرق الأردن » لندن ۲۱2۱۸۸۰ . 
۲- فلسطین في العهد الاسلامي» وهو وصف لسوریا والاراضي المقدسة من ٦٦٥٥م‏ - 
٠ھ‏ . لندن ۲۲2۱۸۹۰ . 


‘VI ص‎ aid العقيقي: المستشرقون.‎ -\ 
http://www.lgf.Jerusalem.Org/ journal/ 1999; 
The Dictionary of National Biography.P.535; Nicholson,op.cit,P.432 
. ؛ العابدي( لسترانج: فلسطین» ص۸)‎ 
" http:// www. Igf. Jerusalem. Org/ journal/ 1999" ۲ 
؛‎ VV العقيقي: المستشرقون› ج“ ص‎ -۳ 

http:// www. ۱9۲.۰ Jerusalem. Org/ journal/ 1999 
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The Dictionary of National Biography,P.535;Nicholson,op.cit,P.432. 
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۳- بغداد في ظی الخلافة العباسية » نقلا" عن مصادر عربية وفارسية. اکسفورد . مطبعة 
كلارندن ۰ ۰ء( ۱ 
٤‏ -کتب مقالا" عن الخليفة المستعصم مجلة الجمعية الملكية Ag gus!‏ ۱۹۰۰م . 
۵- بلدان الخلافة الشرقية» ما بين النهرین» بلاد فارس واسیا الوسطی منذ الفتح الاسلامي 
حتی زمن تیمورء کامبردج ۲۱2۱۹۰۵ . 
شخصیته ومنهجه في الكتابة :- 

الاختلاف حول شخصية ما مسألة طبيعية» و لسترانج لا يشذ عن هذه القاعدة » فما 
يراه البعض Labs‏ قد يراه الآخرين ایجابا» لکن الذي لا اختلاف حوله هو أن لسترانج كان 
باحثا علميا نشيطا استطاع خلال حقبة وجيزة من إخراج عددا من الدراسات المتعلقة 
بالجغرافية التاريخية الإسلامية» وهي بعيدة كل البعد عن مجال اختصاصه الدقيق وهو 
الزراعة وتلك صفة قد يغض الباحث الناقد عن بعض هفواته وهي القليلة اصلا؛ ولو أن 
ما قدمه للقارئ العربي المسلم لا يتعدى أن يكون جمعا لكل ما قالته المصادر العربية 
الإسلامية حول المدن» لکن عمله للقارئ كان كبيراء سواء ما تم نشره على يديه او من 
خلال كتبه حول المنطقة وطول الحقبة الزمنية التي تناولها والمتمثلة منذ الفتح الإسلامي 
حتى زمن تيمورلنك (۸۰۱۸ھ/٤١٤٤٣۱م)‏ . 

كان لسترانج يكتب (( بسلاسة وقوة طبيعية مع ملاحظات لا تخلو من لمسات مميزة 
من النكت اللاذعة ...))1" وكان يرى ان التاريخ الاسلامي لا يفهم مطلقا بدون معرفة 
الجغرافية التاريخية للشرق الأدنى في العصور الوسیطة وهو محق في ذلك ‏ اذ أن 


The Dictionary of National Biography, )۷٦ص العقيقي: المستشرقون»ج۰۲‎ -۱ 
P. 535; Nicholson , op. cit , P. 431- 432 ; 
Khalidy(LeStrange,Palestine,.)P.III ۱ 


The Dictionary of National Biography, العقيقي: المستشرقون.ج۰۲ ص۱۷۰‎ -۲ 
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معرفة المنطقة جغرافياًء تعکس ما یقوم به سکان المنطقة من نشاط اقتصادي متنوع او 
إنهاتترك اثارة واضحة على جميع جوانب النشاط البشري بأنواعه المتعددة لهؤلاء 
السکان؛ ولان عمل لسترانج يعد بمثابة مسح کامل لمنطقة واسعة جد امتدت من البحر 
المتوسط حتی بلاد الصین » فکان لابد ان تظهر فجوات في عمله سواء كانت من قبله او 
من قبل المصادر التي اعتمد عليهاء اذ ان الکثیر من البلدانیین لا یعطون تفصیلات كاملة 
عن جمیع الأراضي التي درسوها او تناولوها إما لاسباب تتعلق بمهارتهم وثقافتهم ام 
لاسباب اخری » ومع ذلك فان عمل لسترانج لا يلل من عمله ومهارته الادبية حول 
الصور التي قدمها للمدن الاسلامية العديدة والتي تجاوزت الالف مدينة او قریةا'' . 

al‏ وضع ادوارد Magen‏ » لسترانج ضمن الاطار المرجعي البحثشي للمستشرقین او 
الکتاب الذين جاءوا من بعده فکان بمصاف مارجلیوث وبراون ونیکلسون وتوماس ارنولد 
LS‏ وضعهم جميعا ضمن الثقافة الامبريالية لعصر هم حتی وان لم ینتموا باي معنی إلى 
Alle‏ الرسمية والمحثرمة للباحقین المستشرقین . 

لم آجددلیلا" ماديا بشت انتماء لسترانج الی الموسسة الاستعمارية او Col)‏ تطبیق 
سياسة بلاده آواخر القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرین والمتمتلة بالهيمنة 
البريطانية الاستعمارية على کثیر من دول الشرق يما فیها العراق والاردن وقلسطین 
وبلاد فارس والهند وهي عين المناطق التي تناولها لسترانج في دراسته واصفا معالمها 
الرئيسة ومعینا" مواقعها بالنسبة للمدن المهمة في تلك البلاد ومقتر مسافاتها بالفراسخ او 
dal pall‏ او بالأيام والليالي بینها وبين المدينة القصبة في ذلك الاقلیم» وبعمله هذا قدّم 

مسحا SS‏ وف الى سا هنا le gals‏ وزيا اة yaaa!‏ تلا المتاطق انشرحقلات 

سنوات عززها بخرائط جيدة لتلك الأقالیمء وربما وقعت تلك الدراسة بيد ساسة دولته ء 
وهو امر غير مستبعد» بل هم حریصون على الالمام بکل شؤون المنطقة قبل الاقدام على 
عمل ما لا سیما انه عمل عسكري يحتم السيطرة على مصانر تلك البلاد واستغلال 
خیراتها وهو بذلك قذم خدمة جليلة لدولته وسیاستها لا سيما في حديثه عن فلسطین 


۱- أحصيت المدن التي تناولها لسترانج في مؤلفاته الثلاثة فكانت (۱۸۸۳) مدينة As gia‏ منها 
)404( مدينة في فلسطين و (ATC)‏ مدينة في بلدان الخلافة الشرقية و )49( مدينة في العراق . 
؟. ل : الاستشراق ... المعرفة . السلطة . الانشای ترجمة كمال أبو دیب مؤسسة 
الأبحاث العربیة؛ بیروت. لبنان» ۰۱۹۸۱ ص۲۳۲ . 
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والعراق وفارس وهي البلاد التي استعمرت من قبل بریطانیا» ویبدو للباحث ان هذا الأمر 
هو الذي جعل من ادوارد سعید ان يضعه ضمن الثقافة الامبريالية لعصره. يضاف الى 
ذلك استهجانه المستمر وغير مصرّح به علنا للعقلية الإسلامية والتي تعکس مدی اعتزاز 
الغربي بشخصه ونقافته( . 
ومهما يكن من امر » فان ثلاثشة کتب لا غنی عنها لطلاب التاریخ الاسلامي» 
والغربیون منهم بالأخص» هي فلسطین في العهد الاسلامي وبغداد في ظل الخلافة 
العباسية وبلدان الخلافة الشرقية واصفا فیها المدن الموجودة من البحر المتوسط غربا 
حتی حدود الصین شرقا TSU‏ مدن شبه جزيرة العرب والمدن الموجودة غرب البحر 
الأحمر لغیره لاتمام دراسة هذه المدن لتکمل بذلك صورة المدينة العربية الاسلامية إبان 
097 سس JESS‏ 
حدد لسترانج دراسته اعتمادا" على المصادر الإسلاميةء العربية منها والفارسية الى 
جانب بعض المصادر التركية وهي المصادر التي أولت اهتمامة بالشرق الاسلامي وربما 
بسبب ناه آولوجود مقر الخلافة العباسية فیه» ولهذا نجد في کتابه فلسطین مثلاٴ وصفا" 
کر سم ردن ارغ او ها کان راک a‏ تسوبی علي 
القارئ ان يستعمل القياس والمقارنة كي يصل الى الحقيقة . 
كان لسترانج " يعير أهمية للمادة دون الشكل "(') ونتيجة لذلك فقد وقع في أخطاء 
لغوية وتاریخیة! ء لكنها هفوات لا تقلل من قيمة عمله اذ هي مجرد التباسات صغيرة 
دات كوو اس cee‏ تم ضا Pr eet‏ ان اب ]ذا تكو هة 
المعلومات التي طرحها لسترانج واتساع الرقعة الجغرافية التي تناول دراستها » وهو 
بذلك "متمکن من موضوعه خبیر بدقاتقه» مطلاع على أصوله وفروعه یتنقل فيه تنقل 
العارف ...۲*۳ . 
من الصعوبة آن‌نجد رأية خاصا للسترانج سواء كان في مسألة تاريخية عامة او حول 
مدينة او قرية تناولها بالبحث. اذ انه یعتمد اعتماداكلية على النصوص الموجودة في 


۱- ينظر على سبيل المثال ص من البحث . 

Nicholson, op. cit. P. 432. ۲۳ 

۳ ینظر فقرة (( متابعة المصادر )) على صفحات البحث . 
¢- لسترانج : بلدان» ص ؛ . 
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المصادرء فقد كان والحق يقال "امينا في نقلهاء حريصا على رجع الفضل لذویه » ولم 
یتردد قط في ان ينوه بالمرجع الذي استقی منه وبزمنه كلما نقل منه ...۰ ومكانة 
لسترانج المميزة انه جمع اغلب النصوص المبثوثة في المصادر الإسلامية حول منطقة 
واحدة ما واضعا إياها في مكان واحد يسهل للقارئ الاطلاع عليها دون عناء» من دون أن 
يميّز او يرجح مصدرا على آخر إلا ما ندر» فنستطيع ان نرى صورة لمدينة ما تمتد 
حقبتها منذ الفتح الإسلامي لهاء وربما قبل ذلك احيانة ء حتى حقبة تيمورلنك» وهي حقبة 
طويلتفي الدراسات التاريخية حتی وان كانت صورة باهتة واهية لا تعطي تصورا DS‏ 
حولها . 

ولأجل ان نلقي صورة واضحة حول منهجية لسترانج في الكتابة» نبدأ بدراسة كتبه 
المؤلفة حسب تسلسل تاريخ نشرها ويأتي في المقدمة كتابه فلسطين في العهد الإسلامي 
(Palestine Under The Moslems)‏ من ١165م‏ حتى ٥٥٥م‏ اعتمادة على 
المصادر الإسلامية » وقد نشر الكتاب في لندن عام ۱۸۹۰م ولم يضف لسترانج لنا كعرب 
مسلمين شیئا من تاريخ فلسطين ومعالمها الرئيسة لکن أهميته تكمن في انه استطاع ان 
يترجم وينقل ما كتبه اكثر من عشرين مؤخا او جغرافية ورحالة عرب ومسلمين عن 
المدن والأماكن المقدسة في الأقاليمالسورية والفلسطينية ويرتبها ترتیبا تاريخيا حسب 
أسبقيتهاالزمنية » سواء ما كان منها Le giles‏ ام Lb glade‏ وهي مادة غزيرة بلا شك › 
وهو أول مستشرق بريطاني قام بهذا العمل» اذ سبق ان ترجمت هذه النصوص إلى 
اللاتينية والفرنسية والألمانية كما يدعي لسترانج Madi‏ ء وعليه فأن الكتاب بالنسبة 
لأوربا ذو فائدة جليلة» إذ هناك إحصائية عن عدد المؤلفات التي نشرت في أوربا حول 
فلسطين وبشكل Gal‏ حول القدس حيث بلغت اكثر من ألفى عمل كما أحصاها رورشت 
في كتابه جغرافية فلسطین!'' ۰ ومعظم تلك الكتب تختص بمواضيع ذات علاقة بالمسيحية 
وبشكل اقل باليهودية » أما العناوين التي تشير إلى الاسلام‌فهي قليلة جدا» كما إن معظم 
هذه الكتب ركزت على العلاقة بين المدينة وأوربا المسيحية وعليه فان كتاب لسترانج 
وباللغة الإنكليزية جدير بالاهتمام اذ اصبح مرجعا للغرب حول القدس الإسلامية فهو يضم 
۱- لسترانج: بلدان » ص؛ . 
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نصوصا مختارة عن الجغرافیین والمؤرخين المسلمین في العصور الوسطی اضافة إلى 
بعض التعلیقات Cal gall‏ ؛ وقد jie‏ الرحالة المسلمین حب انتماء‌اتهم القومية . فنعت ناصر 
خسرو بالفارسي وابن جبیر بالعربي وابن بطوطة بالبربري7" . 

وقد تكون النعرة القومية التي سادت أوربا آنذاك آثرت في نفسه فحاول أن یعکس ذلك 
في کتاباته بتصنيفه للرحالة والجغرافیین المسلمین على هذا الشکل ء إذ لم يشكل الانتماء 
القومي أو الاختلاف المذهبي Wile‏ يحول دون اتمام العمل أو الواجب الملقی على cagitle‏ 
فهم مسلمون عاشوا وترعرعوا في ظل الدولة العربية الاسلامية ونهلوا من حضارتها 
وتاریخهاء add‏ عد ابن بطوطة متلا - من اعظم الرحالة المسلمین في العصور الوسطی 
على الاطلاق وکتب رحلته باللغة العربية والمطلع على رحلته یکتشف انه كان تقياً محبا 
لوالدیه» معظما للاتقیاء والصالحین » یزور قبورهم ويروي الکثیر من کراماتهم وقد حج 
آربع مرات » ولعلمه وتفقهه في الدين فقد تولی القضاء في دهلي على المذهب OD STN‏ 
والذي یعاب عليه كثرة نقله عن سلفه ابن جبير - لا قومیتھ - فأفقد کتابه قيمة المرجع 
الاصلي(۳ . 

لم يكن محتوی الکتاب مطابقاً مع عنوانه» فلا يظهر في الکتاب نوع الحکم الاسلامي 
التي خضعت له فلسطين» بل كان وصفا لمدن فلسطین كما جاءت في المصادر الجغر افية 
الاسلامية» ونوع الحکم یبرز من خلال الوصف أو التغیرات التي طرأت على بعض 
آجزاء هذه المدينة أو تلك خلال الحقب التي مرت بها مدن المنطقةء كما انه ركز وبشکل 
كبير على مدينة القدس لأهميتها الدينية عند الأديان السماوية الثلاثة » لهذا ظهرت بعض 
الطبعات للكتاب تحمل اسم (( القدس تحت الحكم الإسلامي ((( محذوفا منه بعض 
الفصول» ومن جانب اخر فالكتاب لم يقتصر على وصف مدن فلسطين وحدها بل شمل 
جميع المدن الشامية ( السورية ) . 


۱- لسترانج : فلسطين ١١‏ . 

cos pal gall -۲‏ احمد و المولی؛ محمد احمد جاد: مهذب رحلة ابن بطوطة ء ط٢‏ ء دار الحداثشة 

بیروتء ۱۹۸۰ء NE‏ ص۷ . 

۳ لسترانج : فلسطین» ص ۱ ۸ 
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و الطبعة التي اعتمدناها هنا هي التي طبعت في بیروت من قبل مؤسسة خیاط عام 
5م مأخوذة عن النسخة الأصلية التي نشرت عام 2۱۸۹۰( . وقد ترجم الکتاب إلى 
العربية من قبل السيد محمود عمايرة او عمايري ونشر عام ۱۹۷۰م من قبل وزارة 
الثقافة والأعلام دائرة الثقافة والفنون في عمان / الأردن وقد قدّم له السيد محمود العابدي 
عارضا Glad‏ عن حياة لسترانج DBL‏ إياها من مقدمة GUS‏ بلدان الخلافة الشرقية(" › 
ولا اعرف ترجمة غيرهاء ولا نسخة أخرى غير التي اعتمدتها في الدراسة هنا على 
الرغم من كثرة عيوبها اللغوية وتركه لبعض الفقرات وحتى بعض الصفحات بدون 
ترجمة » وقد تكون النسخة المعتمدة عندي هي الوحيدة بهذا الشكل . 

ضم الكتاب تمهيدا بارعا وتعريفا شافيا للرحالة العرب المسلمين الذين استقى منهم 
لسترانج معلوماته بدء1 بابن خرداذبة (١٠٠ه/‏ ٦٦۸م)‏ وانتھاءا بمجير الدين الحنبلي 
(307ه/1515١م)‏ صاحب GUS‏ ( الانس الجليل وتاريخ القدس والخليل )۰ وإضافة إلى 
تعريفه هذا فانه من جانب اخر كان ناقدا" لاذعة لهم» معرّفة بالأصيل والرائد منهم وبالناقل 
عنهم أي بمن كتب بناء1 على مشاهداته او بمن اعتمد على قراءاته» كتميزه بين ابن 
بطوطة وابن جبير او بين السيوطي ومجير الدين الحنبلي؛ كما انه أسعفنا بمعلومات قيمّة 
عن بداية نشر هذه النصوص ومن قام بها من المستشرقين واللغات التي ترجمت إليها 
وانهى كتابه بقائمة تاريخية عن الأحداث السياسية للدولة العربية منذ خلافة الصديق 
(رض) ١١ه/‏ ۳۲٦م‏ حتى استيلاء السلطان العثماني سليم على سوريا ومصر عام 
حا كن 

لقد بدا Ue‏ اعتماد لسترانج على ما دوّنه الرحالة عن القدس كناصر خسرو وابن 
جبير وابن بطوطة إلى جانب المقدسي وابن عبد ربه وياقوت الحموي إلى جانب العديد 
من الجغرافيين والمؤرخين المسلمين . 


Le Strange, Guy: Palestine Under The Moslems , Khayats, -١ 
Beirut, Lebanon, 1965. P. 1 ; 


‘= العابدي ( لسترانج : فلسطین» ص 4( . 
۳ لسترانج: فلسطين. ص ص ۰ ان م 
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یعترف لسترانج بصعوبة فهم النص العربي عند قراءته ول مر( . وقد استفاد من 
زیارته للاماکن المقدسة في فلسطین وقضائه في حیفا - عند سفح جبل الکرمل — عدة 
شهور في التعرف عن قرب على (SLAY)‏ التي قام بترجمة وصفها كما جاءت عند 
المقدسي البشاري لتساعده في قراءة النص وفهمه . 

آهدی لسترانج کتابه الى والتر بزنت Walter Besant‏ أمين مؤسسة التنقیب عن 
فلسطین(۲) . 

یقسم الکتاب الى قسمین » ضم الأول سورية وفلسطین وحوی على وصف عام 

لتضاريس ومناخ المنطقة واقحمه بفصل عن الاوزان والمكاييل المستخدمة في المنطقة 
ايضاء كما تحدث بفصلین عن مدينة دمشق وبفصلین آخرین عن عواصم المناطق الرئيسة 
کالخلیل وعکا وطبرية وحمص وحماة وانطاکیا... الخ وهناك فصل في الکتاب اسماه 
أساطير واعاجیب الى جانب ان الکتاب فيه الكثير من الخرافات والأوهام المأخوذة من 
مصادرها الأصلية والتي ليست لها علاقة بتاريخ تطور المدينة الشامية » وقد تشكل هذه 
الخرافات نقصا في قيمة الكتاب لكنها من جانب آخر تعكس صورة لعصر المؤرخين او 
الجغرافيين وكيفية الجمع والتأليف عند بعض مؤرخينا القدامی(" . 

أما ثقل الكتاب فكان عن مدينة القدس» اذ تحدث عنها في ثلاثة فصول واصفا قبة 
الصخرة وأهميتها للمسلمين والمسيحيين وبانيها إضافة إلى الكنائس الموجودة فيها واهمها 
كنيسة القيامة/"). 

آما القسم الثاني فهو عبارة عن معجم جغرافي مرتب هجائية لاسماء الأمكنة في 
سوريا وفلسطين » وقد آردف وراء كل اسم بعض العبارات القصيرة التي وردت في كتب 
الجغرافيين المسلمين كما آورد الاسم باللغتين الإنكليزية والعربية مهتما باشتقاق أسماء 
المدن التي أرجعها لأصولها السامية او الكنعانية أو العبرية او البيزنطية ومن ثم العربية . 
وقدوثق لسترانج تعريفاته للمدن بسلسلة من المصادر الرئيسة الجغرافية منها 
والتاريخية او كتب الرحلات ...۱ . 
۱- لسترانج : فلسطين ۰ ص ۱۲ . 
۲- ینظر. ص من البحث . 
۳- لسترانج: فلسطین ء مقدمة المترجم. ص 4- ٥‏ . 


4 - لسترانج: فلسطین» ص ص ۵ ۹۔ 535 . 
=o‏ بنظر على سبیل المثال: لسترانج: فلسطین» صفحات ۰۳۳۵ ۰۳۲۱۷ ۶۲۰۱ . 
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لقد أضاف لسترانج بعض استنتاجاته الخاصة في نهاية کل فصل وهي قليلة جدا 

وهي طريقة لعرض وجهة نظره الخاصةء وهو بذلك أضاف Und‏ لاختياراته وترتيباته 
حول النص الاصلي . وبشکل عامفان کتابه يعرض اسهاما مفیدا للمكتبة الانكليزية 
وخاصة للقراء الذین لا یمتلکون المعرفة حول أهمية القدس في الاسلام والذین لا 
یستطیعون الحصول علیها ( المعلومات ) في مکان آخر . 

آما کتابه الثاني فهو بغداد في age‏ الخلافة العباسية 
(Baghdad During The Abbasid Caliphate)‏ 
والذي طبع في لندن عام ۱۹۰۰م من قبل شركة موستن Muston Company‏ في 
مدينة كامدين Camden‏ في لندن» واعيد طبعه عام ۱۹۲١‏ في مطبعة جامعة اکسفورد 
(Oxford University Press, London)‏ وهي النسخة المعتمدة هنا(') وتحوي 
على ۲۸١‏ صفحة Lay‏ فيها المقدمة والفهارس . وقد ترجمه إلى اللغة العربية السيد بشير 
فرنسيس وطبع عام ۱۹۳۲م في المطبعة العربية في بغداد» ولا اعرف ان كان قد أعيد 
طبعه او ترجمته مرة اخرى ام لا . 

قام لسترانج بدراسة تخطيط بغداد اعتمادة على انهار ابن سرابيون التي ترجمها 
ونشرها لسترانج في مجلة الجمعية الآسيوية الملكية في إعداد كانون الثاني ونيسان 
وتشرين الأول عام ۱۸۹۰م إلى جانب ما رواه اليعقوبي وبعض الثقات الآخرين؛ ومن 
المشاكل التي واجهت لسترانج في الكتابة هذه أنكتاب الطبري لم يكن مفھرسا ولم يصدر 
بعد وصعوبة تعيين مجرى نهر دجلة في كل cage‏ لتغيرهتغييرة عظيما خلال الألف سنة 
ا 

طبّق لسترانج معلوماته القديمة معتمدا" على خارطة حديثة لبغداد وضعها القائد فليكس 
جونس (Felix Jones)‏ والمطبوعة في بومباي عام Lal ad ACY‏ الأطراف المجاورة 


Le Strange , Guy : Baghdad during the Abbasid Caliphate -١ 
,Oxford University Press, London, 1924 


۲- لسترانج: بغداد فی عهد الخلافة العباسية ء ترجمة بشير یوسف فرنسیس . المطبعة العربیة 
بغداد ۹ وس 5 
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لنهر دجلة ومجراه فمن خارطة بابل القديمة التي وضعها المستر ترلوني سوندرس 
(Mr. Trelawney Saunders)‏ والتي نشرتها شركة ستنفورد عام ۲2۱۸۸۵ 
یعترف لسترانج أن دراسته هذه مجرد محاولة لایضاح تخطیط بغداد في العصور 
الوسطی والتي هي " ناقصة و عرضة لانتقاد كل فرد یتجشم مهمة البحث والتنقیب "(۲) 
وقبل البدء في استعراض ما ضمه الکتاب آود أن أورد ما قاله د. مصطفی جواد ود. 
احمد سوسة في مقدمة کتابهما " ان تألیف لسترانج للکتاب كان VLE‏ ومجهوده الثقافي 
جلیلا" یقدره حق قدره کل منصف ومولف ويؤخذ عليه انه لم يزر بغداد بل اعتمد على 
تطبیق خارطانه على خارطات بغداد الحديثة» وقد وجّه اکثر انهار الجانب الغربي وجهة 
خاطنة كما لو كانت مدينة المنصور المدورة منشأة قبل شق تلك الأنهار فجعل الأنهار 
ممتدة بحسب ما تقتضیه مصالح المدينة المدوّرة واخطأ في تعيين موضع المدينة المذکورة 
فجعلها في موضع اسفل من موضعها الحقيقي فأختلت عليه المواضع الخططية الأخرى 
اختلالا" بينا . وقد علما ( المولفان ) من خلال تدقیقهما للکتاب إن لسترانج كان یجمع 
النصوص الخططية ثم يقرؤها وفي آثناء القراءة يرسم خارطة ثم يصف الخارطة وكأنها 
حقيقية والف کتابه من خلال ذلك الوصف فلا غرابة في وقوعه في أوهام مختلفة ۲۲ . 
لم يقم أحد بكتابة تاریخ تخطیط بغداد قبل لسترانج » فدراسته رائدة لهذه المدینةه ما 
عدا محاولة فون کریمر المتواضعة والتي لا ترقی إلى فصل واحد من فصول لسترانج 
LS‏ يدعي هو بذلك(*) . 

لقد ضمّن لسترانج حديثه عن بغداد أربعقوعشرون فصلا مبتدء1 بالتأسیس ومتناولا" 
الطرق والانهار وكيفية بناء المدينة المدورة ومحلاتها کالکرخ والفرضة السفلی ومحلة 
باب البصرة والحربية وباب المحول والمقابر فیها» ومحلات الرصافة والمخرم 
والشماسية وغیرها إلى جانب تناوله لقصور الخلفاء والأمراء من بني بویه و السلاجقة 
خاتما كتابة بثلاثة فصول فيه مراجعات وخلاصات لادوار تطور المدينة LS‏ جاءت في 


۱- لسترانج: بغداد ء ص" . 

۲- لسترانج : بغداد ء ص" . 

۳ : دلیل خارطة بغداد المفصل فی خطط بغداد قدیماً وحدیثاء المجمع العلمي العراقي بغدادء 
۰۱۹-5۸ التصدیر ۰ ص٥‏ . 

. ۲ لسترانج: بغداد. ص‎ -٤ 
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كتب الم رخین والجغرافیین العرب المسلمین » محاولا" ان يرسم للقاری الاجنبي او لغیره 
صورة مفصلة للمدينة لما لها من شهرة واسعة في التاریخ العربي الاسلامي . 

تتجلی قدرة لسترانج في مقدرته الجمع من بطون المصادر العربية الاسلامية جمیع 
الروایات المشتتة والمبعثرة حول خطط هذه المدينة ویصوغ منها bac‏ فصول واضعا لكل 
فصل‌منها Lil gic‏ لمحلة او شارع ما عاكسا مقدرته الفائقة في التنظیم والتبویب» وقد 
واضب ان یجعل هذه المحلات والشوارع والدروب حية تدب فیها الحياة ثم نراها خرابا 
او اطلالا" من خلال نتبعه الزمني الدقیق لتاریخ تدوین مصادرنا الاسلامية وبالتالي 
توظیف هذا التدوین في كتابة تاريخ المدينة» اذ يبدأ الحدیث دائما بالأقدم ثم القدیم وهو 
أسلوب علمي صحيح كما انه يتماشى مع نسق التاريخ القصصي المحبب لدى القارئ 
( بداية سه أوج او شباب سه ثم خراب ونهاية) وهو عمل يستحق الثناء عليه» حتى So‏ 
عمله هذا مرجعاً Lage‏ عند القارئ او الباحث الغربي عن هذه المدينة . 

لم يزر لسترانج مدينة بغداد على الرغم من انه زار فلسطين وإيران واستقر فيهما 
لمدة تزيد على ثلاث سنين ولو قدر له تلك الزيارة لاستطاع ان يرى بعض SEY!‏ والمقابر 
التي ما زالت شاخصة إلى حد الآن ولاستطاع بموجب ذلك ان يحدد مواضع ومحلات 
المدينة بشكل دقيق او الأقرب الى الصحيح على الأقلء فقد دون كتابه - كما أسلفنا - 
استنادة لما اطلع عليه في المصادر الاسلامية وبشکل خاص على ما وضعه ابن سرابيون 
عن انهار العراق القديمة حتى بدت خرائطه عن محلات بغداد وكأنها دائرة تحيط بالمدينة 
المدوّرة وحرص على ان تكون كذلك مما أدى بالتالي إلى تغيير في المواضع التي حددها 
بعض الشيء قياسا للمواضع الصحيحة على الأرض . 

لم يكتف لسترانج بدراسة خطط المدينة » بل كثيرا ما استعرض بعض الأحداث 
التاريخية التي لها علاقة بالمنطقة وحاول ان يوظف تلك الأحداث في خدمة أغراضه 
الخططية واحيانا أخرى يتركها كما هي حتى تبدو کالجمل الاعتراضية الطویلةا'' . 

لقد بدأ لسترانج احيانامناقشا للروايات التاريخية Lalas} Ka yey‏ على الأخرى » 


۱- ينظر على سبيل المثال. لسترانج : بغداده ص ۱۶۱- ۱۶۲ . 
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منتبعاً الأسلوب العلمي للوصول الى الحقيقة التاریخیة! . وقد أصاب واخطأء وتلك مسألة 
مسألة طبيعية» وعلی الرغم من وجود بعض الهفوات الصغيرة في فهمه للنص العربي 
الذي اعتمده» الا انه - عمومة -کان دقیقاً في نقله وترجمته الى اللغة الانكليزية الى 
جانب صدقه وإسناده له» فلا ينقص ذلك من عمله خاصة اذا أعلمناانه کان رائدة في ذلك 
يرتبك لسترانج Ubal—‏ - في عرض معلوماته عن بعض alles‏ بغداد ويبدو احيانا 
متناقضاً فهو مثلاٴ ينسب نهر عيسى الى عم الخليفة المنصور1واحیانا" أخرى لا يعلم 
بالضبط ان كانت النسبة إلى عم المنصور او ابن اخیه(" . او في حديثه عن مكان وتاريخ 
المدرسة المستنصرية فهي تارة جنوب باب الغربة ومرة أخرى عند باب الشماسية او في 
تایه ون انتا ظا 
أعاد لسترانج اغلب المبتکرات الحضارية التي أنشأت في بغداد خاصة وفي العراق 
عامة الى أصولفارسية مستندا" الى ان العراق كان خاضعا للسيطرة الساسانية قبل الفتح 
الاسلامي له» كمسألة التدویر في بناء مدينة بغداد1" وفتح الترع التي تربط مجری نهر 
الفرات الأسفل بنهر دجلةا'' . كما انه يسمي الخلیج العربي بالخلیج الفارسي و أحیانا حتی 
الجانب الشرقي من نهر دجلة فأنه يسميه الجانب الفارسي وأظنهقاصدا الجانب المواجه 
لبلاد فارس» وهو بذلك یطمس حق العرب المسلمین في الريادة والابتکار . 
حرص لسترانج على تحلیل تسمیات المحلات والشوارع في بغداد — وهي كذلك في 
مصادرنا الاسلامية الا انه Libs!‏ يأخذه البحث جانبا فیخرج عن نطاق بحثه فعند 
حدیثه عن نهر الطابق فانه ینسبه الى بابك بن بهرام وکیف تحول الاسم بمرور الزمن الى 


طابوق(. 


۱- لسترانج: بغداد. ص ۸۱ . 

۲- لسترانج: بغداد. ص ۷۲۱ . 

۳ لسترانج: بغداد. ص ۸۲ . 

؛- لسترانج: بغدادء ص ۰۲۲ ۲۲۸ . 
5 لسترانج : بغداد. ص yo‏ _ 
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۷- لسترانج: بغدادء ص ۸۱ . 
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ومماً یزاخذ علیه فى کتابه هذا aif‏ استخدم الفاظا Dhow‏ کالستة والشیعة وسرد بعض 
الروایات الخرافية والاسطورية وحرص على عرضها آینما وجدت » وهي ملاحظة 
لصيغة في کتاباته الأخری‌ایضا» والغریب انه بذکرها Laila‏ وبدون مناقشة حتی وان 
كانت من مصادر غير رصینة وعلی الرغم من انه لم يختلقها ء الا انه كان یتوجب عليه 
ان يناقشها عقلية أو منطقية او على الأقل ان يقارن بينها وبين ما سطرّه العرب المسلمون 
من إنجازات حضارية عظيمة وهو المشهور بعلميته ورصانته » واحیاناً جره ذلك للوقوع 
فى انا شر + فى سا لا د الو کا قر لحن او الکرے رت 
من الشيعة الذين یکرهون الخليفة الستي» اتصلوا سرية بالتتر لتسهیل مهمة اسقاط 
الخلافة " . 

ویبقی سؤال في الذهن یدور» وهو هل کلف لسترانج من قبل دولته بكتابة هذا العمل 

عن بغداد؟ فالكتاب ظهر الى النور قبل الغزو البريطاني للعراق بسنوات قليلة » فمن 
الممكن ان تستفيد منه الحكومة البريطانية - كما من غيره ايضا — وتسخره في خدمة 
مصالحها العسكرية والاقتصادية ...۰ فقد رسم كتابه صورة دقيقة وواضحة عن مدينة 
بغداد بأبعادها ومسافاتها ودروبها وبعض ملامحها الاجتماعية والاقتصادية وهي ذات 
اهمية کببرة في الخطط dy Sell‏ الا ان ذلك لم پثبت لذينا Yc‏ قد یکون الغرض من 
کتابه هو الهدف العلمي المحض- وهو الشاخص لدینا الآن - وقد یستفاد الآخرون منه 

لاغراض كثيرة حسب تعدد المصالح وتنوعها . 

أما الکتاب الثالث فهو بلدان الخلافة الشرقية ) The Lands of Eastern‏ 
(Caliphate‏ وقد نشر في Gail‏ عام ۱۹۰۰م واعتمدت على الطبعة الثالثة التي نشرت 
في Gail‏ عام ٦٦۱۹م‏ من قبل شركة فرانك کاس (Frank Cass, Co)‏ ونقله الى اللغة 
العربية الاستاذین بشیر فرنسیس وکورکیس عواد وطبع في مطبعة الرابطة في بغداد عام 
رن eal ha‏ ای الس اتی ول غرفت ةا هه شوق كه 
وقد اعتمدت الترجمة على المصادر الاساسية في نقل وترجمة النصوص ولم تترجم 
حرفية كما دونها لسترانج فأضفت Und‏ من الجدّة والموضوعية عليه واکسبت صاحبه 
Leg‏ صحيحا للنص العربي القدیم وهو لیس كذلك في بعض الاحيان وقد ظهرت نتيجة 


۱- لسترانج: بغداد. ص ۲۹۲ . 


لسترانج / حیانه وآثارہ 
لذلك بعض الهنات اثناء المطابقة بین النصوص آشیر الیهمادانما" في صفحات (( متابعة 
المصادر )) عند البحث المستقل لكل اقلیم . والترجمهة العربية بشکل عام وافية » ولاجل 
ان تکون متقنة » فقد رجعا الى are‏ کبیر من المصادر العربية مطابقین ومقارنین 
نصوص لسترانج مع النصوص الأصلية ولم یغفلا ما ظهر من الکتب بعد تألیف هذا 
الکتاب مصححین بعض الفقرات ومنوهین عن بعض الأخطاء . 

وصف لسترانج في کتابه هذا الأقاليم الاسلامية الممتدة من نهر الفرات غربا حتی 
آقصی ما وصلته Al gall‏ العباسية في أواسط آسیاشرقا» وهو بهذا یکتل ما قدمه في کتابیه 
السابقین وهما (( فلسطین في العهد الاسلامي )) و (( بغداد في age‏ الخلافة العباسية )) 
انشمل بهما Ca‏ جمیم آراضی aN Gy tll‏ الذي كان غاا A gall‏ فلت 
مستثنیاً شبه جزيرة العرب بما فیها المدینتین المقدستین مكة والمدينة وذلك ل )) یحافظ 
على اعتدال حجم الکتاب ))۱ . 

ضم الکتاب آربعتوتلائون فصلا وصف فيه تسعة عشر اقليمة اذ وضعت بعض 
الاقالیم باکتر من فصل فاقالیم العراق وفارس وخراسان وصفت بأربعة فصول ووصف 
اقلیم الجبال بثلاثة فصول ووصفت آقالیم الجزيرة وبلاد الروم وکرمان بفصلین ووصفت 
بقية الاقالیم بفصل واحد وهي اذربیجان وکیلان والفرات الاعلی وخوزستان ومکران 
وسجستان وقوهستان وطبرستان وما وراء النهر وخوارزم والصغد واقالیم نهر سیحون» 
والسبب فى ذلك - كما دى - هو اختلاف العمران تھا واتساعه وتطور الات التاريخي 
وأهميته بالنسبة للدولة العربية الاسلامية» وقد ذکر لسترانج فیها اکثر من تمانماتة مدينة 
منوعة الى جانب عدد کبیر من القری و القلاع والحصون والدروب. معتمدا" في ذلك كله 
على المصادر الاسلامية سواء العربية منها ام الفارسية او التركية» المطبوعة منها 
والمخطوطة وامتد وصفه لتلك الأقاليم لحقبة زمنية طويلة بدأت بالفتح العربي الاسلامي 
لهده الاقالیم وحتی فتر:ة تیمورلنك واحیانا" شمل وصفه لبعض المدن لحقبة ما قبل 
الاسلام» خاصة تلك الاقالیم التي كانت خاضعة للسيطرة الفارسية والبیزنطية کالعراق 
واعالي الفرات . 


۱- لسترانج : بلدان الخلافة الشرقية « ص۹ . 


لسترانج / حیانه وآثارہ 
كان لسترانج امینا - الى حد ما - في نقل النصوص وترجمتها إلى لغته الانكليزية 
وحرص على ارجاعها لذويهاء فهو يشير Leila‏ الى مصادره .وقد نوه مقدما عن أخطائه 
التي قد تحصل من جراء MIS‏ اذ من النادر ان يتقن الشخص ثلاث لغات معا وهي 
الفارسية والتركية والعربية اتقانا تام فضلا عن معرفته للغات أخرى كالإسبانية 
والفرنسية إلى جانب لغته الام . 
ارفق لسترانج وصفه لكل إقليمتقريبا بخارطة مفصلة له موضحا فيها حدود الإقليم 
وواضعا عليها اهم مدنه وانهاره ومسالكه . 
وصف لسترانج أقاليمه تاریخیاء اذ ابتدأ بالأقدمثم القديم وصولة الى الفترة المغولية 
او التيمورية » وهو نهج التزم به في كل کتاباته» 5 Lille‏ ما يبدأ بالقرن الرابع الهجري 
وهو عصر الجغرافية التاريخية » وعليه فقد وضع في بداية كتابه — كما في كتابه 
فلسطين- قائمة تضم أسماء أربعة وعشرين بلداني مسلم رتبّوا حسب تاريخ كتابة 
مؤلفاتھمء وكان ياقوت الحموي أكثرهم ذكرا وقد يكون ذلك بسبب طول الفترة التي تناولها 
الحوي في حديثه عن المدن ولانه حوى ما ذكره سابقيه او لانه كان معاصرا وشاهدا 
لبدايات الغزو المغولي لاراضي الدولة العربية الإسلامية » الى جانب ذكره للاصطخري 
وابن حوقل والمقدسي البشاري فضلا عن مشاهدات بعض الرحالة كناصر خسرو وابن 
جبير وابن بطوطة . 
اتسم وصفه للأقاليم بالاختصار بعض الشيء لكنه - على الأغلب - أعطى صورة 
واضحة عنهاء وقد أردف في نهاية كل إقلیم خلاصة لاقتصاديات ذلك الأقالیم كما كان 
يفعل بعض الجغرافيين المسلمين كالاصطخري وابن حوقل والمقدسي البشاريء وكثيرا 
ما كان يذكر في تلك الخلاصة بعض صناعات وتجارات مدينة ما دون ان يتطرق لذلك 
عند وصفه للمدينة المذكورة ضمن مدن الإقليم؛ ونتيجة لكثرة المدن والقرى في هذه 
الأقاليم . فقد ذكر اعداداً كثيرة منها بلا وصف . 
ومن السمات العامة التي رافقت حديث لسترانج هو كثرة ذكره للقبور والمزارات 
الموجودة في بعض المدن دون ان يستغل ذلك في دراسة خطط المدينة الى جانب ذكره 
لكثير من الخرافات والأساطير La gh‏ عنها في صفحات (( متابعة المصادر )) للاقالیم . 


۱- لسترانج: بلدان الخلافة الشرقية ء ص ١١‏ . 


لسترانج / حیانه وآثارہ 
وقد وصف بعض المدن واسندها لجغرافي ما وتبین انها لغیره » LS‏ أضاف بعض 

الأوصاف لتلك المدن واسندها لجغرافي ما ايضا وتبین لنا عدم وجودها في الاصل( . 

وقد حاول لسترانج Lol‏ عرض مشاهد تدل على التفرقة الدينية او الطائفية والتي 
يوحي بها للقاری آنهاکانت Te jo‏ من سياسة الدولة الاسلامية کحدیثه عن المصيصة (") 

والجدیر بالذکر ان لسترانج وکما سمی الخلیج العربي باسم الخلیج الفارسي فانه سمی 
الغزو المغولي المدمر لاراضي الدولة العربية الاسلامية باسم (( الفتح المخولي 
العظیم )۲16 وجعله موازيا للفتح الاسلامي » وهنا تتجلى نزعته العنصرية وکراهیته لقیم 
وسيادة Al gall‏ العربية الإسلامية . 


۱- ينظر على سبیل المثال: بلدان الخلافة الشرقية ء ص4 ۰۱۲ ۱۲۲۰ . 
۲- بلدان الخلافة الشرقية ء ص ۱۱۳ . 
۳- بلدان الخلافة الشرقية ء ص ۰۱۸۸ ۲۱۱ . 


الفصل الثالٌبھ 


یقول ابن حوقل عن إقليم العراق (( هذا الاقلیم اعظم اقالیم الارض منزلة واجلها 
صفة La) jel,‏ جباية واکثترها دخلا واجملها اهلا واکترها اموالا" واحسنها محاسن 
وافخرها صنائع واهله فأوفرهم عقولا واوسعهم Le gla‏ وافسحهم فطنة في سالف الزمان 
والامم الخالية...))7). 
لقد اورد لسترانج 7') في نهاية كتابته عن العراق وصف ابن خرداذبة وقدامة 
لثقسیمات الادارية للعراق والذي نقل بعضا منه المقدسي البشاري» وکان الاجدر 
بلسترانج ان يضعه في مقدمة حدیثه لا في نهايته » وخلاصته ان العراق یتکون من اثنا 
عشر کورةاو |ساتان وستون طسوجاء وان كان هذا التقسیم قائمة لاسباب مالیف LS‏ يعتقد 
الا غلب - الا انه يدل من جانب اخر على كبر واتساع الاقلیم وخصوبته » ولا غرابة في 
ذلك ¢ اذ فيه مركز Al gall‏ العربية الاسلامية ایام العباسیین وینطبق عليه وصف ابن حوقل 
انف الذكرء لکن الصورة التي نقلها لسترانج عنه ظهرت باهتة» مشوهة ومبتورة 6 تکاد 
لا ترسم شيئ سوی وصفه لانهار المنطقة وكثرة اسماء المدن التي ضاع او ضيّع وصفها 
فبدت مجرد اسماء مسطورة في کتاب او مرسومة على خارطة والصورة التي حرص 
لسترانج على ایصالها لاذهان القراءء هي حالة التبدل الوظيفي للمدينة العراقية دون ان 
یوضح بشکل جلي اسباب هذا التبدل الا نادر ا 
وطبيعي ان تبدأ المدينة - اية مدينة - من قاعدتها الاولی وهي القرية ومن مجموع 
القری تتشکل المدينة وتمر بمراحل تطور وازدهار ونمو الى ان تصل الى درجة یقف 
عندها ذلك النمو ثم تعود فتضمحل وتصبح خراباٌ وهذا الوجود المدني الذي وضع اساسه 
ابن خلدون( من خلال نظریته الحضارية لا بد ان يخضع لعوامل عديدة كانت سببا في 
وصول هذه المدينة الى حالها الذي نقلته لنا المؤلفات العديدة» والتي منها القرب والبعد 
عن خطوط المواصلات الرئيسة كمدينة النهروان التي اضمحلت بسبب ابتعاد طریق 
خراسان عنها ونمت بدلا عنها بعقوباء او بسبب عوامل طبيعية تمثلت بابتعاد مجاري 
* لسترانج: بلدان» ص ص 4۰- ۱۱۳ . 
۱ صورة الأرض. YE Ge‏ 


٢۔‏ بلدان الخلافة الشرقية ء ص .٠١۸ -٠١١‏ 


۳ > عبد الرحمن بن محمد الحضرمي: مقدمة ابن خلدون ط٥‏ . دار القلم. بیروت 
14 ص ۱۵۹۹۰۱۹۰ . 


الفصل الثالبھ 


الانهار عنهاء وهکذا تباین وصف المدينة بکونها مدينة عامرة او بکونها قرية او انها الت 
الى الخراب حسب الحقبة الزمنية لذلك الجغرافي الزاثر لها او الناقل خبرها عن الاخرین؛ 
وامثلة المدن هذه كثيرة في العراق منها مدن شمال بغداد على نهر دجلة کأوانا وعکبرا 
وعلث والنهروان واسکاف بني الجنید» أو أن تکون تلك الاسباب هو نمو مدن جديدة على 
حساب مدن قديمة مجاورة لها كمدينة الكوفة التي ادت الى فراغ الحيرة(') کالجامعیین 
وقصر ابن هبيرة اللتان اضمحلتا بسبب تنامي مدينة الحلة او لاسباب سياسية كاتخاذ 
المدينة مقر للخلافة كسامراء أو مقر لدور الإمارة وهي كثيرة»ء او لحدوث حوادث 
قا مقمه إذت: اليج اكتقيارها SCANS‏ 8 ومن العافول. . 
ان الشی الذي حرص عليه لسترانج في تناوله للمدينة هو استعراض أحوالها أو 
ماكتبه الجغرافيون عنها حسب التسلسل التاريخي لهؤلاء المؤلفين وحسب تاريخ كتاباتهم 
لها فبدا وصفه متدرجا من الأقدم إلى الأحدث مبتدأ دائما بالاصطخري وابن حوقل 
ومنتهیا بالمستوفي وابن بطوطة ولهذا نری اغلب المدن التي تناولها سا بمدينة عامرة ثم 
تنتهي إلى خراب واطلال أيام المغول وتیمور» والشواهد على ذلك في العراق عديدة 
کالمدائن والصافية وجرجرایا ALY! s‏ وعبادان و القادسیة.... 
لقد بدا العراق الذي صوره لنا لسترانج كما يلي:- 

-١‏ دکر لسترانج (VY)‏ اثنتا وسبعون مدينة كبيرة وصغيرة و(۱۸) وثمانية عشر قرية 
وفرضتان ( میناءان) هما البصرة وعبادان فضلا” عن موضعین هما شفاثا وقزلرباط ودير 
واحد هو مرماري (قنيّ). وقد ذکر (۳۹) تسع وثلائون مدينة بلا وصف یستحق التسجیل 
سوی ان بعضها یقع غرب دجلة أو الفرات أو شرقهما أو انهما تبعد عن المدينة الفلانية 
کذا مسافة او مرحلة أو أن الخليفة أو القاند الفلاني بنی فیها شیناً ما كحال مدينة (براز 
الروز أو بلدروز)التي بنی فیها المعتضد قصرا أو أن بعض هذه المدن كانت خرابا أيام 
ياقوت الحموي كمدينة الصافية وماذاریا واسکاف بني الجنید وهکذا.. 

۲- المسجد الجامع :- 

الى جانب ترکه (۳۹) تسع وثلائون مدينة بلا وصف یذکرہ فانه لم یتحدث عن 

مساجد )۲١(‏ ست وعشرون مدينة اخری ء ولا یعقل الا تکون هذه المدن بلا مساجد او 


\- الاصطخري : المسالك» ص °۸ . 


الفصل الثالبھ 
مساجد جامعةءوعندہ ان یذکر ضريج ما افضل من ذکره لمسجد جمعة» LS‏ هو الحال في 
حديثه عن مدينة (المذار) التي ذکر ان فيها ضريحا لعبد الله بن علي بن ابي طالب 
(رض) والحلة التي يذكر فيها مقاما للمهدي المنتظرء ويتحدث كثيرا عن مشهد الحسين 
(رض) في كربلاء دون وصف لجامعها(") 

وبشكل vale‏ فان لسترانج لم يتحدث عن المساجد الجامعةء بل ذكر ان في تلك المدن 
الباقية مسجد او مسجدان كحال واسط او البصرة ذات المساجد ASN‏ ولو لم يكن 
لمسجد الامام علي (رض) نوع من الغرابة لما ذكره » اذ يذكر ان له سبعة صوامع 
(مآذن) احداهما تتحرك اذا اقسم شخص ما وكان كاذبا!!... 
-٠‏ دور الامارة وابثية الدولة الاخرى wr‏ 

لا يذكر في اي مدينة من مدن العراق (غير بغداد) ان في هذه المدن ابنية حكومية ما 
خلا ذكره القليل لدواوين الدولة وبيت المال ودار العامة في سامراء فقط(". 
§ - الشخصين :- 

أ- الاسوار :- ذكر لسترانج )4( تسع مدن عراقية فيها اسوار هي دير مرماري 
والبصرة والكوفة وكربلاء وتكريت ودسكرة الملك وقصر شيرين وهيت والانبار وقد 
تفاوت حديثه عن تلك الاسوارء اذ ذكر لثلاث منها اطوال هي اسوار الكوفة وتكريت 
والانبار اذ كانت ۰۰۰, ۱۸۰ خطوة و ٦,٠٠٦‏ و ٥,٠٠٥‏ خطوة على التوالي» وذكر 
لسور دسكرة الملك باب واحد وليس فيه بناء واورد ان الارض المحيطة بسور البصرة 
خصبة وان سورها بني او اعيد بنائه عام ONY‏ ه/ ۱۱۲۳ مء وسمى سور كربلاء 
بالحائر ذاکراٴ انه يحيط بقبر الحسين (رض) وان سور دير مرماري محكم البناء وفيه 
مائة قلايه (صومعة) يستغلها الرهبان للزراعة(*) 


۱- لسترانج: بلدان الخلافة. ص ۰1۳ ۹۸ء ۱۰۱ . 

۲- بحشل. اسلم بن سهل الرزاز الواسطي: تأريخ واسط تحقیق کورکیس عواد ء عالم الکتب 
بیروت» ۱:۰۲ ه (2۱۹۸۵) ۰ ص۳۸ الاصطخري : المسالك. ص ۵۸؛ المقدسي البشاري: احسن 
التقاسیمء ص " ٠‏ ۰ ابن بطوطة: Alay‏ ءج۱ء ص ۸ ۰ لسترانج: بلدان» ص 684 10 _ 

"- اليعقوبي: البلدان. ص ۲۰۱ ۲؛ لسترانج: بلدانء ص ۷۷- ۷۸ . 

-٤‏ ابن جبیر: Alay‏ ص۱٦۱۸‏ ابن بطوطة: رحلةء VG‏ ص 4 لسترانج: بلدان. ص ۰۸۱ ۹۱ء 
".۳ 


الفصل الثاليتك 


ب۔ الحصون والقلاع :- Sd‏ وجود حصون او قلاع لخمس مدن فقط هي القادسية 
والذي كان مبنية من الطین وله بابان الى جانب مدن تکریت والدسکرة وحديثة Ca) yall‏ 
eww‏ 

ج - الابراج :-لم يذكر منها شيئة الا في مدينة تکریت فقطا'' . 

د - مآصر :- وهي حواجز مائية من سفن او قوارب تشد بالحبال بین ضفتي النهر 
لمنع دخول السفن الى المدينة. وقد ذکر وجودها في مدینتین فقط هما دير العاقول 
والحوانیت جنوب واسط(". 

ه - المسالح :- وقد ذکرت في مدينة عبادان لحراسة فم الفیض ومنع دخول السفن 
الغريبة اليه“ . 

هذا ويكتفي لسترانج Ula!‏ بذکر منطقة ما كانت حصينة جداٴ کعین التمر(" وافرد 
لمدينة جلولاء قوله " انه لا سور لها " وترك اکثر من ستين مدينة اخری من دون ذكر 
لاي سور فیها . 

as الاسواق‎ ° 

أغلب المدن التي ذكرها لسترانج كانت ذات اسواق وبعضها (عامرة) بلا تفصيل او 
تخصیص » ولم يذكر سوقاً مختصا الا سوق المربد في البصرة age gall‏ قبل الاسلام!''. 
1" - الخد مات الاجنماعے :- 

أ- المياه :- لا يذكر سوى وجود مياه لثلاث مدن فقط هي الفراشا والمخول وجرجراياء 
ولا يعقل عدم وجودها في المدن الاخری والتفنن بایصالها الى دور السكان. 


۱- لسترانج: بلدانء ص ۰۸۱ ۹ 5٠١‏ 

۲- لسترانج: بلدان» ص ۸۱؛ والجدیر بالذکر ان سور مدينة تکریت كان بلا ابراج . ینظر: 
ص ۱۳ ۰(متابعة المصادر) ء فقرة رقم (۲۶) . 

۳ ابن رسته» ابو علي احمد بن عمر: الاعلاق النفيسة ء بریل. لیدن. ۱۸۹۱ ۱۸۹۲ء (نسخة 
مصورة)» ص ۰۱۸۵ ٦۹ء‏ لسترانج: بلدان » ص ۱۱ . 

4 - خسرو: سفرنامة . ص ١5١؛‏ لسترانج: بلدان» ص ۷۰ . 

5 لسترانج: بلدان » ص۹۰ . 

5- الاصطخري: المسالك. ص ۵۷؛ ابن حوقل: صورة الارض › ص ۲۰ ۲؛ لسترانج: بلدان » ص 15 
وهناك اسواق متخصصة في كثير من المدن الاسلامية. ففي واسط كان (لاهل كل تجارة قطعة 
لایخالطهم غیرهم ...) بحشل: تأریخ واسط. ص۳۹ ؛ وفي سامراء كانت اسواق لتجارات منفردة . 
اليعقوبي: البلدان. ص۸٥۲.‏ وفي النجف ايضآ . ابن بطوطة: رحلة» ج۰۱ ص ۱۹۸ . 


الفصل الثالبھ 

ب- الشوارع :- لا يذكر وجود شارع ما في مدن العراق ما خلا الشارع الاعظم في 
مدينة سامراء ء ( الحدیث لا یشمل بغداد ). 
ج - الحمامات *- 

لا وجود لذکرها . وربما نسي ذكرها لسترانج فجمیع المدن الاسلامية فیها حمامات . 
د - اماکن النزهة :۔ 

ذکرت مدینتان اختصتا بکونهما WSs‏ للهو والطرب او للراحة وهما عکبرا اذ کانت 
فسحة لاهالي بغداد ء والحيرة التي كانت نزهة للخلفاء عند خروجهم للصید. LS‏ كان في 
سامراء اماکن للصید مم 
ھ - الخانات ( الفنادق ) :- 

ذکرت الخانات في مدينتين فقط هما النهروان والفراشاء وقد وصف خان الثانية بکونه 
یحدق به جدار عال له شرفات صغار(". 
و المارستانات :۔ 

لم تذکر المارستانات سوی ما قیل ان في النعمانية دير هزقل لمعالجة المجانین(*. 
ز - الجسور والقناطر :- 

هناك اربع مدن علیها جسور ووصف بعضها انها ذات جانبین کمدن واسط("» ونهر 
الملك وکوثی ربا والحلة . الى ile‏ اربع مدن علیها قناطر هي الايتاخية وجلولاء 
وخانقین وحربي(. 
ح - دور العلم :- 

ذكرت ثلاث مراكز علمیة احداهما خاصة باليهود وهي الموجودة في القناطير شمال 
الكوفة دون شرح وافي سوى ((ان فيها مرکزا Ladle‏ لليهود في بابل ))7') . والمركز 
العلمي الاخر كان في مدينة واسط » اذ قيل ان فيها مدرسة كبيرة تحوي على ۳۰۰ غرفة 


۱- اليعقوبي: البلدانء ص ۲۰۱؛ لسترانج: بلدان» ص78 . 

‘= لسترانج: بلدان» ص ۲ ۰۷ ۸ 2٠٠١"‏ 

۳- ابن جبیر: رحلةء ص ۱۷۱؛ لسترانج: بلدانء ص ۰۸ 14 . 

؛- اليعقوبي: البلدان ‏ ص ۲۱ ۳؛ لسترانج: بلدان» ص٢٦٢‏ . 

۰ بحشل: تاريخ واسط ص ۳۹؛ اليعقوبي: البلدان »> ص ۲۲ ۳؛ لسترانج: بلدان » ص ۰۰ . 
۳۹ لسترانج: بلدان» WAN ۸۸۳ ۷۷۲۷۲ ۰۷۳ Qe‏ 

۷۔ لسترانج: بلدان» ص ص ۰۷۳ ۷۷۷۲ ۸۳ ۹۷۔ 


الفصل الثالٌبھ 


للتعلیم! ۰۲ والمرکز الاخير في البصرة وهو دار للکتب انشأت في القرن الثالث الهجري / 
التاسع الميلادي وتحوي على كثير من الاسفار وفیها الکثیر من النساخ!"'ء كما ذکر ان في 
کربلاء مدرسة . 
ط - القصور :- 

عشر مدن خص ذكر قصور فيهاء وتفاوت حديثه بين وصف مسهب وبين ذكر فقط ء 
ففي الابلة والمحمدية واسكاف بني الجنيد والنهروان ودسكرة الملك قصور حسنةء وجرى 
ذكر JULY‏ قصري الخورنق والسدير في الحيرة» وفي براز الروز قصر للخليفة 
المعتضد وفي المخول قصر للخليفة المعتصم بني على مرتفع لا يصله البعوض HE‏ » اما 
قصور سامراء فقد ذكر اغلبها وتاريخ السكن فيها والتي من اشهرها الهاروني والجعفري 
Gur gall‏ والمعشوق والجص.ما ايوان كسرى في المدائن فقد وصفه كثيرا متناولا" آجره 
وطوله وارتفاعه وقصة محاولة الخليفة المنصور نقل Oy yest‏ 

كما ذكر ان مدينتي جرجرايا وماذاريا كانتا سكنا لاشراف الفرس وقد تكون لهم فيها 
قصور ما. 
ي - السجون :- 

كانت بعض المدن منفی للمناوئین » فکانت مدينة همانية المکان الذي حجر فيه 
المأمون ابني الامین وامه زبيدة .وقبلها كانت الانبار سجنا ag gall‏ الذین سباهم 
نبوخذنصر من القدس("۲ . 
۷۔ السکان :۔ 

نادرة ما يتطرق لسترانج الى طبيعة السكان الا بالقدر الذي يثير الفتن نوعاً ماء فيذكر 
ان في ميسان يهودا كانوا في خدمة مشهد العزير ( النبي عزرا )» كذلك تواجدوا في 
قصر ابن هبیرة» وتركز النصارى في تكريت في القرن الثالث الهجري / التاسع 
الميلادي ء وان اكثر سكان الجانب الشرقي لواسط كانوا من العجم» وتمذهب جل اهالي 


۱- ابن بطوطة: Ala)‏ ج١‏ ص ۰۵ لسترانج: بلدان » ص ۱۰ . 

"- المقدسي البشاري: احسن التقاسيم > ص5١"؛‏ لسترانج: بلدان » ص٦1‏ . 

۳ اليعقوبي: البلدان. ص 4 ۳۲؛ ابن رسته: الاعلاق النفیسةء ص ۱۸۰ الاصطخري: المسالك » 
ص ۰ ابن حوقل: صورة الارض » ص ؛ 4 ۲؛ لسترانج: بلدان ء ص OM‏ . 

4 - لسترانج: بلدان ۰ ص ۰54 ٩۱‏ . 

5- ابن حوقل: صورة الارض. ص۱۲۲۸ لسترانج: بلدان » ص ۸۱ . 


الفصل الثالبھ 
سامراء والحلة بمذهب الامامية الائني عشرء او ان اهالي کربلاء في قتال دائم!'' » وعدا 
ذلك لا يذكر Ups‏ عن طبيعة سکان المناطق GAY!‏ سوی ان اهل بيات نبط ولغتهم 
النبطية ( لغة اهل العراق حتی الفتح الاسلامي ) او ان مدينة جبّة غير مرغوب السکن 
فیها لکراهة هوائها المختلط برائحة عيون القیر المجاور لها ( في هيت ) ء او ان 
(( الکوفة أصّح هواء1 من البصرة ..))(" . 
۸- المشاهد والقبور والبدع :- 

لا يتردد لسترانج عن ذکر أي مشهد او ضریح في أي مدينة كانت» فقد ذكر تسعة 
مواضع ضمت قبور انبياء وصحاية وهي مشاهد النبي عزرا في ميسان والنبي حزقیل في 
القناطير وضمت النجف قبر الخليفة علي بن ابي طالب (رض) وفي کربلاء مشهد 
الحسین بن علي (رض) وفي المذار مشهد او ضریح عبد الله بن علي بن ابي طالب 
(رض) وفي سامراء قبور علي الهادي والحسن العسكري (رض) الى جانب وجود 
سرداب الغيبة ( مكان غياب المهدي المنتظر ) وفي البصرة قبور الصحابة طلحة والزبير 
وضمت الحلة مقاما للمهدي المنتظر واخیرا ضریح الصحابي سلمان الفارسي في المدائن. 

ولسترانج حریص ايضا على ذکر أي خرافة او dea‏ تظهر في مکان cle‏ ربما 
لیعکس من خلالها مدی تفکیر الجغرافیین المسلمین او تفكير اهالي المنطقة وهو غالبا ما 
یذکرها بدون تعلیق» ومن الامور التي ذکرها هنا قصعة او کوب فرعون الموجودة في 
سامراء والتي بلغ محیطها (۲۳) خطوة وارتفاعها (۷) اذرع وثخنها نصف ذراع وکانت 
تستخدم للوضوء وقد وضعت فى المسجد الجامع في سامراء» US‏ سبق ان اشیر الى قصر 
المعتصم في المخول الذي بني على تل مرتفع لا يصله البعوض بفعل رقية ما ! » وفي 
الكوفة يذكر علاقة Jai‏ على وجود کف الإمام علي بن ابي طالب (رض) على احد 
سواري المسجدء كما ذكر موضعا يعتقد ان التنور فار فيه عند حدوث طوفان نوح » وفي 
النجف يتبرك الناس روضة مسجد الامام علي (رض) للتبرء من العاهات» وذكر ان في 
مدينة کوثی ربا تلالا من الرماد هي بقايا نار النمرود التي طرح بها بني الله ابراهيم عليه 
۱- ابن بطوطة: رحلة > ص٠‏ ؛ ؛ لسترانج: بلدان » ص5 ٠١‏ . 


۲- الاصطخري: المسالك « ص8 ه؛ ابن حوقل: صورة الارض ۰ ص 775 ؛ لسترانج: بلدان » 
ص ۲ ۱۰ . 


الفصل الثالبھ 
السلام ( بدلالة جده کوثی ! OC‏ 
4 - الحياة الاقنصادي :- 

أ- الزراعة : احتلت زراعة النخیل الصدارة في مدن العراق » اذ تركزت زراعتها في 
البصرة الشهيرة بجودته("» وبكثافته في واسط الى جانب مدن دير العاقول والنعمانية 
وهيت وصرصر ونهر الملك والحلة وكربلاء » ولم يرد ذكر لزراعة القمح والشعير 
بالرغم من كثرتها في العراق سوى ما ذكر ان الانبار سميت بذلك لانها مجمع انابير 
الحنطة والشعير » وانفردت مدينة السيب بزراعة الزیتون وتركز القطن في تكريت 
والكوفة والاخيرة انفردت بزراعة قصب السكر بينما كانت تكريت مشهورة بزراعة 
السمسم والبطيخ الذي يزرع Led‏ ثلاث مرات في العاء(؟) 

أما البساتين فقد ذكرت خمسة مدن اشتهرت ببساتينها وهي عكبرا حيث بساتين 
الاعناب وباعقوبا وفيها اجود بساتين النارنج والاترج ومدينة جبة التي فيها فاكهة البلاد 
الحارة والبادرة من قبيل الجوز واللوز والتمر والنارنج» وكان في دير مرماري مائة 
صومعة للرهبان يزرعون فيها ويتاجرون بانتاجھااٴاء واكتفى بذكر ان في مدينة المخول 
بساتين وفاكهة . 

واطلق على بعض المدن صفات زراعية عامة كقوله ان في " همانية مزارع 
حسنة "۳ ومدينة واسط خصبة تزود بغداد بالمنتوجات اذا اجدبت وفي الطيرهان مقابل 
سامراء مزارع حسنة كثيرة تزود سامراء بكافة الغلات والتي لولاها لاصبحت سامراء 


۱- الاصطخري: المسالك ء ص 5١‏ ؛ ابن حوقل: صورة الارضء ص ه ؛ ۲؛ لسترانج: بلدانء ص ؛ ٩؛‏ 
ويمكن ملاحظة المشاهد والقبور والبدع في هذه المناطق وبشكل اوسع عند:المقدسي البشاري: 
احسن التقاسيم » ص5١١-‏ ۱۱۸؛ ابن جبير: رحلة» ص ۷٦۱۔‏ 58١؛‏ ابن بطوطة: رحلةء ج۱ء 
ص ۰۱۹۸ ۰۲۰۰ ۸ ۰ كذلك عن مشاهد الامام علي بن ابي طالب (رض) عند: خسرو: سفرنامة ء 
ص۱۸ . 

۲- الاصطخري: المسالك ‏ ص SOV‏ ابن حوقل: صورة الارض » ص775؛ خسرو: سفرنامة 
ص١5١؛‏ لسترانج: بلدانء ص 1۱۵ . 

۳- المقدسي البشاري: aS‏ ی حم بلدان ء ص ۸۱ . 

4- الشابشتی. ابو الحسن على بن محمد: الدیارات» ۰۳ تحقیق کورکیس عواد ء دار الراند العربي 
بیروت. لبنان» ca VAAN‏ ص ۰۵ ۲؛ لسترانج: بلدان» ص 5ه . 


- لسترانج: بلدان » ص ۰۵ . 


الفصل الثاليتك 


el jane‏ ويكتفي احیاناً بذکران لبعض المدن GME‏ کثيرة کالنهروان وخانقین » او ان 
جلولاء تحف بها الاشجار ... 
ب - الصناعة والمعادن : 

على قلة ما موجود من صناعات ہ فان هناك مدن اشتهرت بصناعة ما او توفرت 
فیها مادة معدنية معینة فقد كان في خانقین Cpe‏ نفط عظيمة كثيرة الدخل» كما اشتهرت 
مدينة قادسية دجلة بصناعة الزجاج » وترکزت صناعة الطنافس في النعمانية() 
واشتهرت عبادان بصناعة الحصر من الحلفاء( ۲ والحظيرة بصناعة نوع من الثیاب 
تدعی الکرباس واشتهرت بيات ( الطیب ) بصناعة تكك تشبه الارمني وهي ملابس 
حريرية تصنع في ارمینیة(" . 

وقد ذکر صناعات اخری في المدن العراقية في حدیثه المجمل عن تجارة MV) yall‏ 
واهمها النسیج ( العتابي والستور والعمائم والمنادیل ) في البصرة وبغداد واختصت 
البصرة باللؤلؤ والطرائف والجواهر ( راسخت» زنجفر» زنجار» مرداسنج ) وهي معادن 
)1 
One‏ 
ج - التجارة :(") 

امتازت مدینتان بالتجارة وهما البصرة وعبادان لانهما میناءان مهمان على الخلیج 
العربي . واختصت البصرة بتصدیر التمور الجيدة الى الهند والصین(» وطبيعية ان 
تکون منفذا لكل البضائع الفانضة عن الحاجة اذا ما ارید تصديرها بحرا . اما عبادان فانها 
كانت تدر واردا مهما من جباية لبضانع المارة بهاء اذ اورد انها كانت تجبي مبلغا یقدر 


۱- اليعقوبي: البلدان ‏ ص ٩۷‏ ۲ ؛ لسترانج: بلدان ۰ ص۷۸ . 

۲- ابن رسته: الاعلاق النفیسةء ص ۱۱۸٦‏ لسترانج: بلدان ء ص٦٥‏ . 

۳ المقدسي البشاري: احسن التقاسیمء ص ١5‏ ؛ لسترانج: بلدان» ص ا 

. ۸۹ ۷٢ص‎ » لسترانج: بلدان‎ -٤ 

٥۔‏ لسترانج : بلدان». ص ۱۰۹ . 

. شیم: ضرب من السمك . ابن منظور: لسان العرب» ج۰۲ ص۳۹۰‎ -٦ 

۷- عن واردات الاقلیم التجارية, ینظر: ابن حوقل: صورة الارض ۰ ص ؛ ۲۳- ۲۳۰ المقدسي 
البشاري: احسن التقاسیم »> ص ‏ ۱۱- ۱۱۵ . 

۸- إبن حوقل: صورة الارضء ص۲۳۸ لسترانج : بلدان» ص۱۷ . 


الفصل الثاليتك 


ب 5٠,8٠٠١‏ دینار سنوية یدفع الى بيت مال البصرة . كما اشتهرت مدينة الحظيرة بتصدیر 
تیاب الكرباس . وكانت قرية عين التمر تصدر تمور القسب الى سائر البلاد!" . 
٠۔‏ صفات dale‏ للمدن :۔ 

کثیراً ما يختار لسترانج من مصادره صفات عامة للمدينة المراد الحديث عنها تاركا 
الحديث عن جوانبها المهمة وراسما صورة غير واضحة عن هذه المدينة او تلك من قبيل 
ان مدينة المخول طيبة نزهة والكوفة هواؤها اصبح من البصرة والابلة هواؤها حار ودير 
العاقول هواؤها رطب » وبعض المدن تاريخية كالسيب وجلولاء وذلك لحدوث معارك 
فيها هي معركة عام ٠١‏ ه/ ۱۳۷ م الشهيرة في جلولاء ومعركة عام ۲٦٢‏ ه/ ۸۷۵ م 
في السيب التي انهت الوجود الصفاري في العراق » او ان المختارة كانت عاصمة للزنج 
ومدينة ضفر قاع موحش ليس فيه ماء ولا رعي وفي مدينة فم الصلح تزوج المأمون من 
بوران إبنة الحسن بن سهل . 

كما ذكر ان بعض المدن Jai‏ عليها اسماؤها كالانبار مثلا" حيث مجمع انايير الحنطة 
ص۵ ص9 اسف عا NN‏ سفن ار یا ذا 
ارادت المرور الى بغداد .. او انه يذكر ان بعض المدن (عامرة) او فيها سوق عامر 
كمدينة عبرتا او (جليلة) كالمذار . وهو يعيد ما اطلقه البلدانیون المسلمون من صفات 
على هذه المدن!') . 


متابعة ااصادر :- 
١-يورد‏ لسترانج نقلا" عن البلاذري (( ان نهري الفرات ودجلة زادا ثانية في نحو السنة 
السابعة او الثامنة للهجرة ( ٦٦‏ م) ...))0 . 

والبلاذري يحدد سنة سبع من الهجرة او ست لتلك الزيادة (( ... ولما كانت السنة التي 
بعث فيها رسول الله (ص) عبد الله بن حذافة السهمي الى كسرى ابرويز وهي سنة سبع 


۱- الحموي: معجم البلدان. ج۰۲ ص ٢۲۷۰ء‏ ج۰۶ ص ٦ء‏ لسترانج: بلدان » ص ٩۰‏ . 

۲- ينظرعلى سبیل المثال لا الحصر. الاصطخري: المسالك ¢ ص۰۵۸ ٦٠ء‏ ١5؛‏ ابن حوقل: صورة 
«gay‏ ص ۹ ٤ TE"‏ ؛ المقدسي البشاري: احسن التقاسیم. ص ۵ ۷۰ ۰۱۰۲۱ ۱۰ 
لسترانج: بلدان» ص ۱۹ء ۰۸۲ ۸٩‏ 

۳ لسترانج : بلدان » ص٤٤‏ . 


الفصل الثالبھ 
من الهجرة ویقال سنة ست. زاد الفرات ودجلة زيادة عظيمة لم ير مثلها قبلها 
ولا بعدها ...))۱. 
۲- یقول لسترانج عن مدينة فم الصلح ان ((ياقوتا زارها وکانت خرابة ))( . ولم 
يصرح ياقوت بانه زادها ولکن یقول عنها (( ...وهي الان خراب الا قليلة ))!' . 
۳- يرى لسترانج أن في مدينة السیب جرت معركة ۲٦٢ ale‏ ه/ ۸۷۵ م آنهت الوجود 
الصفاري في العراق!؟' . 

ویروی ان الجیشین ( الصفاري والعباسي ) التقيا في موضع یسمی باضطربذ بين 
السیب ودير العاقول .وهي لذلك تنسب احيانة الى السیب واحیاناً اخری الى دير 
العاقول . 
-٤‏ ینقل لسترانج عن ابن حوقل قوله عن خراج واسط في العام كان الف الف درھہ!' . 
وبالرجوع الى ابن حوقل تبين ان خراجها كان ستة الاف الف درهم/" . 
5- ينقل لسترانج عن المقدسي البشاري قوله ان جامع الجانب الشرقي في واسط بناه 
الحجاج ايضال". 

ولم نجد ذلك عند المقدسي البشاري» وإنما روي ان الجامع في الجانب الغربي عامر 
بالقرآن وهو الذي بناه الحجاج!''. 
-٦‏ يذكر لسترانج أنه في عام 5١1‏ ه/”7١١‏ ۸ بنی القاضي عبد السلام سور[ جدیدا" 
۷ تس 


\- فتوح البلدان ¢ ص۲۹۰ 

. لسترانج : بلدان » ص۰۸‎ ao 

۳ معجم البلاان » ج ۰۳ ص٤٦٦‏ . 

۶4- لسترانج : بلدان » ص ۰۵ . 

٥۔‏ الطبري : تاریخء ج٤ء‏ ص٠ ٠١‏ طبعة دار الکتب العلمية بیروت ؛ المسعودي ابو الحسن علي 
بن الحسین: التنبیه والاشراف. تصحیح ومراجعة عبد الله اسماعیل الصاوي. مكتبة المثنی. بغداد 
۸ء ص۳۱۹. 

٦۔‏ لسترانج : بلدان ء ص ۱۰ . 

۷۔ صورة الارض ۰ص ۲۳. 

. ٠١ لسترانج : بلدان ء ص‎ -A 

۹۔ ابن رسته: الاعلاق النفیسةء ص ۱۸۷ ؛ المقدسي البشاري : احسن التقاسیم > ص ,۱۰۰ 
ale‏ لسترانج : بلدان» ص ۱۱ . 


الفصل الثالبھ 


في حين يروى ان القاضي عبد السلام الجيلي ((قد سور على ما بقي سور[ بينه وبين 
السور القديم دون النصف فرسخ في سنة ست عشرة وخمسمائة ...))۱ . 
۷- يورد لسترانج أن لجامع الامام علي بن ابي طالب (رض) في البصرة مأذنة تتحرك 
اذا حلف احدهم ان كان Wale‏ او کاذبا OOP‏ 

ويبدو ان لسترانج نقل ذلك عن ابن بطوطة وانه ( أي ابن بطوطة ) حلف براس ابي 
بكر الصديق (رض) ان تتحرك فتحرکت ‏ ويقول ابن جزئ - كاتب رحلة ابن بطوطة — 
أن (( في مدينة برشانة من وادي المنصورة من بلاد الاندلس صومعة تهتز من غير ان 
يذكر لها احد الخلفاء او سواهم))1» ويبدو ان فنا معمارية يجعل هذه المأذنة تتحرك دون 
تلك » ولكن لسترانج لا يناقش ذلك بل يتركها استهجانا للامر . 
Sa) -۸‏ لسترانج أن قصر المعشوق يقع في سامراء في الجانب الشرقي لنهر دجلةا'. 

والحقيقة ان القصر المذكور يقع في الجانب الغربي ومازالت اثاره شاخصة لحد 
الان» ولا يحتاج الرجوع الى المصادر التي منها (معجم البلدان) الذي يذكر انه في الجهة 
الغربية من سامراء . ويبدو ان لسترانج اعتمد على اليعقوبي الذي وهم في تعيينه. 
-٩‏ اورد لسترانج ان نهر ديالى يصب في دجلة اسفل بغداد بثلاثة أمیال!'' . والصحيح 
ثلاثة فراسخ(. 
٠‏ تحدث لسترانج عن دسكرة الملك نقلا عن ياقوت قائلا" (( انها ابنية عجيبة من 
جواسق وايوانات كلها من الصخر المهدم ...))7). 

ويبدو ان لسترانج مزج بين مناطق مختلفة المواقع احدها دسكرة الملك(نسبة الى نهر 
-١‏ ابن حوقل : صورة الارض › ج ۰۱ ص۲۳۷ . 
۲- لسترانج : بلدان . ص 55. 


۳- ابن بطوطة: Alay‏ ج۰۱ ص۲۰۸. 

۷۸. لسترانج : بلدان» ص‎ -٤ 

5 الحموي » ج ٥ء‏ ص۱۵۰ . 

7- اليعقوبي: البلدان. ص ۲٦۸‏ . 

۷- لسترانج : بلدان ء ص .۸۳ 

=A‏ ابن سرابیون. ( سهراب ) ابو حسن بن بهلول : عجائب الاقالیم السبعة الى نهاية العا 
المثنى» بغداد ومؤسسة الخانجي» مصر . لا.ت . (نسخة مصورة)» ص.۱۲۸ 

9- لسترانج : بلدان ء ص .۸٦‏ 


الفصل )لاله 


الملك) في العراق غربي بغداد واخری على طریق خراسان قرب شهرابان وبين دستجرد 
وهي ايضا عدة قری في مرو وطوس وسرخس واخری قرب نهاوند وهي التي مزجها 
لستر انج مع دسكرة الملك المنه عنها انف . 
١-وصف‏ لسترانج قرية الفراشا ناقلا ذلك ge‏ ابن جبیر(" . 

وقد آسماها ابن جبیر بقرية الفراش (بدون (Call‏ واصفا إياها (( كثيرة العمارة» يشقها 
الماء وحولها بسیط اخضر جمیل ...))۱" . 
۲- تحدث لسترانج عن قصعة فرعون وهي (( قطعة حجرية كبيرة تستخدم للوضوء في 
مسجد سامراء )(* نقلا" عن المستوفي . 

ویروی ان القصعة حملت الى بغداد في كلك ورفعت تحت دار الخليفة وذلك ale‏ 
۳ ھ١٥۱۲م‏ وبقیت حتی ale‏ ٦٦٥٥ھ/‏ ۱۲۸م ثم کسرت! . وهذا يعني ان 
المستوفي نقل خبرها ولم تكن باقية في زمانه . ( کتب المستوفي کتابه ale‏ ۷:۰ ه/ 
۹). 
۳- يعتقد لسترانج أن مدينة الحيرة مدينة ساسانیذ(" . 

والحيرة موضع استقر فيه اللخمیون وهم عرب ومنهم المناذرة الذين رحل بعضهم 
شمالي الجزيرة العربية واسس (عمر بن عدي) دولة اللخميين او المناذرة في الحيرة في 
نحو القرن الثالث الميلادي واعتنقوا المسيحية وتحالفوا مع الفرس وتلاشت دولتهم بوفاة 
النعمان الثالث عام 1۰۲م» دخلوا الاسلام بعد الفتح العربي الاسلامي للعراق() . ویحکی 
ان تبع الاکبر خلّف فیها عددا من جنده حين توجه الى خراسان(" . 


۱- ینظر : الحموي : معجم البلدان» ج ۲ء ص٤٥٣‏ . 

۲- لسترانج : بلدان. ص ٩۳.‏ 

۳ رحلة» ص ۱۷۰ . 

¢- لسترانج : بلدان ء ص Av,‏ 

٥۔‏ ابن الفوطي. ابو الفضل كمال الدين عبد الرزاق بن تاج الدين احمد البغدادي : الحوادث الجامعة 
والتجارب النافعة فی المانة السابعة » تحقیق د. مصطفی جواد ‏ المكتبة العربية» مطبعة الفرات» 
بغداد. ١٣۱۳ھ‏ (۱۹۳۲م) ۰ ص, ۳۰۲ 

٦۔‏ لسترانج : بلدان » ص ٠٠.‏ 

۷ لسترانج: بلدان. ص .۱۰۲ 

۸- ینظر : القنوجي. صدیق بن حسن : ابجد العلوم الوشی المرقوم في بیان احوال العلوم › تحقیق 
عبد الجبار زکار ء دار الکتب العلمية ء بيروت» ۰۱۹۷۸ VE‏ ص57 ١؛‏ الحموي:معجم البلدانءج۲ء 
Ga‏ ۳۲۹ 


الفصل )لاله 


4 - یقول لسترانج ( وهي غير مترجمة) " ان الكوفة اصبحت عاصمة لنصف المسلمین 
الذين اعترفوا بعلي (رض) خليفة "7 . 

ونحن لا نعرف كيف قاس او أحصى لسترانج عدد المسلمين ليحكم ان نصفهم كان 
مع علي (رض) والنصف الاخر ( من دون ان يقرر ذلك ) كان مع معاوية بن ابي 
سفیانء فقد كانت الكوفة عاصمة للمسلمين كما كانت قبلها المدينة المنورة وبعدها 
دمشق ... . 
5 يرى لسترانج أن المسلمین بدأوا clin‏ الكوفة عام ۱۷ھ / 2۰۳۸ ايام الخليفة عمر بن 
الخطاب (رض)۲۱ . 

في حين لا ثبات في تاريخ بدء بناء الکوفة فهو يمتد بين عام ۱ه- ۱۹ھ / 155 
۰٠ھ‏ . والثابت عام ٤‏ 2۱۳۵/۵۱(* . 
٦۔‏ يستشهد لسترانج بالمستوفي عند حديثه عن سور مدينة الكوفة والبالغ ۰۰۰, 
۸ خطو Oe‏ 

وکان ينبغي عليه ان يناقش السبب في عدم ذکر هذا السور من قبل الجغرافیین العرب 
کابن حوقل والمقدسي البشاري والذي يبدو انه قد تهدم » اذ الثابت ان السور بنی ایام 
الخليفة المنصور(۱۳۹- ۸٥۱ھ/‏ 2۷۷-۷۵۳) وباموال اهالي SN‏ 48( ء ثم تهدم واعید 
بنائه ايام المستوفی (AVE)‏ ١٣۱۳ھ)‏ او قبل ذلك بقلیل(" . 
۷- یتحدث لسترانج عن مدينة الجامعیین و الحلة بأعتبارها مدينة واحدة (( وقد عرفت 


\- الزمخشري. محمود بن عمر : الفائق فی غریب الحدیث Vb.‏ تحقیق علی محمد البچاوي 

ومحمد ابو الفضل ابراهیم ء دار المعرفة ء لبنان» لا .ت» ج٢‏ ء ص.۳۲۸ ۱ 

Le Strange, Guy: The Lands of Eastern Caliphate, 2. 75. ۳ 

۳- لسترانج : بلدان ء ص .۱۰۲ 

. ٣٤ -4۰ ؛ الطبري : تاریخ ج ٤ء ص‎ ۲۷٢ ینظر. البلاذري: فتوح البلدان» ص‎ -٤ 

5 لسترانج : بلدان ء ص .۱۰۲ 

5- ینظر الطبري : تاريخ, ج٤۰‏ ص٦٤‏ 9 

AL Mustawfi, Hamd-Allah AL- Qazwin: Nuzhat_Al- Qulub, -Y 

Translated by G. Le strange ,Cambridge university press, London, 
1919 .P.37. 


الفصل الثالبھ 
(الحلة) في هذا الزمن ( المئة الرابعة/ العاشرة) بالجامعیین ))!'' . 

ویری بعض الباحئین ان الجامعیین قرية تطورت فیما بعد الى مدينة واصبحت محور 
تطور مدينة الحلة عاصمة بني 50 ay‏ 
يتحدث لسترانج عن مدينة النجف قانلا" ان فیها " مشهد علي (رض) الذي يكرّمه 
الشيعة ویقدسونه ... ۲۳ . 

ولسترانج هنا يريد زرع الفتنة بین المسلمین» فمن لا يكرّم الخليفة علي بن ابي طالب 
(رض) من المسلمين » ايا كانت مشاربهم فهو غني عن التعريف . 
۲- تحدث لسترانج عن قيام اهل بغداد عام 57 5 ه/١‏ 5١٠١م‏ باحراق ضريح علي بن ابي 
طالب (رض) في النجف وازالوا اثره () . 

وقد وهم لسترانج في ذلك » فالاحراق المذكور في العام انف الذكر جرى على قبر 
الامام موسی بن جعفر (الكاظم) في بغداد . كما يقر لسترانج نفسه في كتابه 
((یغداد))( . 
۳ ينقل لسترانج عن المستوفي قوله ان المتوکل(۲۳۲- ۷ ۲ه/ ۸47- ٦٦۸م)‏ جوزي 
عن هدم alas‏ الحسین (رض) بعدم تمکنه من اکمال بناء قصر واحد من قصوره في 
سا گے 

والمعروف ان Gil ll‏ (۲۲۷۔ ٢۲۳ھ/‏ ۸5۱- ۸۶7م) والمتوکل اکملا بناء القصور 
التي ابتدأها المعتصے: وان المتوکل بنى القصر الجعفري او المتوكلية ء كما يؤكد 
لسترانج نفسه في الكتاب ذاته( . ويعد القصر الجعفري من اجمل قصور المتوکل 
واوسعهاء وقد قيل للمتوکل فيه " ان الناس بنو الدار في الدنيا وانت بنیت الدنیا في 
دارك  "‏ » وقد مدحه الشاعر البحتري . وهذا قصور واضح في موضوعية لسترانج 


. لسترانج: بلدان» ص۹۷‎ ١ 

۲- للتفاصیل ينظرء ناجي ء عبد الجبار: دراسات في تأریخ المدن الاسلامیةء ص ۰۱۷۳ ۰ ۱۷ . 
۳- لسترانج: بلدان» ص ۱۰۳ . 

٤۔‏ لسترانج: بلدان ء ص ٠٠١١‏ 

.۱۹۹۰ ینظر: ابن الاثیر» الکامل » ج۸ء ص ۳۰۲ ء طبعة دار الکتب العلمية ء بیروت»‎ -٥ 
۱۶ لسترانج : بغداد ء ص, ؛‎ -5 

۷- لسترانج : بلدان ء ص ,۱۰۳۰ 

۸- لسترانج: بلدان» ص ,۷۸۰ 

4= الحموي : معجم الادباء ج۷ > ص ۱۳ . 


الفسل الثالبھ 
وصدق عمله . 
۶ - یتحدث لسترانج عن سور مدينة تکریت -نقلة عن ابن جبير -قائلا" (( ان محيطه 
ستة GY!‏ خطوة وابراجه مكينة ))۲۱ . 

ولم اجد هذا القول عند ابن جبير او ابن بطوطة سوی قولهم ((ان لها سور يحيط 
بها قد اثر الوهن فيه ))7) . ولم یذکره ابن حوقل ایضا(" . 
YO‏ - ينسب لستر انج للمقدسي البشاري قوله عن (عين التمر) ان منها یصدر القسب 
والتمر الى سائر البلادا؛ . 

ولم اجد هذا القول عند المقدسي البشاري» وانما وصفها بقوله(انها حصينة في اهلها 
شره 9 
۲ - یقول لسترانج عن قرية همانية ان led‏ (مزارع حسنة) استنادة لیاقوت(") . 

ولم اجد هذه الصفة Ay yall‏ عند ياقوت الذي قال عنها (( قرية كبيرة BALMS‏ بين بغداد 
والنعمانية في وسط البرية ليس بقربها شئ من العمارات وهي في ضفة دجلة ...))7" . 


۱- لسترانج: بلدان» ص ۱۸ . 

۲- ابن جبیر: Alay‏ ص ۱۸۱ ابن بطوطة Alay:‏ ج۰۱ ص ۲۹۶ . 
۳ صورة الارض,؛ ص ۲۲۸ . 

. ٩۰ لسترانج: بلدانء ص‎ -٤ 

-٥‏ احسن التقاسیمء ص وہ 

٦۔‏ لسترانج: بلدان » ص٦٢‏ . 

۷- معجم البلدان» چ٥‏ ص J fle‏ 


الفصل الثاليتك 


- بخداد - 


تأسیس بغداد . 

بغداد الغربية ( المدوره ) . 
قصور بغداد . 

انهار بغداد الغربية . 

الكرخ . 

محلات الفرضة السفلی . 
محلة باب البصرة . 

محلة الشارع وخندق طاهر . 
محلة الحربية . 

محلات باب المحول . 

برائا والمحول والکاظمین . 


الفصل الثاليتك 
- تأسيس بغداد 2 

حظيت مدينة بغداد بعناية الباحثين والعلماء والمؤرخين والجغرافبین عناية فاقت 
العرب المسلمون في العصر العباسي في منتصف القرن الثاني الهجري / الثامن الميلادي 
والذي ترك اثارا" واضحة على المدن التي اختطها المسلمون في ارجاء الدولة العربية - 
واصحابه لتكون عاصمة الدولة العربية الجديدة التي امتدت من الاندلس حتى الصين(". 

ليس لذي احصائية دقيقة عن عدد الذين كتبوا عن بغداد » لكني ale!‏ انهم كثيرون» 
Loe‏ وغير عرب ء مسلمين وغير مسلمين » ولسترانج كان من اوائل الغربيين الذين 
كتبوا عن هذه المدينة . 
اورده هو في تدوين كتابه . 

امتد حديثه على ثلاث عشرة صفحة تناول فيه عواصم الاسلام الاولى (المدينة ء 
الكوفة » دمشق) ¢ وبعد انتهاء الدولة الاموية بدأ البحث عن عاصمة جديدة للدولة العباسية 
الجديدة فكانت الهاشميتان ثم اتجهت انظار الخليفة المنصور الى اختيار مكان جديد 
للعاصمة فكانت بغداد » وقد تناول اشتقاق اسمها واسباب اختبارها وفوائد مواقعها. 

ومن الملاحظات التى اثيرت حول هذا الفصل ما ياتى mt‏ 
۱- في حديثه عن الخليفة علي بن ابي طالب (رض) (75- fate‏ 555 ١11م)‏ يقول 
عن اهل الكوفة ((فهم ابد متمردون عليه یناهضون دعوته الروحية))7" . 

ولم تكن للخليفة علي بن ابي طالب (رض) دعوة روحية خاصة به ء با هي دعوة 
الاسلام الحقيقية التي بلاغ بها النبي محمد (ص) والخلفاء الراشدون من بعده » فلم تكن 
دعوته (رض) مناهضة للاسلام كي يتمرد عليه اهل الكوفة وكان الاجدر به ان يقول ان 
أهل الكوفة كانوا غير مطيعين لتعاليمه واوامره » وقد روي عن الخليفة عمر بن الخطاب 
* لسترانج: بغداد ء ص ص -٩‏ ۲۲ . 


۱- ينظر معروف. ناجي ( الدكتور) » تخطيط بغداد ء دار الجمهورية » بغداد. ۲٦۱۹ء‏ ص ۲ .؛ 
۲- لسترانج : بغداد ء ص ٠١‏ . 


الفصل الثالبھ 


(رض) انه قال (( عضل بي اهل الكوفة ما يرضون بامیر ولا يرضى عنهم امير ))(۲ . 
۲-في معرض حدیثه عن سقوط الامویین » يورد لسترانج نقلاً عن GLA)‏ فلوتن) سببة 
هو (( کره حديثي الاسلام للحكومة لما کانوا یلاقونه من السخرية والازدراء - ولم يكن 
هؤلاء من العرب — انما کانوا في الغالب من الفرس ))۲ . 

رتافد ارات بت ابرع ev rae re ie‏ انيف کل من فان زا از 
(فلهاوزن) الحدیث في هذا المجال وتبعهم کثیر من العرب ¢ وقد تصدی البعض للرد على 
هذا Me gaze gall‏ 
۳- يورد لسترانج " ان العباسیین استغلوا الفرس (الشیعة) الذين تربوا على كراهة خلفاء 
دمشق (السنییون) في اسفاط الدولة الاموية » وعلی الرغم من تسامحهم ولینهم وتحلیلهم 
للخمر ظلوا متعصبین لعقيدتهم ..."(“. 

یستخدم لسترانج ألفاظا ومفاهیم حديثة (السنة والشیعة)لم تكن موجودة اصلا" في ذلك 
الزمان » كما انها غير موجودة في هذا المفهوم فی جمیع مصادرنا التاريخية والدينية: 
وربما اراد بذلك ترسیخ الطائفية والمذهبية في نفوس الناس . 

ولا اعرف GS‏ استساغ لسترانج أن يضف العباسیین بالتسامح الديني واللین 
والتعصب العقائدي الى جانب تحلیلهم للخمر » ونتيجة لذلك ترك مترجم الکتاب نصف 
لغبارة غير مترجم فلا اعرف مصدرا تاریخیا مهما (البلاذري الطبري ابن BLS‏ › 
اليعقوبي ...الخ) يورد ان العباسیین اباحوا شرب الخمر او انهم حللوا حراما؛ فقد كان من 
اهم اسباب استمرار موسسة الخلافة حتی عام 1۵7ه-/ ۱۲۵۸م - رغم تسلط القوی 
الاجنبية على مقالید الحکم - هو شرعیتهم وقوة عقیدتهم الاسلامية الى جانب اهتمام 
الخلفاء بالعلماء ورجال الدین حتی اصبحت بغداد ملاذا لجمیم العلماء وطلاب العلم 
واجزل الخلفاء لهم العطاء والهبات بجانب التشجیع والتشریف("» حتی (( ولد القرن الذي 
أعقب الثورة (العباسیة) المدارس الاربع العظيمة للشريعة الاسلامية ... وقد أطلق في 


۹ ابن سعد : الطبقات » ج ٥ء‏ ص۲۸ . 

۲- لسترانج : بغداد. ص ١١.‏ 

۳ فوزي» فاروق عمر: الاستشراق والتاريخ الاسلامی » منشورات الاهلية » عمان › الاردن» 
۸ ص ١٠٠۔١٢۱‏ 

.۱۱ لسترانج : بغداد ء ص‎ =f 

۵ عاشور ‏ سعید: دراسات في تأريخ الحضارة > ص۸۸ . 


الفصل الثالبھ 

هذا الزمن AS yall‏ العلمية والعقلية عنان الحرية ...)16 . 

٤-یتحدث‏ لسترانج عن الخليفة العباسي الاول معتقدا انه (( استحق ان بلقب بالسفاح 
(The 5۳6006۲ of Blood)‏ » فقد انهمك في خلال اربع سنوات حکمه في مطاردة 
افراد البیت الاموي والقبض علیهم وقتل ذكورهم))7" . 

يعتقد د. فاروق عمر فوزي(" ان لقب ((السفاح)) لم يكن من القاب ابي العباس بل 
هو صفة اطلفها عليه المؤرخون المتاخرون الذین اوجدوا للخلفاء العباسيين القاب فرغبوا 
بابتداع لقب للخليفة الاول كذلك فقد استخدم هذا اللقب ليعني السفاك المولع بالقتل . 

وقد تلقب هو بهذا اللقب في خطبته الاولی ولکن ليعني الکریم او المعطاء(" المانح 
للمال الکثیر. ((... يا اهل الكوفة انتم محل محبتنا ... وقد زدتکم في اعطیاتکم مائة در هم 
فاستعدوا فانا السفاح المبیح والثاثر المبير))7”) وهو معنی یتلائم مع هذا النص . 

Lil‏ عن قتله لافراد البيت الاموي » فقد احصی قتلی الامویین منذ معركة الزاب 
۲ ۹٤۷م‏ وقد ظهر ان جمیع المصادر الاسلامية لم تتفق على اسم قتیل واحد» كما 
انها لم تتفق على عدد هوّلاء القتلی وان عددهم لا یصل باي حال الى العدد الذي قتله 
الخليفة مروان بن محمد سني خلافته من ابناء جلدته( ۲ . 

0- یتحدث لسترانج عن نهر دجلة عند البصرة فیقول ((وبعد ان يعبر البصرة يصب في 
خلیج فارس عند عبادان))7" . 

وکدأب اغلب المستشرقین فانه يسمي الخلیج العربي باسم الخلیج الفارسي واینما ذکر 
في مولفاته وهو بذلك بطمس حقوق العرب في التسمية لانهم سکنوا ضفتیه خلال أحقاب 


wae 9 ۰ 50‏ ۸ 
تاريخية سحيقة(" . 


-١‏ نيكلسن . ربنولدء آ: تاریخ الادب العباسی , ترجمة وتحقيق د. صفاء خلوصي . المكتبة 
الاهلیة مطبعة اسعد. بغدادء ۷٦۱۹ء‏ ص هه 5ه . 1 

۲- لسترانج : بغدادء ص VY AVY‏ 

۳ العباسيون الاوائل ء دار الارشادء بیروت» ۱۹۷۰ء ص١١٠‏ هامش رقم ٥.‏ 

4- ابن منظور: لسان العرب. ج۰۲ ص ١5‏ . 

. ص۲۲۹‎ te الطبري : تاريخ, جلاء ص ۰4۲۰ ابن الاثیر ؛ الکامل»‎ =o 

5- محمد ء ریاض عبد الله ء سياسة الدولة العباسية تجاه بنی امية » ص ۵۸-۱۸ . 

۷ لسترانج : بغداد. ص ۱5۰ ١‏ 

۸ ینظر ص ١١5‏ من البحث . 


الفصل الثاليتك 


بغداد الغربية ( مدينة المنصور المدورة )" 

تناول فيه لسترانج تأسیس المدينة المدورة وتخطیطها وابوابها واصلها وابعاد المدينة 
وعدد اسوارها وارتفاعاتها والرحبة 5S pall‏ 4 وقصر باب الذهب الى جانب وصف 
الطرق والاسواق والسجن والقنوات . 

واهم الملاحظات حول ما كتبه لسترانج عن مدينة المنصور هى :- 
-١‏ وضع لسترانج المدينة المدورة على ضفة النهر الیمنی في الزاوية المتكونة من مصب 
الصراة في دجلة » وعلی الرغم من قلة النصوص التي تعين موضع بغداد المدورة » 
الا انه روي ان الخليفة المنصور ((... ارسل جماعة من الحکماء ... فاختاروا له مدینته 
التي تسمی مدينة المنصور وهي بالجانب الغربي قريبة من مشهد موسی والجواد 
- علیهما السلام -فحضر الى هناك واعتبر المکان ليلا ونهارا فاستطابه وبنی به 
المدینة))۲۱" . ویتضح من هذا النص ان موقع المدينة کان قريبا من مقابر قريش التي دفن 
فیها الامامان المذکوران» وتحدید لسترانج انف الذکر بعید عن مشهد الکاظمین مما ادی 
الى وقوعه في اخطاء عدة اخری بسبب اختلاف المسافات والابعاد عليه(" . 
۲- یقول لسترانج ((ان المسافة من الجهة الخارجية بين کل باب من ابواب المدينة واخر 
خمسة الاف ذراع او ما یقارب ۲۰۰۰ يارد فیتبین ... ان مقدار طول قطن الدائرة 
الخارجية حول الخندق من باب الى باب نحو ۳۲۰۰ ياردة))( . 

ونص اليعقوبي(" یقول ((... وبين کل باب منها الى الاخر خمسة الاف ذراع 
بالذراع السوداء من خارج الخندق...))» ويعتقد مولفا ((دلیل خارطة بغداد))7 ان 
اليعقوبي یقصد من غير شك المسافة التي تدور حول الخندق من الباب الواحد الى الباب 
الاخر وعندما كانت المسافة بين الابواب متساوية فان محيط الداثرة یکون ۲۰ الف ذراع 
ويساوي ۱۰,۰۰۰م على اعتبار أن الذراع السوداء تساوي ۰ عم تقريبا فسیبلغ محيط 


* لسترانج: بغداد. ص ص ۲۲- ۳۲۱ . 

۱- بغداد ء ص .۲۳ 

۲- ابن الطقطقي. محمد بن علي بن طباطبا: الفخری في الاداب السلطانية والدول الاسلامية. مطبعة 
محمد علي صبیح واولاده» الازهرء مصرء ۰۱۹۲۲ ص ۱۲۸۰ 

۳ جواد > مصطفی و سوسة ء احمد ‏ دليل خارطة بغداد > ص ٤٦ء‏ ينظر الخرائط المرفقة . 

- بغداد » ص YO.‏ 

٥۔‏ البلاان ء ص ۲۳۸ . 

5- جواد » مصطفی و سوسة . احمد ء دلیل خارطة بغدادء ص. 1۲ 


الفصل الثالبھ 


الداثرة زهاء عشرة کیلومترات وبذلك تکون مساحتها ۷,۹4۵ کم" . 

وقد ذکر ان مساحتها مع الخندق والسور كان Lager ts‏ . وبما ان الجریب 
يساوي ۱۳۸4" فعلیه تکون مساحتها قرابة ۱۸۰.۰۰۰م" فقط أي اقل من نصف کیلومتر 
واحد بكثير وهو yal‏ غير معقول . 

ومن جهة اخری » ينقل لسترانج!" ما اورده بعض المؤرخين من ((ان المسافة بين 
كل باب من ابواب المدينة الى الباب الاخر ميل)) ء فمحیطها يساوي حوالي ۸,۰۰۰م 
(۸کم) وعليه تکون مساحة المدينة حوالي ٩,۰۹۰‏ كم" . 

ویعترف لسترانج بصعوبة تقدیر المساحات والمسافات والتحقیق بشأنها وذلك من 
خلال ایراده لمدی الاختلافات في القیاسات بين ابواب المدينة او مساحتها!") ۰ خاصة 
ماورد في بعض المصادر(") حول سمك وارتفاع اسوار المدينة» لکنها كانت متفقة على 
انها محكمة البناء وعدت مثالا لاقوی المدن المحصنة انذاك » تجلت فیها عظمة الفکر 
العربي المسلم في البناء والاعمار . 
۳- یذکر لسترانج!'' ان المنصور أسسها (المدينة المدورة) غربي بغداد عام [WES‏ 
avy‏ 

في حين یذکر اليعقوبي - الذي اعتمد عليه لسترانج کر - ((ان ابا جعفر اختطها 
في شهر ربیع الاول سنة احدی واربعین ومائة وجعلها مدورة))1 وربما قصد لسترانج 
اتمام البناء عام 45 ۱ ه وانتقال الخليفة الى عاصمته الجديدة . 
4 - وكما أعترف لسترانج سابقة باختلاف ما اوردته المصادر حول القیاسات والمسافات 
في المدينة لمدورة, كذلك یعترف ان إلتباسة ورد في تلك المصادر حول عدد اسوار 


۱- الخطیب البغدادي ابو بكر احمد بن علي: تاريخ بغداد او مدينة السلام ‏ دار الفکر» بیروت 
لا .ت ۳ ص.۹٦‏ 1 

۲- بغدادء ص ,۲۰ 

۳- الخطیب البغدادي : تاريخ بغدادء ج۰۱ ص ۷۱ . 

4 - وهما مولفا دلیل خارطة بغداد بحساب مساحة المدينة على أساس المیل العربي وجعلاها 
۳,۵,۲" ینظر: جواد ء مصطفی و سوسة ء احمد : دلیل خارطة بغداد. ص ”57 . 

۵- لسترانج: بغداده ص ۵ ۲- ۲۰ . 

7- اليعقوبي : البلدان ء ص ۲۳۹-۲۳۸؛ الخطیب البغدادي : تاريخ بغداد. ج۱ء ص ۷۰- ۷۶ . 

۷ بغداد » ص ۲۳ 

۸ البلدان ء ص ۲۳۸۰ 


الفصل الثالبھ 
المدينة فسمی الاول بالسور الخارجي والثاني بالسور الکبیر واعتبر السور الداخلي (حول 
الرحبة) حاجز . 

ولسترانج محق بذلك ء اذ ان المصادر اتفقت على ان المنصور - احاطها باسوار الا 
انها إختلفت في عددها ووصفها ء ويعتقد احد الباحئین! ٣"‏ ان هذه الاختلافات Jai‏ على عدم 
اعتماد الرواة على القیاسات الفعلية وقد تدل على زوال الکثیر من alles‏ الاسوار في 
اواخر القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي وهي لا تیسر للدارسین معرفة دقيقة بقطر 
ومساحة المدينة المدورة . 
5- یمزج لسترانج بين مدينة ابن هبيرة وقصر ابن هبیرة(۲) 

وهذا الالتباس سببه ياقوت الحموي . فالقصر یقع في منتصف الطریق بين الكوفة 
alas s‏ » والمدينة بجانب الكوفة ولم یتمها (ابن هبیرة) بناء على امر من الخليفة الاموي 
مروان cy‏ محم » ذلك ما یعثقده او یستنتجه لیسنر ۱ © » وهو الصحیح . 
7-يورد لسترانج أن العمران استمر سریعاً من غير عائق حتی بلغ عدد المشتغلین به 
نحو مائة الف من الصناع(") 

ويبدو ان لسترانج أعتمد على النص القائل ((ان ابا جعفر لم يبتدئ البناء حتى تكامل 
ee‏ اا تج او ((... بحضرته الوف كثيرة)) » ويعتقد 
د. صالح احمد العلی!'' ان هذا العدد مبالغ فيه وان الانتظار حتى يكتمل العدد لاجل 
يصعب قبوله .وربما عبارة لسترانج آنفة الذكر أكثر قبولا" والتي تعني ان الذين اشتغلوا 
في بناء المدينة منذ تاسيسها حتى اکتمالها عام 44١ه/‏ ٦٦۷م‏ بلغ مائة الف » غير 


. الهامش‎ ٢٦٢ لسترانج : بغداد ء ص‎ -١ 

۲- العلي» صالح احمد (الدكتور): بغداد مدينة السلام ((الجانب الغربی)) ء المجمع العلمي العراقي, 
1۹4۸0 جا ۰ ص. ۳۰۸ 

Le Strange: Baghdad, P. 6 . 

TS 
۲۸۷ البلاذري: فتوح البلدانء ص.‎ -٥ 
يعقوب (الدكتور) : خطط بغداد فى العهود العباسية الاولی › ترجمة د. صالح احمد‎ > 5 
۲٢٢ص‎ ۰۱۹۸۶ العلي» المجمع العلمي العراقي. بغداد.‎ 
۲٤.ص لسترانج: بغداد.‎ ۷ 
۲۳۸ ۸۔ الیعقوبی: البلدان » ص‎ 
. ۱۷ ۹۔ الخطیب البغدادي: تاریخ بغداد. ۰۱ ص‎ 
. ۲۳4 بغداد مدينة السلام » جا ۰ ص‎ -٠ 


الفصل الثالبھ 


المراقبین» ثم لا بد ان یکون هوّلاء العمال برفقة اسرهم اذ هم من الكوفة وواسط والبصرة 
والموصل فمن الصعوبة التصور وجود هولاء العمال منقطعین عن اهالیهم مدة غير 
قصيرة للعمل في مکان لا يسكنون فيه وهذا یسحبنا الى التفکیر في شوونهم الاخری 
المتعلقة بالسکن والاثاث » واذا كان الامر في فصل الصيف هينء اذ لا یتطلب وجود 
ملاجی محكمة لهم.الا ان الشتاء -مهما کان قصیر1 -فانه یتطلب مكانة يلجأون ad‏ 
۷- يعتقد لستر انج أن Lie‏ مدينة المنصور المدورة ذات الابواب المتساوية الابعاد عن 
بعضها بعضا ابتکار في الريازة الاسلامية ولعله مأخوذ من الفرس(" . 


تحت السيطرة الفارسية » وترجیح تدویر مدينة بغداد بکونه مأخوذ عن الفرس فيه طمس 
لحقوق العرب في الابتکار والاختراع. فقد ورد ان كثيرا من المعسکرات الاشورية 
القديمة وبعض المدن القديمة مدورّة او شبه مدورّة كمدينة الحضر وطیسفون وداربجرد 
الفارسية ۰ ثم الم تكن واسط القريية العهد من بناء بغداد مدورّة ؟ يضاف الى ذلك ان 
جميع مصادرنا الاسلامية تؤكد ان الخليفة المنصور وضع بنفسه تصمیم وتخطیط مدینته 
المدورّة وجعلها ld‏ طابع خاص متمیز لم یألفه الناس في المدن الاخری التي سبق ان 
شاهدو (Ly‏ ۱ 

۸- يؤكد لسترانج أن ((باب الكوفة جی به من الکوفة من عمل خالد بن عبد الل احد 
الصناع المسلمین))!'' . 


۱- بغداد مدينة السلام. ج۰۱ ص٢۲۳‏ 

۲- لسترانج : بغداد ء ص٢٢۲‏ 

۳ باقر. طه (الدکتور): مقدمة فی تاريخ الحضارات القديمة › دار البیان» بغداده ۱۹۷۳ء CNG‏ 
ص۰۷ VA‏ لسنر: خطط بغداد . ص۱۳۸ (تعليق رقم 6ے 

› جء ص ۳۷۳ ؛ الطبري‎ oy ینظر : اليعقوبي » تاريخ الیعقوبی . دار صادر » بیروت.‎ =f 
» تاریخء ج۰۷ ص 55 ؛ ؛ ابن الفقيهء ابو عبد الله احمد بن محمد بن اسحق الهمداني: کتاب البلدان‎ 
2١ج الکتب » بیروت. ٦ء ص۳۲ الخطیب البغدادي ء تاريخ بغدادء‎ alle تحقیق يوسف الهادي.‎ 
JY ص‎ 

-٥‏ خالد بن عبد الله: هو خالد بن عبد الله بن يزيد بن اسد کرز البجلي القسري. يماني الاصل. ولي 
مكة عام ۸۹ھ للخليفة الولید بن عبد الملك ثم لسلیمان › ثم اصبح والیاً على العراق ايام هشام بن 
عبد الملك عام ١٠٥ھ‏ ء واشتری خططاً بالكوفة وابتنی فیها . عزل عن ولاية العراق عام ۱۲۰ه/ 
۷ے توفي سنة ۱۲۲ه/ 2۷۶۳ . ابن قتیبة: المعارف» ص ۱۷١‏ الذهبي: سير اعلام النبلای 
جه ص ۰4۲۵ ۲۲ . 

. Baghdad, P. 21 لسترانج : بغداد › ص۲۸ ؛‎ -٦ 


الفصل الثالبھ 

(( by certain Khalid, son of Abdallah, a moslem craftsman (( 

وقد وهم لسترانج في تفسير لفظة عامل وظنها صانع (Craftsman)‏ وهي بلا 
ريب تعني وال والمقصود هو خالد الفسري والي الأمويين على الكوفة/") 
۹- يورد لسترانج ((مما يروي ان داود بن علي العم الاخر للمنصور وکان منقرسا 
فکان يحمل في محفة الى القصر))(" 

ویبدو ان لسترانج أعتمد على الخطيب البغدادي الذي یمزج بين روايتين احدهما عن 
داود بن علي والاخرى عن عبد الصمد بن (le‏ والذي يشكو النقرس هو عيسى بن 
علي عم الخليفة» اذ الثابت ان داود بن علي كان قد توفي في المدينة المنورة في ربيع 
الاول ale‏ ۱۳۳ھ/ Vou‏ 
۰- يقول لسترانج " ان المنصور امر عمه عبد الصمد بمد قناة من خارج باب خراسان 
الى آحواض القصر (yw‏ 

والذي أتم هذا العمل هو وزير المنصور الربیع(؟) 
١-يورد‏ لسترانج “Tdi‏ عن المسعودي ان المنصور ((کان جالسا فوق باب خراسان 


\- ینظر الطبري: تاريخ, جع ص ١‏ ؛الخطيب البعدادي : تاریخ بغدادء ج۰۱ ص VO,‏ 

۲- داود بن علي: هو داود بن علي بن عبد الله بن العباس. عم الخلفاء السفاح والمنصور › كان 
خطیباً ء وهو الذي اوضح سياسة العباسیین عند اعلانهم الخلافة بالکوفة عام ۱۳۲ه/ ۹٤۷م‏ ۰ ولی 
مكة والمدينة لابي العباس السفاح فضلاً عن الیمن والیمامةء توفي بالمدينة المنورة سنة “7ه / 
مد . البلاذري : انساب الاشراف › تحقيق د. عبد العزیز الدوري › نشر فرانتس شتانیر 
بفيسبادن» بیروت ۷ FE‏ » ص ۸۷- 88/؛ الزبيري» ابو عبد الله المصعب بن عبد الله: نسب 
قريش . تحقيق إ. ليفي بروفینسال. Pde‏ دار المعارف» مصرء ۲ ص۲۹ ابن قتيبة ٠‏ 
المعارف» ص OVA‏ 

۳- لسترانج : بغداد ء ص.۳۵ 

=é‏ عبد الصمد بن علي: ... بن عبد الله بن العباس ۰ عم السفاح والمنصور ۰ شارك في القضاء 
على جیوب المقاومة الاموية في الشام خاصة في منطقة قنسرين. ولی الجزيرة لابي جعفر المنصور 
كذلك مكة والمدينة والبصرة. توفي عام ٥ھ‏ . الزبيري: تسب egal ph‏ 4+ البلاثري - أنساب» 
Ve‏ ص ہد ۲ الطبري: تریح ج۹ء صه ؛ ؛ ؛ الخطيب البغدادي: تاریخ بغداد. VG‏ 
ص١۹‏ ابن الاثیر - الکامل» جء ص٣۳۳.‏ 

۳ ینظر. ابن قتیبةء المعارف» ص ۱۰۳ اليعقوبي: تأریخ. ج۰۲ ص ۱۳۹۲ الطبري. تاریخ ج۷ء 
ص. ۰٩‏ ؟ 

6 - لسترانج : بغدادء ص. YO‏ 

5- ینظر الخطيب البغدادي تاریخ بغداد 6 ۰۱ ص VA‏ . والربيع هو بن يونس بن محمد بن ابي 
فروق مولي الخليفة المنصور الذي قلده الوزارة والعرض» وكان على ديوان الرسائل عام ۷ھ 
۳ وتقلد الوزارة ثم ديوان الازمة للخليفة الهادي (۹٦٦۔‏ ۰ھ ۷۸۵- ۲ وبقي فیها 
الى ان توفي عام ۹ ه/ ۸۷۸۵ . الجهشياري: الوزراء والکتاب « ص J YO CNN ۰۸٩‏ 


الفصل )لاله 


وجاءه سهم بين يديه (تحت قدمیه)...))1 ولم یکمل لسترانج القصة (اکملها المترجم) . 
والقصة لا تخلو من غرابة اذ ان السهم من محبوس همداني في سجن المنصور 

يحمل Ulu!‏ من الشعر بتظلم صاحبها من المنصور ثم تکون النتيجة أن أطلقه من السجن» 

ولسترانج یستغل کل فقرة او حكاية بعيدة عن القبول او العقل ليسطرها بين طیات کتابه 


اذ كيف تسنی لهذا السجین ان یخرج من السجن ويلقي بسهمه الحامل للمظلمة آمام يدي 
المنصور(یوردها لسترانج بدون نقاش)(" . 


۱- لسترانج : بغداد. ص, ۳۱ 
۲- ینظر الخرانط المرفقة لقیاس المسافة بین باب خراسان والسجن . 


الفصل الثالٌبھ 


( قصور بغداد )_ 
تناول هذا الفصل قصور باب الذهب والخلد والدواوین وجامع المنصور الکبیر الى 
Gils‏ عرض تاريخي مختصر للحصار الاول (في age‏ الخليفة الامین ۱۹۸-۱۹۳ ه) 

ووصف للسور الکبیر واثار الفیاضانات عليه . 

ومن الملاحظات على هذا الفصل هی کالاتی :- 
۱- الجامع الكبير: على امتداد بضع صفحات تناول لسترانج!) Lie‏ للجامع الذي وضعه 
ملاصقاً لقصر الذهب وقبلته على غير صواب لانه شید بعد بناء القصر فاصبح محرابه 
منحرفا عن القبلة التي هي في الواقع اقرب الى اتجاه باب البصرة والجدارالخلفي للجامع 
- الذي يتوسطه المحراب - يتجه نحو الجنوب الغربي (الواجهة مقابلة لباب خراسان) 
بينما الاتجاه الصحيح يجب ان يكون نحو جنوب الجنوب الغربي أي ان تنحرف نحو باب 
البصرة قليلا . وهذه هي النقطة الرئيسة التي جرى عليها الاختلاف » فلسترانج وضع 
الجامع مقابل باب البصرة بينما يعتقد ناجي معروف!''ان الجامع کان مقابلا لباب 
خراسان وليس لباب البصرة او غيرها أيان جدار قبلته يكون ملاصقا للجدار الشمالي 
الشرقي للقصر وجدار مؤخرته المقابل للمحراب يكون مواجها لباب خراسان وهو الجدار 
الذي فيه الباب المفضي الى المسجدہ وقد ايد ذلك د. صالح احمد العلي( ايضا » وكلاهما 
استندا الى نصّين اوردهما الخطيب البغدادي اولهما ((ان القاضي ابا تمام الزينی(*) . كان 
يصلي في ايام الجمع على باب داره الراكبة لدجلة في باب خراسان والصفوف مادة من 
المسجد...))7) وثانيهما لن شخصا حدّث الخطيب قائلا :((كنت امضي مع والدي الى 
المسجد الجامع بالمدينة لصلاة الجمعة فربما وصلنا الى باب خراسان في دجلة وقد ضاق 


* لسترانج: بغداده ص ص ۳۷- ٩۰۰‏ . 

۱- لسترانج : بغداد ء ص۳۹ - .4۲ 

۲- تخطیط بغدادء ص ۲۳ . 
۳- بغداد مدينة السلام. ص ۲٥٢‏ . 

؛- آبو تمام الزينبي: هو ابو تمام الحسن بن محمد عبد الوهاب بن سلیمان بن محمد بن القاسم 
الزينبي. كان قاضياً في بغداد ونقیباً للعباسيين لاکثر من مرة ۰ وفي عام ٠ه‏ اصبح صاحب 
الصلاة الى جانب النقابة فکان اول من جمع بينهما. توفي عام ۲۸4 ه. ابن الجوزي. ابو الفرج عبد 
الرحمن بن علي بن احمد بن علي: المنتظم فی تاريخ الملوك والامم »الدار الوطنية بغداد ۱۹۹۰ء 
ج ۹ص ۲۳۷۱۰ ج۷ » ص 5 ۰۱۷ كلا١‏ . 

۵- تأریخ بغداد: ج۱ › ص۸٦۔ 4٩‏ . 


الفصل )لاله 


الوقت وقامت الصلاة وامتدت الصفوف الى الشاطئ فنصعد ونفرش الى الشمیزیةا') 
(كذا) ونصلي))!" . 
۲- اورد لسترانج ان القبة الخضراء سقطت يوم الثلاثاء لثمان خلون من جمادي BAY‏ 
عام ۳۲۹ھ/ "(54١‏ , 
والحقيقة ان القبة سقطت لسبع خلون من جمادي الآخرة من ذلك العام( . 
۳- يورد لسترانج وصف ابن رسته لجامع المنصور بعد تجديده وتوسیعه(" . 
والواقع ان ابن رسته لم يصرح بان وصفه ذاك كان بعد توسعه المسجد الجامع 
وتجدیده» اذ يورد قائلة ((مسجد رحب مبني بالجص والاجر مرفوع باساطين الساج 
ومسقف بخشب الساج مزوّق باللازورد ))0 . 
ء -يتحدث لسترانج عن خالد البرمكي قائلا انه اصبح وزیر1 لدی السفاح والمنصور (") 
والمعروف ان الوزارة تاسست بعد اعلان الخلافة الجديدة وسمی الخلال وزیر1 ولکنها 
كانت وزارة تنفيذ وليست وزارة تفويض كما هي ايام هرون الرشيد الذي فوّض يحيى بن 
خالد البرمكي مقاليدهال" . 
٥-یتحدث‏ لسترانج عن البرامكة DU‏ ((انهم نالوا عطف هرون الرشيد وكان لهم نصيب 
في مجد هذا الخليفة وان ما آل اليه امرهم اخيرا من کارثة وسقوط مفاجی مثل واضح في 
التاريخ الشرقي يدل على Jag‏ الحظوظ السريع وتحول هوى السلطان))!'' وهذا غير 
صحیح اذ ان الرشید لم يكن ضعیفا" حتى يكتسب مجدا بتقريبه لال برمك» فهو غني عن 
التعريف» بلغت الحضارة العربية الاسلامية اوج تقدمها في ايامه؛ اما قتله للبرامكة فانه لم 


۱- الشميزية: لم اجد لها تعریفاً في المصادر المتيسرة. لكنها من سياق النص تبدو وكأنها زواريق 
او(دوب) او (عبازات) يفترشها الناس عندما يضيق المكان بالمصليين وهي دلالة على اتصال 
الجامع الكبير بنهر دجلة من جهة باب خراسان . 

۲- تأريخ بغدادء ج۱ › ص8 4- 4۹٩‏ . 

Le Strange: Baghdad, P. 33. ۳ 

4- المسعودي : مروج الذهب . ج۳ء ص۲۸۷ الخطیب البغدادي : تاريخ بغداد. NG‏ ص ۷۲۳ . 
۵ لسترانج : بغداد ء ص٤٤٦‏ 

٦۔‏ ابن رسته : الاعلاق النفيسة. ص ۱۰۹ . 

- لسترانج : بغداد ء ص EY‏ 

۸ الجهشياري. ابو عبد الله محمد بن عبدوس: کتاب الوزراء والکتاب ۰ تصحیح وتحقیق ومراجعة 
عبد الله اسماعیل الصاوي › مطبعة عبد الحمید احمد حنفي - المكتبة العربية بغداد. ۱۹۳۸ء 
ص. ۱۳۶ ١‏ 

۹۔ لسترانج : بغداد » ص. ؛ 4 


اللفسل لقاع سے 

يكن مفاجناً - كما یعتقد لسترانج - فالفکرة ولدت لدیه منذ وفاة الخیزران عام ۱۷۳ھ/ 
8م او على الاقل منذ عام ۱۷۹ھ/ ۷۹۰م حين بدأ للرشيد ان للبرامكة سياسة خاصة 
بنوا ركائزها في خراسان» وهناك اعمال للرشيد تشهد بذلك وتدل على انه كان يراقبهم 
مراقبة شديدة كصرفه لمحمد بن خالد البرمكي عن حجابته وتعين الفضل بن الربیع!' 
- عدوهم - على خاتمه وطرده للفضل بن يحيى الى الرقة مع اهله - وهناك روايات 
عديدة تدل على ان الامر او القتل Ql)‏ یکن Yas‏ في الحظوظ السريع او تحولا" في هوى 
السلطان)) بل كان مدبرا ويجول في ذهن الرشيد قبل قتلهم بمدة من الزمن ولاسباب كثيرة 
منها دينية ومالية وشخصیلا'' . 

٦‏ لم يكتفي لسترانج بتسمية الخليج العربي بالخلیج الفارسي» بل انه يسمى الجانب 
الشرقي لنهر دجلة باسم الجانب الفارسي ويقصد به الرصاف7" . 


۱- الفضل بن الربيع ء ابو العباس» وزير اديب حازم» كان ابوه وزیراً للخليفة المنصور واستحجبه 
المنصور لما ولى اباه الوزارة» استؤزر بعد نكبة البرامكة ايام خلافة الرشيد واقره الخليفة الامين 
وقاوم الخليفة المأمون» ولما ظفر المأمون استتر الفضل عام ١١٠١ه/‏ ۸۱۱م ثم عفا عنه الخليفة 
المأمون واهمله بقية حياته . توفي عام ۲۰۷ھ/ ۸۲۲م وقيل ۵۲۰۸ 2۸۲۳ . الجهشياري: 
الوزراء والكتاب > ص84؛ الخطيب البغدادي: تاريخ بغدادء ۰۲۱۳ ص ۰۳۳ ۳٣٣‏ . 

۹ ينظر: الطبري ‏ تاریخ » ج۰۸ ص ٩‏ الجهشياري: الوزراء والكتاب » ص35 ١5‏ فما بعد . 
۳ لسترانج : بغداد ء ص5 ۰4 .٦٤‏ 


الفصل البالشه 
( انهار بغداد الغربية )” 
تحدث لسترانج عن الانهار التي تسقي بغداد An pall‏ وعدها اربعة رئيسة تخرج من 

الفرات هي نهر عیسی وصرصر ونهر الملك وکوٹی؛ واکبرها عیسیء الى جانب وجود 
نهر الدجیل الذي كان يجري فوق نهر عیسی( . وقد لخص لسترانج وصف ابن 
سرابیون!') عن هذه الأنهار مركزا حدیثه على نهر عیسی وتفرعاته والذي يتفرع قبل 
مدينة المحول الى فرعين یسمی الأيسر منه نهر الصراة ویبقی الأيمن محتفظا باسمه . 

ومن الأنهار المتفرعة من الصراة نهر Gris‏ طاهر الذي يصب شمال المدينة 
المدورة بمیل بموضع اسماه الفرضة العلیا تمييز1 عن الفرضة السفلی التي يصب عندها 

ومن الأنهار الاخری التي ذکرها لسترانج نهر کرخایا الذي یخرج من ضفة نهر 
عیسی الیسری جنوب مدينة المخول بميل» ویتفرع عن یساره اربعة فروع هي نهر 
یعرف بشماله بنهر رزين وفي جنوبه بنهر ابي عتاب وانهر البزازین والدجاج والقلائین» 
آما الفرع الأيمن الوحید لنهر عیسی فهو نهر الکلاب . وهناك نهر صغير يصب فيه 
فرعان من فروع نهر الدجیل ویدعی نهر باب الشام الى جانب ثلاثة انهر تقطع خندق 
طاهر تتفرع من نهر یدعی بطاطیا!''. 

وقد ذکر لسترانج أيضا آسماء المحلات التي تمر فیها هذه الانهار» فنهر الصراة 
يشكل الحد الفاصل بين طسوج قطربل الذي يقع عنده موقع المدينة المدورة وطسوج 
بادوریا الذي يقع فيه الکرخ » كذلك عرّج على ذکر محلة الحربية التي يسقيها نهر GUS‏ 
طاهر (*) 

ویستنتج لسترانج أن أغلب هذه الانهار عبارة عن ترع صغيرة تجف میاهها او یسهل 


* لسترانج: بغداد. ص ص ON -5١‏ . 

۱- لسترانج : بغداد ء ص٥٥٤‏ 

۲- عجانب الاقالیم السبعة . ص ۱۲۷ فما بعد؛ ينظر الخارطة التي رسمها د. معروف › ناجي لمدينة 
بغداد استناداً لابن سرابیون فى نهاية الفصل . 

۳- لسترانج : بغداد ء ص٥١‏ 

.5 ۰-۵۳ لسترانج: بغداد. ص‎ -٤ 


الفصل الثاليتك 


عبورهاء وهي كذلك فعلا" (۲ ء آما الأنهر الرئيسة فهي عیسی والصراة وخندق طاهر 
والمجری الاعلی لنهر کرخایا!'' . واهم ما یلاحظ على وصف لسترانج هذا ما يلي :- 
۱-وضع لسترانج تصمیمه لموقع مدينة بغداد استنادا" لتقاطع الأنهر المختلفة مع الطرق 
العامة إستنادة لابن سرابیون والذي ald‏ لسترانج بترجمة ما کتبه عن جغرافية العراق 
ونشر‌ها في مجلة الجمعية الملكية الأسيوية عام ۱۸۹۰م وطبق بموجب ذلك ما دونه 
اليعقوبي عن دروب وطرق بغداد المدورة . 

ويبدو أن لسترانج لم یفهم بشکل جيد نظام الارواء في العراق القدیم» خاصة نهر 
عیسی( فقد كان هذا النهر هو الفرع الرئیس الذي يأخذ ماءه من نهر الفرات ویصب في 
دجلة جنوب بغداد وصار یعرف باسم (نهر عیسی الاعظم) لتمیبزه عن نهر عیسی 
الفرعء وقد سماه اليعقوبي بهذه التسمیة1*) ولم يشر بقية المورخین لذلك . ويعلل مؤلفة 
ala)‏ خارطة بغداد)1" ان نهر عیسی (الفرع) لم يكن یعرف باسم نهر عیسی الا بعد ان 
شيّد عليه عیسی بن علي قصره علیه» اذ كان يعرف باسم نهر MON‏ » ولا تزال اثار 
هذا النهر باقية یمکن تتبعها في اتجاه جدول الصقلاوية ونهر المدحية الحالیین حتی تنتهمي 
الى دجلة عند تلول خشم الدورة الواقعة على طریق بغداد — المحمودية/" . 

والصورة التي رسمها لسترانج لهذا النهر انه يخرج من الفرات على نفس خط 
العرض الذي تقع عليه مدينة بغداد تقریبا ويتجه نحو الشرق فينقسم الى قسمين قبل 
وصولة المحول ويسمى الفرع الايسر منه بنهر الصراة ويبقى الفرع الايمن هو الفرع 
الاصلي محتفظة باسم نهر عيسى الذي يعرج الى الجنوب ثم الى الشمال الشرقي فيؤلف 
نصف دائرة تقريبا ويخترق الربض الجنوبي الغربي للكرخ ويصب اخيرا في دجلة في 


۱- الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد » ۰۱ ص۷۹۰ 

۲- لسترانج : بغدادء ص ON,‏ 

۳ نهر عیسی : نسبة الى عیسی بن علي عم الخليفة المنصور الذي جدد انشاءه وشيد عند مصبه 
قصراً عرف باسم قصر عیسی. وهو النهر الذي كان یسمی باسم نهر الرفیل . ینظر : الحموي: 
معجم البلدان ج٤٠‏ ص١٠‏ . 

؛ - البلدان ۰ ص۲۹۰ . 

۵- جواد » مصطفى و سوسة ء احمد » ص .55 

٦۔‏ الحموي : معجم البلدان » ج5. ص ,۳۲۰ 

۷ جواد » مصطفى و سوسة ء احمد ۰ ص 55 ؛ شتريك: خطط بغداد وانهار العراق القديمة ء 
ص٤۸٦‏ 


الفصل الثالٌبھ 


موضع اسفل مدينة المنصور بقلیل یعرف بالفرضة او المرفا . وقد حدّد موضع 
الفرضة هذه في تلول ام الطبول الحالیةا'' » وقد وضعها لسترانج خطأ عند مصب نهر 
عیسی (الفرع) الذي ينتهي الى دجلة في جوف بغداد » ومن المعلوم انه كان یتعذر على 
السفن ان تسیر في نهر عیسی (الفرع) لوجود sac‏ قناطر عليه ولصغر حجمه بالنسبة الى 
النهر الرئیس(" . 
۲- یقول لسترانج ((ان العرب ورتوا عن الفرس سلفانهم في العراق طريقة فتح الترع 
التي تربط مجری الفرات الاسفل بدجلة...))(*) . 

ولسترانج ما فتأ يردد هذه لعبارة اينما وجد له مجالا" لذلك وهو یطمس بذلك جهود 
العرب المسلمین على الرغم من اعترافه - وباحیان كثيرة - بمقدرتهم على التطویر 
والابتکار الا ان أي اشارة لطمس تلك الابتکارات ونسبتها الى الفرس او الروم فانه 
سرعان ما یظهرها ویشیعها حتی وان كانت تتعارض مع افتراضاته التي سبق ان نوه 
عنها او أعلنها » LS‏ في قوله عن المؤرخ اليعقوبي بانه اوثق من غيره من المزرخین 
الذين تناولوا الحدیث عن بغداد المدور* ثم یعود ويدعي ان الطبري في حدیثه عن 
(القنطرة العتيقة) الموجودة على نهر الصراة اوثق من اليعقوبي ((طالما المعروف أن 
ملوك الساسانیین هم الذين حفروا نهر الصراة))!'' . 


\- لسترانج . بغداد ء ص OF‏ 

tiga ۲‏ ء مصطفی و سوسة ء احمد : دلیل خارطة بغداد ء ص .۷۱ 

۳- جواد. مصطفی و سوسة. احمد: دلیل خارطة بغداد. ص ۳ء ص٦٦‏ - ۷۱ء ینظر ص ۱۳۰ من 
البحث؛ كذلك الخرانط المرفقةء خارطة نهر عیسی . 

4- لسترانج : بغداد » ص . OY‏ 

۵- لسترانج: بغداد > ص ۲۸ الهامش . 

5- لسترانج: بغداد ء ص ۱۱ . 


الفصل الثالبھ 


جم 


حتى شملت جمیع الاراضي الواقعة جنوب باب الكوفة وباب البصرة بين نهري الصراة 
وعيسى وامتد حتى شمل الاراضي على جانبي طريق الكوفة وبلغ عرضه فرسخين 
وطوله نحو فرسخ» وتكونت فيه اسواق ومحلات متخصصة .كما ذكر عدداٴ من المحلات 
والقطائع في الكرخ دون شرح - ومنها قطيعة الربيع . 

ثم يتحدث عن آنهار الکرخ» وهو الحديث نفسه عن أنهار بغداد الغربية التي سبق ان 
تناولها وهي انهار عيسى وكرخايا والصراة واهم القناطر فوقها الى جانب المحلات التي 
سميت باسماء القناطر والتي سميت اما نسبة الى منشئها او نسبة الى ما يباع او يتواجد 
بالقرب منها واهمها قناطر الياسرية والزياتين والاشنان والشوك والرمان والمغيض 
والبستان وقنطرة بني زريق . وكان لكل قنطرة سوقة . كما ذكر مربعة الزيات بجوار 
قنطرة الزياتين » ومن المحال التي ذكرها محلات الحفارين والقبارين ودوارة الحمير 
ومحلة التوثة بجوار نهر الطابق والقلائيين » كما عرج على ذكر مقبرة الشونيزية وراء 
نهر عيسى واهم قبورها قبر السري السقطي وقبر الجنيد البغدادي . 

والخلاصة ان طريقان رئيسيان كانا يقطعان قناطر الكرخ احدهما من باب الكوفة 
والاخر من باب البصرة يتجهان جنوبة . ومجمل الكرخ عبارة عن الاسواق التي كانت 
داخل المدينة المدورة وحولت خارج الاسوار عند باب الكرخ وباب الشعير وباب 
المحول!'' . وقد احترقت زمن الخليفة الواثق (۲۲۷- ۲۳۲ھ/ -۸٤١‏ 155م) واعيد بنائها 
من جديد ثم قلت اهميتها بعد بناء بغداد الشرقية وانتقال السكان للعيش فيها . 

واه ES‏ على Ae,‏ لس اتج حول ae et‏ يلنب 
ای ted oe‏ اف إن a E‏ هقی کان 
يعني ساق الماء الى مواضعه! . والکرخ کلمة نبطية وبالمعنی نفسه» وهي لغة اهل 


* لسترانج : بغداد ء ص ص 55- VA‏ . 
۱- الخطیب البغدادي : تاريخ بغداده ج١‏ ۰ ص ۸۰ . 


۲- لسترانج : بغداده ص 54 . 


الفصل الثاليتك 


العراق ہد 
۲- حدد DL ۲ ca‏ عن اليعقوبي - طول الكرخ بفرسخین حده الاعلی قصر 
وضاح(" ) وحده الأسفل سوق الثلاثاء . 

لا وجود لسوق الثلاثاء في بغداد الغربية في كافة المصادر المعروفة» وفي الاغلب 
أن اليعقوبي إستند في تحدید طول الکرخ من قصر وضاح في شمالي الکرخ الى الموضع 
المقابل لسوق الثلاثاء في الجانب الشرقي من نهر دجلةء كما حدد عرضه بين قطعة 
لربیع(*في غربي الکرخ وضفة نهر دجلة الیمنی والتي تبلغ فرسخا واحدا(؟ . 
۲- وضع لسترانج المقبرة الشونیزیة! " وراء نهر عیسی خلف قنطرة الشوك وجعل 
اسفلها محلة AS gill‏ واهم ما ضمت هذه المقبرة قبور سري السقطی(" و الجنید 
البغدادي("), 


۹ ابن منظور : لسان العرب » ج ۳ء ص ۹ 8 
27 بغداد » ص ه > 
۳ وضاح بن شباء من موالي الخليفة المنصور کلقه الاشراف على بناء الکرخ » وبنی فیها مسجدآ 
وقصراً عرف باسمه . الخطیب البغدادي: تاریخ بغدادء ج۰۱ ص ۸ - LAV‏ 
؛- الربيع : ابو الفضل الربيع بن يونس بن محمد بن ابي فروة» من موالي بني العباس» وصف 
بالحزم › قلده المنصور نفقاته ثم استوزره . وکان Lage‏ محسناً ادارة الشوون. عاصر الخليفة 
المهدي والهادي واقره الخليفة الهادي على دواوین الأزمة وبقي علیها الى ان توفي عام ۱۰۹ ه/ 
۲ واليه تنسب قطيعة الربیع التي اقطعها له الخليفة المنصور . الجهيشاري: الوزراء 
as‏ ص ۸۹؛ الخطیب البغدادي : تاريخ بغداد ۳ ص۸۸ ¢ AG‏ ص؛ ۱ ۶ 8 

- ينظر اليعقوبي : البلدان . ص ۲۶۲ 

-١‏ المقبرة الشونيزية: نسبة لاخوين يقال لكل واحد منهما الشونيزي . دفن احدهما في مقابر قريش 
(مشهد الكاظميين الحالي) » ودفن الاخر بالقرب من نهر عيسى في المحلة المعروفة بالتوثة واطلق 
على الاولى اسم الشونيزي الصغير والثانية الشونيزي الكبير للتمييز بينهما . ابن خلکانء شمس 
الدين ابو العباس احمد بن محمد بن ابی بكر: وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان » تحقيق د. احسان 
عباس ء دار صادر » بیروت» ۱۹۷۷ء ج۲ ۰ ص ۳۵۹۹-۳۵۸ . 
۷- سري السقطي: هو ابو الحسن سري بن المغلس السقطي ۰ صوفي . كثير التعبد. زاهد. وصف 
بانه اوحد زمانه في الورع وعلوم التوحید . ومن اخباره یعرف انه صاحب حانوت . تتلمذ على يد 
معروف الكرخي وسمع من الاعلام والمشاهیر وامتنع عن التحدیث ولم یخرج له حدیث . وهو خال 
الجنید واستاذه | اختلف في تاريخ وفاته فقيل عام ۲۵۱ ه/ ٦٦۸م‏ او عام [WYO‏ و ام 
۷ھ]/ ۸۷۰م ودفن بمقبرة الشونيزية (الکبیر) القريبة من نهر عیسی . ابن الجوزي : صفوة 
الصفوة ۰ ۰۲ تحقيق محمود فاخوري ود. محمد رواس قلعجي ء دار المعرفة ء بیروت؛ ۹ 
ج٤‏ ء ص ۳:۳ ابو نعیم الاصفهاني ء احمد بن عبد الله : حلية الاولياء وطبقات الاصفیاء ء دار 
الکتب العلمية » بیروت. ۱۹۸۸ء ج۱ ۰ ص ۱۳۸-۱۱۰ ؛ ابن خلکان : وفیات الاعیان » ج۰۲ ص 
۸ ۳۹۹ . 
۸- الجنید البغدادي : هو ابن محمد بن الجنید القواريري الخزاز » صوفي. تفقه على مذاهب اصحاب 
الحدیث فاحکم الاصول وصحب الحارث بن اسد المحاسبي الصوفي المشهور وخاله سري السقطي - 


الفصل الثالبھ 
ویعتقد ان اثار هذه المقبرة قد زال الان( . 

ما زالت مقبرة الشیخ جنيد وسري السقطي (الشونیزیة) ماثلة الى حد الیوم » وتصور 
لسترانج أن هذه القصور تقع عند او خلف قنطرة الشوك. أي على مسافة اکثر من 
کیلومترین الى الجنوب الشرقي من موضع مقبرة الشیخ جنید الحالية » وقد قاد ذلك الى 
تعیین محلة التوثة خطأ(') . كما اخطأ غيره ايض(" . 

ويعتقد ان سبب توهم لسترانج هذا يعود الى انه (( وضع مدينة المنصور المدورة في 
جنوب موضعها الحقيقي بزهاء ميل واحد» ولم يضعها مقابل الرصافة على مستوى واحد» 
بل في جنوبها مع انحراف قليل نحو الغرب وجعل الجسر بين الرصافة وغربي دجلة 
على سمت خط الشمال والجنوب فوق دجلة وهو شئ غير طبيعي ولا هندسي » وعلى هذا 
الاساس اضطر لسترانج ان يضع اكثر المواضع التي في شمال مدينة المنصور تحت 
مواضعها الحقيقية والمواضع التي في جنوب مدينة المنصور تحت مواضعها الحقيقية 
ايضا))(*) 
۳- أورد لسترانج في حديثه عن بركة زلزل ai)‏ كان ضراباً بالعود ... وكانت اخته 
زوج اسحق الموصلي ON (gape gall‏ 

ویاقوت الحموي يقول ان اخته كانت زوج ابراهیم الموصلي ولیس اسحق/" . 
ء-یحدد لسترانج واستناداً لليعقوبي » بأن قطيعة الربیم تشکل الحد الغربي للکرخ وهي 
تقع على يمين الاتي من طریق الكوفة بعد مروره بباب الکر خ( . 
وفي موضع اخر یقول ((کانت ضمن حدود الکرخ (کما كانت في زمن المنصور) قطيعة 
الربیع وهي قطعة من الارض منحها الخليفة لوزیره العزیز ... وهي تمتد من طریق 


۔۔ فسلك مسلکهما في التحقیق بالعلم واستعماله . وصف بانه ثابت الایمان وکلامه موثق بالنصوص 
والادلة . توفي عام ۰۸ ۳ ۷۳ھ ابو نعیم الاصفهاني: حلية الاولیاء.ج۰۱۰ ص ۵ ۵ ۲ ابن 
الجوزي:صفة الصفوة.ج۲. ص 4١7‏ فما بعد . 

۱- لسترانج : بغداد 6 ص۷۸ . 

۲- جواد ۰ مصطفی و سوسة ء احمد : دلیل خارطة بغداد ء ص ۹۲ . 

۳ شتريك : خطط بغداد وانهار العراق القديمة ء ص ۱۵4 . 

٤۔‏ جواد . مصطفی و سوسة ء احمد :دلیل خارطة بغداد. ص ۲٩؛‏ ینظر الخرانط المرفقة للمقارنة. 
=o‏ بغداد. ص Luv‏ 

3 معجم البلدان » ۰۱ ص 8 

۷ بغداد ء ص 55- 1۷ . 


لفل ١‏ لثا لبه سل 


الكوفة غربا حتى نهر (URS‏ 

وهذا تناقص واضح عند لسترانج أو ضعف في التحقيق وتحديد المناطق بدقة » فهو 
ينقل عن اليعقوبي خبرا عن قطيعة الربيع التي تشكل الحد الغربي للكرخ ثم يعود وبعد 
صفحتين ليقول ان القطيعة تقع ضمن حدود الكرخ وانها مزدحمة بالسكان » ويبدو ان 
الامر قد التبس عليه » فهي بلا شك كانت موجودة ايام المنصور وتقع خارج مدينته 
المدورة وبمرور الزمن اتسعت المدينة وازدهر الربض (الکرخ) فاصبحت القطیعة ضمن 
حدود الکرخ مزدحة بالسکان « وتلك مسألة طبيعية بعد تنامي المدينة و اتساعها . 
5- يورد لسترانج ‏ ان الخليفة المهدي منح قطيعة الربيع الخارجة الى الفضل بن الربیع. 

والغالب»ان الخليفة المنصور منح القطعة الداخلة للربیع وان الخليفة المهدي (۱۵۸- 
۹ ه/ -۷۷١‏ ۷۸۵م) اقطع الربیع الخارجة ولا ذكر لابنه الفضل(" . وقد تکون انتقلت 
ملکیتها اليه بعد وفاة ابیه . 
-٦‏ يذكر لسترانج قناطر نهر عیسی العشرة ویعدد تسعة منهاا . 

وقد فاته ذکر قنطرة الروميين7 . ومن المرجع ان نهرا عليه » وفوقه هذا العدد من 
الگا لا يمك ان يكو eles‏ اه 


. ۱۷ - لسترانج : بغداد ء ص55‎ -١ 

۲- لسترانج: بغداد ء ص ۱۷ . 

۳ الطبري : تاريخ » Ve‏ ص ۰ ؛ الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد » ۰۱ ص ۸۸ . 

. ۷۳ لسترانج : بغداد » ص‎ -٤ 

0 الخطیب البغدادي : تاریخ بغداد. ج۰۱ ص -3١‏ ۹۱ء بالامکان ملاحظة القناطر على خارطة نهر 
عیسی المرفقة في اخر البحث . 


الفصل الثالبھ 
) محلات الفرضة السفلی )” 

والفرضة السفلی هي مرفاً الکرخ حیث يصب نهر عیسی في دجلة . وهي المعروفة 
بفرضة جعفر() نسبة الى ابن الخليفة المنصور الذي اقطع لابنه الاراضي المجاورة لها ء 
وق أعلاها قصى شین واه الفط الی ار لیا را ها هی ہل الضازی 
ومحلة نهر القلائیین ودار البطیخ ومحلة Ay yall‏ ومحلة الشرقية والعتيقة وقطيعة وضاح 
وسوق الوراقین و القنطرة الحديثة . 

وفي آثناء حديثه عن المحلات والقطانم» يرج Ube!‏ إلى آسباب تسمیاتها فینسب 
كبرق اضق الهم خسان cet‏ ااھعرت کافس اک رقنا Pay‏ | 
كما يوصف نهر الطابق وهو المجرى الجنوبي لنهر كرخايا فينسبة الى الاكاسرة 
-إستنادة للطبري - حيث يروى ان بابك بن بهرام - وهو احد الاكاسرة - قد بنا 
وان الکلمة قد حرّفت من بابك الى طایق» او انه ینسب coll‏ نوع من الاجر كان اهالي 
بغداد یستخدمونه في تبلیط دورهم وهو المشهور بالطابوق حيث كان یصنع على ضفتي 
النهر . 

آما المحلة الشرقية فسمیت لك لانها تقع شرق المدينة المدورة . ومحلة العتيقة 
الواقعة بين باب الحراني! وباب الشعیر والتي كانت فیها قرية قبل تاسیس بغداد تدعی 
سونایا وفیها مشهد للامام علي بن ابي طالب (رض)(*۲ . اما سوق الوراقین فسمي بذلك 
ب على فا ر مق مان gil‏ خافن شمه ار راف تمه الفتطوة انح ارم 
سمیت بذلك لانها احدث ما شيده المنصور على نهر الصراة والتي خربت کثیرا . 

واهم الملاحظات حول ما کتبه_لسترانج فی هذا المجال :- 
يبدو لسترانج Linh‏ متفحصا ودقيقة » فهو بناقش ما نقله ياقوت عن مواضع الکر خ 


وتناقض ما دوّنه مقارنة بالمصادر الاخری واخطاء ياقوت في تحدید المواضع وتعيين 


* لسترانج: بغدادء ص ص ۷۹۔۸۸ . 

۱- الطبري : تاريخ » Ve‏ ص VV‏ > الخطيب البغدادي : تاريخ بغدادء NG‏ ص 51١‏ 

۲- تاریخ » ج۷ء ص 1٠۰‏ 
۳- نسبة الى رجل من اهل حران يدعى ابراهیم بن ذکوان كان مولی للخلیفة المنصور وقربه الخليفة 
الهادي واستوزره . الخطیب البغدادي : تاريخ بغداد » ج۱ « ص 1۰ . 

4 - يشكك الخطیب البغدادي في وجود مشهد للامام علي (رض) في هذا الموضع › تاريخ بغدادء 
ج١‏ ص ۹۰ ۳ 


الفصل الثالبھ 

اتجاهاتها!'! . ونادرا ما یقوم لسترانج بذلك اذ هو ینقل ما دونته المصادر وان اختلفت 
ونادرا ما يرجح رأي على اخر . 

۲- یذکر ان قصر عیسی ینسب الى عیسی الذي (( لا يعلم بالضبط انه كان هو عم او ابن 
اخي الخليفة المنصور))( » وفي موضع اخر من كتابه( ء يؤكد لسترانج ان النهر سمي 
نسبة الى عیسی عم المنصور استنادة للمصادر » وهنا " لا يعلم بالضبط .."*) وهو دلیل 
على ارتباکه او انه یکتب فصوله على نحو متباعد نسبية ثم ینسی . 

۳- في حديثه عن محله القرية التي كانت اخر ما بنی من الارباض الخارجية في الجانب 
الغربي من مدينة بغداد » وکان لموقعها الوسط واستحکاماته دور في حصار هولاکو 
لمدينة بغداد عام 57 ه/ ۱۲۸م ء وان الرحالة ابن جبير شاهدها ونزل Led‏ بربض 
المربعة على شط دجلف(" . 

وهم لسترانج بقوله ان ابن جبير نزل في ( القرية ) التي كانت في الجانب الغربي » 

والواقع انه نزل في محلة (Ag pall)‏ الموجودة في الجانب الشرقي » وما زال الموضع 
معروفة في بغداد باسم رأس القرية وکذلك اسم (المربعة) وهي المحلة المعروفة في شارع 
and‏ الحالي والمجاورة لرأس القرية » یقول ابن جبير عن بغداد: (( جانبان شرقي 
وغربي ودجلة بینهما فاما الجانب الغربي فقد عمه الخراب واستولی عليه وکان المعمور 
اول وعمارة الجانب الشرقي محدثة لکنه مع استیلاء الخراب عليه يحتوي على سبع 
عشرة محلة کل محلة منها مدينة مستقلة... فاکبرها القرية وهي التي نزلنا فيها بربض 
منها یعرف بالمربعة على شط دجلة بمقربة من الجسر ...)70 . أما القرية التي في 
الجانب الغربي فهي محلة معروفة تقع بين دجلة ومحلة قطفتا » مقابل مشرعة سوق 
المدرسة النظامية .كما ان لسترانج يذكرها في هذا الموضع بالذات عندما یتحدث عن 
الفتن بين سکان محلة قطفتا (( وبين اهالي محلة القرية المجاورة لها))1. 

۱- لسترانج : بغداد » ص ۸۱ . 

۲- لسترانج: بغداد ء ص ۸۲ . 

۳- لسترانج: بغداد ء ص ۷۱ . 

؛- ینظر ص۱۲۸ من البحث فقرة رقم (۱) . 

۵- لسترانج : بغداد ء ص 4 ۸- ۸۵ . 

٦۔‏ ابن جبير : رحلة » ص۱۷۹ . 


۷- ینظر. الحموي : معجم البلدان ۰ص ۰ J ٣۰‏ 
۸- لسترانج : بغداد ء ص ۹۱ . 


الفصل الثالبھ 
بنی من الارباض جنوب بغداد ولتوسطها واستحکامها أهمية في حصار هولاکو للمدينة ء 
ونحن نعرف كيف یکون اخر البناء متوسطا للابنية الاخری الا اذا علمنا أن البناء لم 


الفصل الثالبھ 
- محلة باب البصرة “a‏ 

یتناول لسترانج الحدیث عن محلة باب البصرة واهم ما فیها من القطائع او الارباض 
کباب الشعیر والجسر الاسفل وقصر حميد ومحلة قطفتا ومقام معروف الکرخی! وقصر 
الخلد والقرار وموضع العرض و اصطبلات الخليفة . 

وفي آثناء حدیثه عن المحلات فانه یستعرض بعض الاحداث التاريخية التي جرت في 
المنطقة» کحدیثه عن معروف الكرخي ومقبرته في محلة قطفتا » وعن الدمار والخراب 
gal‏ اصاب بعض المناطق نتيجة للحصار الاول والثاني علی بغداد ایام الخلفاء الات 
والمأمون والمعتز والمستعین . وتحدث عن تاريخ انشاء قصر الخلد ومن شغله من 
الغلفاء وکیف 426 الخراب والاهمال وتاریخ العودة Aull‏ » مستشهدا" ذلك كله باقوال 
الرحالة النین زاروا بغداد او استناد" للمصادر التاريخية اارصينة التي غالبا ما یحیلنا 
الیها. LS‏ انه یعرج Like!‏ الى شرح نسبة هذه المحلات لاسمائها کقوله في محلة 
ااتستریین المنسوبة الى اهل تستر ای سکنوا کی هذا الجزء من بغداد ؛ LS‏ اشار cold‏ 
علاقة بعض المحلات بالبعض کذکره حوادث الفتن التي كانت تجري بین سکان المناطق 
المتجاورة لاسباب مذهبية وما Gal‏ من خراب جراء ذلك . 

واهم الملاحظات عن هذه المحلة ما يلى :- 
۱- حدد لسترانج باب الشعیر بالقرب من مکان تشييد قصر الخلد (أي جنوب المدينة 
المدورة) و عقد عنده جسر1 سماہ بالجسر الاسفل(؟ . 

ویبدو ان لسترانج قد وهم في تحدید باب الشعیر» فهو محلة معروفة تقع شمال شرق 
مدينة المنصور( .وابتدع لذلك جسرا بقع في اقصى الجنوب سماه بالاسفل بناه 
المنصور عام ۱۵۷ه / 2۷۷ » ریس ail‏ اعتمد علی نص الخطیب البغدادي al gall‏ 


يفهم مقصده والذي عني فيه الجسر الموصل للرصافة والذي یقع فوق باب خراسان 


* لسترانج: بغداده ص ص 15- ۹۹ . 

١‏ - معروف الکرخی : ابو محفوظ. من كبار المتصوفين فى بغداد. كان كثير التعبد. ناسكاء ژاهدا. 
توفي عام ۲۰۰ ه/ ۸۱۰م . ابو نعيم الاصفهاني: حلية الاولیاء ج۸ء ص ۰۳۰۰ ۳٦۸‏ . 

۲- لسترانج : بغداد ء ص 89 1۰0 . 

۳- ینظر ابن الفقیه : البلدان . ص ۲۸۹: الحموي : معجم » Ve‏ ص ۳۰۸. 


الفصل Il}!‏ سل 


بالقرب من باب الشعیر ((...سنة سبع وخمسین ومانة » فیها ابتنی ابو جعفر المنصور 
قصره الذي یعرف بالخلد. وفیها عقد الجسر عند باب الشعیر )1 وقیل (( سنة ثمان 
وخمسین))۱ ؛ بالاضافة الى ان الخليفة المنصور لم يكن بحاجة الى عقد جسر جنوب 
9۵ وصل الی الجهة الجنوبية من بغداد الشرقية في 
تلك الحقبة الزمنية". 
۲-بتحدت لستر انج عن alae‏ معروف الکرخي ذاکراٴ )) ومقامه في مقبرة الدير الذي دفن 
فيه في عهد الرشید))( . 
وذلك وهمٌ واضح اذ ان الصوفي والزاهد معروف الكرخي توفي عام ۲۰۰ه/ ۸۱ م. 
أي بعد وفاة الخليفة الرشید بسبعة اعوام . 
۳- یذکر لسترانج کلمة الاصطبلات الملكية (( Royal Stables‏ ۲۳6)) ضمن 
المحال الموجودة بالقرب من قصر الخلد »ولم اجد مصدرا واحدا یطلق علیها هذا الاسم 
وعلی الارجح فأنه یقصد اصطبلات الخلافة وموضع العرض على نهر دجلا" . 


۱- ابن الفقیه : البلدان. ص۲۸۹ ؛ الخطیب البغدادي › تاريخ بغداد. ۰۱ ص۵۰ ۱۱؛ ینظر خرانط 
الدکتور العلی المرفقة . 

۲- الخطیب البغدادي : تاریخ بغدادء ج١ء‏ ص ۸۰ . 

۳- جواد ء مصطفی و سوسة ء احمد : خارطة بغداد ء ص ٩۳‏ . 

؛- لسترانج : بغداد ء ص٤۹‏ . 

0- لسترانج: بغداده ص ۹۸ . 

٦۔‏ اليعقوبي : البلدان ء ص ۲4۹ . 


الفصل الثالبھ 
) محلة الشارع وخندق طاهر 1 

هى اة اي سبي Nl‏ و ا فة دة ن البق الك 
والجسر الاعلی . الذي يؤلف الحد الشرقي لمحلة الحربية . وفيه عدد من القطائع منها 
لاولاد الخليفة المنصور وهم سلیمان وصالح ( المسکین ) وقطيعة البغیین والتي انتقلت 
الى الطاهریین . 

وفیها خندق طاهر(' وهو الفرع الایسر لمجری الصراة الاعلی الذي يصب في دجلة 
عند الفرضة العلیا . وعلی الخندق اربعة ابواب تودي الى طسوج قطربل وهي باب 
الانبار وباب البستان وباب الحدید وباب حرب . وفي المحلة ابواب اخری منها باب 
قطربل وتسمی قنطرته رحا ام جعفر او زبيدة زوج الرشید وهو لا یبعد كثيرة عن دجلة 
وبالقرب منه باب القطيعة وتسمی الزبیدیة1") او قطيعة ام جعفر » وعند هذه القطيعة 
ينتهي السور الذي بناه الخليفة المستعین (۲۶۸ه- ۲۵۲ه/ ١۸1د (ATT‏ في اثناء 
الحصار الثاني لبغداد gle‏ ۲۵۱ه/ ۸1۵م.وقد ذکر Tae‏ من الارباض في المنطقة منها 
ربض الزھیریةا'' وربض حنيفة او ابي حنيفة!'). كما كان للنصارى اديرة شمال الزبيدية 
هي دير درتا ودیر القباب » واصبح الاول مقر[ للخليفة المستكفي (۳۳۳- ۳۳۶ه/ 44 ۹- 
7 م) في بعض الاحایین لسعته . وفي اسفل قطيعة الزبيدية یقع الحريم الطاهري ویطل 
على نهر دجلة » وفیه دار الرخام وهي مقبرة دفن فيها بعض الخلفاء العباسیین . 
Saas‏ اف هذه اش نع إن المميلات کات ر هة تسار والغر اب هة 
لفیضانات نهر دجلة . 

واهم الملاحظات حول هذه المحلة ما یلی mt‏ 
۱- یتحدث لسترانج عن مقبرة الحرم الطاهري التي دفن فیها المعتضد والمكتفي والمتفي 


* لسترانج: بغداد. ص ص دا 2.١١١‏ 

۱- نسبة الى طاهر بن الحسین . قاند جند المامون الذي دخل بغداد ۰ واليه یرجع الفضل في تاسیس 
الامارة الطاهرية في خراسان التي استمرت من ۲۰١‏ ه/ ۸۲۰م الى ۲۹۹ ه/ ۲ ۸۷م. الخطیب 
البغدادي: تأريخ بغداد. ۰۱ ص ۱۱۲ . 

۲- نسبة الى زبيدة » ام جعفر ۰ زوج الرشید . وقد كانت لجعفر بن الخليفة المنصور ثم آلت لام 
جعفر . اليعقوبي : البلدان. ص ۲٥٠٢‏ ؛ الخطیب البغدادي : تاريخ بغداد 6 ۰۱ ص۸۹ . 

۳- نسبة الى زهير بن محمد وهو قاند من اهل ابیورد . الخطیب البغدادي : تاريخ بغداد 6 VG‏ 
ص٥۸‏ . 

¢- هو احد قواد الخليفة المنصور › وهو غير الامام ابي حنيفة (رض) الشهیر . جواد. مصطفی و 
سوسة. احمد. دلیل خارطة بغداد. ص ۹۰: لسترانج : بغداد ء ص۱۰۸ . 


الفصل )لاله 


والقاهر( . 

ونود ان نشير الى انه على اثر الغرق الذي حدث في المنطقة ٦٤٩ ale‏ ه/ ۸٢۱۲م‏ 
نقلت رمم الخلفاء العباسیین الذین دفنوا في هذا المکان الى مقبرة دفنهم في الرصافة أي 
بعد مرور اکثر من ۳۵۰ سنة(" . 
۲- اشار لسترانج إلى هجوم سکان بغداد على a pall‏ الطاهري (wore ale‏ ١۱۱۳م‏ 
ونهبوه اثناء حصار الراشد (۵۲۹- [wots‏ ۱۱۳۵- ۳۱62۱۱۳۲ . 

والواقع ان سکان بغداد لم یهجموا على ay all‏ الطاهري وینهبوه » لکن جند عماد 
الدین زنكي » (موسس الدولة الاتايكية بالموصل) هم الذين هجموا على الحریم الطاهري 
ونهبوه اثناء حوادث الحصار الذي حل بالخليفة الراشد عام 2۱۱۳/۸۰۳۰(" . 


۱- لسترانج : بغداد ۱۰۹ . 

۲- ابن الفوطی : الحوادث الجامعة» ص ۰ ۱۷- ۱۷۷ . 

۳- لسترانج: بغدادء ص ۱۰۹- ۱۱۰ . 

٤۔‏ ابن الچوزي : المنتظم » ج ۰۱۰ ص 5ه ؛ ابن الاثير: الكامل « ج۰۸ ص ؛ ۳۵ 5 


الفصل الثالٌبھ 


تقع محلة الحربية شمال باب الشام وتمتد حتی شاطی دجلة الذي يشكل حدها 
الشرقي » وکان معظم سکانها في اواخر القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي من 
الفرس والترك1) . وقد منح الخليفة المنصور فیها قطائع لقادته ومقربيه . وقد اتسعت 
حتی غدا فیها مسجد جامع وسور یلفها. وقد تعرضت کحال المحلات الاخری الى 
الخراب والدمار لکنها بقیت مآهولة بالسکان حتی وقت متأخر(" . 

وأهم الدور Led‏ دار الرقیق(*) ویلیها قطيعة ابي عون . ومربعة ابي العباس() 
ومربعة شبیب!" ومربعة الفرس وربض الخوارزمیة وکان بضمنها ربض عتمان بن 
نهيك وربض رشید(" . 
وفي المحلة ثلاثة طاقات عرفت باسماء بنائیها اولها طاقات العکی( ۲ وطاقات 


* لسترانج: بغداد ء ص ص ۱۱۱- ۱۲۰ . 

۱- سميت نسبة الى حرب بن عبد الله وهو من اهل بلخ. قربه الخليفة المنصور وجعله صاحب 
شرطته او حرسه كما اصبح صاحب شرطة الموصل. ارسل الى تفلیس في جورجیا ولاقی حتفه هناك 
عام ۱:۷ه/ ١٦۷م‏ على ايدي الترك الذين ثاروا في دربند . الخطیب البغدادي: تأريخ » NE‏ 
ص (NO‏ الحموي: معجم البلاان» ج۰۲ ص۲۳۷ . 

۲- اليعقوبي : البلدان » ص۲۲۸ . 

۳ ابن جبير : رحلة » ص ۱۸۰ . 

4- ربض كان فيه رقیق ابي جعفر المنصور › وقد عرف قسماً من قطيعة زبيدة باسم دار الرقیق 
ایضاً . اليعقوبي : البلدان > ص٤٤۲؛‏ الحموي : معجم البلدان » ج۰۲ ص. 7١‏ 4 

٥۔‏ نسبة الى ابي عون . عبد الملك بن يزيد » مولی المنصور وهو من اهالي جرجان ۰ تولی مصر 
وعزل عنها واصبح ولده عاملاً علیها مرتین في سنوات ۶ سه و ۱۳۸ه/ ۸۷۱ و م . 
الخطیب البغدادي : تاريخ بغداد ء ج۰۱ ص NE‏ ياقوت الحموي : معجم البلدان » ج۰۳ ص ۲5 . 
= نسبة الى ابي العباس الفضل بن سلیمان الطوسي وهو من اهل ابیورد / من رجال الخليفة 
المنصور ۰ وکانت في مربعته قدیماً قرية يقال لها الوردانية . الخطیب البغدادي : تاريخ بغداد 6 VG‏ 
ص۸۱۶ . 

۷- نسبة الى شبیب بن روح وقیل بن وأج وهو من اهل مرو الروذ ء احد القواد المقربین للخليفة 
المنصور ء وقد قاتل ابي سلم الخراساني . الخطیب البغدادي : تاريخ بغداد 6 ۰۱ ص ۸۶ . 

۸- نسبة الى اهالي خوارزم وهم من اصحاب الحارث بن رقادة الخوارزمي › وهم من جند المنصور. 
اليعقوبي : البدان. ص 44 ؛ الخطیب البغداي : تاريخ بغداد ءج۱ء ص ۸۵ . 

۹۔ نبسة الى عثمان الذي كان على حرس المنصور وآلت لابنه ابراهیم . اما رشيد فقد كان مولی 
للمنصور ۰ ونسبت الربض له . الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد 6 ۰۱ ص٥۸‏ . 

۰- نسبة الى مقاتل بن حكيم العكي ۰ يماني من الشام و أحد قواد الخليفة المنصور . وهي اول 
طاقات شيدت في بغداد . الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد. ج۰۱ ص ۸۳ . 


الفسل نام عچع ت 
الغطريف!') وطاقات ابي سويد الملقب بالجارود(" . 

ومن المعالم العمرانية الاخری في محلة Ag yall‏ ربض القس وبستان القس( ومحلة 
الکبش والاسد التي كانت قبل استحدانها قرية تدعی الخطابية/*) » أي قبل بناء مدينة بغداد؛ 
وفیها قبر ابراهیم الحربي(" . 

ولم آجد فیما تناوله لسترانج عنها ما یخالف حقیقتها . 


۱- هو الغطریف بن عطاء . اخو الخیزران وخال الخلیفتین الهادي والرشید . كان عاملاً على اليمن» 
الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد 6 VE‏ ص ۸۳ ۳ 

۲- نسبة الى سويد مولى المنصور وقيل اسمه الجارود . اليعقوبي :البلدانء ص 5 , الخطيب 
البغدادي: تاریخ بغدادء ج٤‏ ص ۸۳ : 

٣۔الڈ‏ س (بالضم) يقال انه احد موالي الخليفة المنصور. اليعقوبي : البدان » ص ۰۲۷ وبستان 
القس كان موجوداً قبل بناء بغداد . الخطیب البغدادي :تاريخ بغداد ء VE‏ ص ۰۸5 ویقال هو القس 
(بالفتح) ويعني رجل الدین النصراني فهي ليست اسم علم . الطبري :تاريخ » Ve‏ ص۱ ۱۲ . 

. ۲۶۷ وربما هي نسبة للخطاب بن نافع الطحاوي. اليعقوبي: البلدانء ص‎ -٤ 

» هو ابو اسحق ابراهیم بن بشیر الحربي اصله من مرو » سمع من ابي نعيم واحمد بن حنبل‎ -٥ 
ھ]| ۸۹۸م واصبح‎ ۹۶٥ محدذث. وصف بانه اماماً في العلم عارفاً بالفقه بصیراً بالاحکام  توفي عام‎ 
. ۷-۰۳ ص‎ cle » قبره یزار للتبرك. ابن الجوزي : المنتظم‎ 


الفصل الثالبھ 


( محلات باب المحول ). 

إستعرض لسترانج محلات واسواق باب المحول واهمها النصرية والعتابية ودار 
القز وباب الشعیر الاعلی وارباض العتيكية وقحطبة وعبد الوهاب والعباسية ورحی 
البطریق وحمید والياسرية . والملاحظ ان جمیع اسماء هذه المحلات تنسب الى ساکنیها او 
الى ما اقطعه الخليفة المنصور الى اهل بيته او قواده ومقربیه فقد (( سموا کل درب باسم 
القاند النازل فيه او الرجل النبیه الذي ينزله او اهل البلد الذي یسکنونه ...))۱ . 

ومن الملاحظات حول ما تناوله_لسترانج_ حول هذه المحلات ما پلی :- 
۱- یتخبط لسترانج!' في تحدید باب الشعیر الاعلی فیحدده عند الفرضة العلیا شمال مدينة 
المنصور وهو من جانب اخر یلاصق دار القز في محلة العتابية الواقعة على بعد فرسخ 
من مدينة المنصور المدورة عند باب البصرة » أي في الجنوب الشرقي من المدينة وباب 
الشعیر في الشمال الشرقي من المدينة () 
۲- يورد لسترانج عبارة (( وبالقرب من هذه الاسواق الاربع منارة » یذکر الخطیب ان 
حمید بن عبد الحمید هو الذي شيدها ))(*) 

ونص الخطیب يقول (( منارة حمید الطوسي الطائي ... المنار الذي في شارع الانبار 
بناه طاهر وقت دخوله ))7) ولست هنا في صدد من بنی المنار او المنارة 
minaret ))‏ )) سواء كان حميد الطوسي او طاهر بن الحسین ء ولکن بناء المنارة في 
طریق الانبار تبدو غير مفهومة او غير دقيقة » فهل کانت‌اقطاعا او دربا او مربعة او 
سويقة او علامة ما ء الى جانب ان الیعقوبي ‏ يذكر ربض حمید دون المنارة ویذکر 
سكة باسم سكة منارة .ومن جانب GAT‏ يورد ابن الفقیه قائلاٴ (( وقال بعض العلماء بأمور 


* لسترانج : بغداد ء ص ص ۱۲۱- ۱۳۶ . 

۱- الیعقوبی:البلدانء ص ۰۲:۲ وبالامکان ملاحظة اسماء هذه المحلات ونسبتها عند البعقوبی: 
البلدان ص ۰۲۲ ۲٢٢ ٣‏ كذلك الخطیب البغدادي :تاريخ بغدادء ج١ء‏ ص ۰۸ AO‏ كل )4 
كذلك عند الحموي : معجم البلدان » جء ص۰۳۰ ج۲ ص NE‏ 1۹4 ۲ ج٤‏ ص ۸۲ . 

۲- بغداد . ص ۱۲۳ . 
۳ ینظر ص من البحث؛ شتيرك : خطط بغداد وانهار العراق القديمة ء ص ۱۱۲ حیث یضعه 
شمال قصر الخلد . 

. ۱۲۱ لسترانج : بغداد ء ص‎ -٤ 

٥۔‏ تاریخ بغداد ء ۰۱ ص ۸۵ . 

٦۔‏ البلدان » ص ۲۶۱ . 


الفصل الثالبھ 


بغداد: المناثر التي في شارع الانبار بناها كلها طاهر بن الحسین . وذلك انه كان حصاره 
للأمين كلما بلغ الى موضع من ذلك الشارع بنی فيه مسجدا" أو منارة )) ٠.‏ 

والذي اظنه ان المنارة كان ربضا او اقطاعا ینسب الى منارة البربري مولى الخليفة 
المهدي .() 
۳- في حدیثه عن رحی البطریق يورد لسترانج أحاديث كثيرة عن موفد لملك الروم ایام 
المنصور والمهدي مشككا فیها » ثم يفسر معنی البطريرك والبطریق لغوية ويدعي ان 
البطریق تعني النبیل » وبناء على ذلك فان الارحاء موجودة قبل العهد العباسي ومن عمل 
التساطر Og‏ 

والذي نراه ان ملك الروم ارسل وفدین احدهما الى الخليفة المنصور والاخر الى 
الخليفة المهدي واللقاءات تمت بوجود الربیع والمنصور والفضل بن الربیع والمهدي 
فنسبت الاعمال مرة الى الربیع ومرة الى ابنه فتخبط بینهما لسترانج » ثم عاد الى تحلیل 
كلمة البطریق ووجدها تعني النبیل ووجدت انها تعني القاند من قواد الروم(* » اما 
البطريرك فهو رئيس رؤساء الاساقفة على اقطار معينة او لطائفة من الطوائف 
المسيحية(/ ۰ وذكر انها كلمة يونانية الاصل ¢ cling‏ على ذلك ادعى ان الارحاء موجودة 
قبل العباسيين ومن عمل النساطرة » وهذا يعني انه ينفي وجود رواية الوفد الرومي الى 
المنصور او الى المهدي وهو امر لا يقبله أي دارس متفحص او موضوعي لوجود 
الرواية في اغلب المصادر العربية الاسلامیةا'' وتكرارها وحوارها يدل دلالة واضحة 
على عدم بناء الارحاء في هذه المنطقة الا بعد زيارة الوفد الروميء وانكارها لا يعني 
شيئا بقدر ما يعني سلب احقية الاعمال الجديدة من اصحابها » وكان بامكان لسترانج ان 
يوظف الرواية في اظهار مقدرة العقل الرومي من خلال اقتراح الموفد بصناعة هذه 
الارحاء في هذه المنطقة ويسجل في ذلك فضلا من الحضارة اليونانية على الحضارة 


۱- كتاب البلدان > ص ۲۲٩‏ . 

۲- ابن قتيبة : المعارف » ص١٦۱‏ . 

۳ لسترانج : بغداده ص ۱۲۸ . 

4- ابن منظور : لسان العرب» ۰۱ ص ۲۲۰ . 

5 ابن منظور: لسان العرب » ج ۱ ص ۲۲۱ . 

٦۔‏ ابن الفقيه : البلدان » ص ؛ ۳۰ ؛ الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد. ۰۱ ص ۹۱۔۹۲ ؛ الحموي : 
معجم البلدان » ج۰۳ ص "١‏ . 


الفصل الثالبھ 
العربية الاسلامية ء ولا ضير في ذلك . 
ء - يتحدث لسترانج عن محلة العتابية » ویعتقد انها سميت بذلك نسبة الى عتاب حفید امية 
واشتهرت هذه المحلة بصناعة نسیج عرف باسمها( . 

ونود أن نقول ان هذا الصحابي هو عتاب بن اسيد بن ابي العیص بن امية » أسلم یوم 
الفتح واستعمله النبي محمد (ص) على مكة وبقي فيها حتى خلافة ابي بكر الصديق 
(رض) » وتوفيا هو وابي بكر (رض) في يوم واحد ولم يعلم احد منهما بموت الاخر!' 

وهناك من يستبعد ان يكون إسم العتابية او القماش العتابي منسوبة لهذا الصحابي او 
للعتابي التغلبي الشاعر مادح الخليفة الرشید(۱۷۰- ۱۹۳ھ/ ۷۸۲- ۸۰۹م) لانه لم 
يعرف لعتاب بن اسيد نسل اقاموا في بغداد » كما ان العتابي الشاعر لم يقم ببغداد » ويرى 
احتمال نسبتها الى عتاب بن عتاب احد قواد اهل بغداد كان مقربا للخليفة المتوكل ثم 
للخليفة المنتصر وعندما بويع المعتز بالخلافة هرب الى بغداد وايد المستعين ثم 
المهتدي .(۲) 

5- يتحدث لسترانج عن ربض هيلانة وينسبه الى جارية رومية احبها الخليفة 
الرشيد .(*) 

ولتوضيح ذلك » فقد ذكرت قصتھا في عدة مواضع ۴ . اذ كانت Lad‏ للمنصورء 
وربضها بين الكرخ وباب المخول » وقيل هي جارية الرشيد وهبها له محي بن خالد 
وبقيت عنده ثلاث سنين ثم ماتت وحزن عليها . رثاها العباس بن الاحنف!'', بناء على 
طلب الرشید- بابيات منها:- 
يامن تباشرت القبور لموتها قصد الزمان مساءتي فرماك 
ملک كاك May‏ دك هو فا لو يستطيع بملكه لفداك 


۱- لسترانج : بغداد . ص ۱۲۲ - ۱۲۳ . 

۲- ابن قتيبة : المعارف » ص ۱۲۳ . 

۳- العلي» صالح : بغداد مدينة السلام » ج۰۲ ص -١55‏ ۱۵۷ . 

. لسترانج : بغداد » ص۱۲۹‎ -٤ 

٥۔‏ ابن الفقیه : البلدان » ص ۳۰۸؛ الخطیب البغدادي : تاريخ بغداد ء ۰۱ ص ۹۷۔ ۹۸؛ الحموي : 
معجم البلدان» ج ص VV,‏ 

٦۔‏ العباس بن الاحنف ابن الاسود بن طلحة اليماني ء من شعراء الدولة العباسية وشعره رقیق مجید 
واغلب شعره غزل لا مدیح فيه ولا هجاء . توفي عام ۱۹۲ھ ببغداد . الحموي: معجم الادبای 
۱۲ص ۰ . 


الفصل الثاليتك 


5- یتحدث عن ربض الاسواق الاربعة التي بناها الهيثم بن معاوية فائد rin‏ المنصور 
وهو من اهل خراسان .() 

على الرغم من أن بعض المصادر( لم تذکر ان الهیثم بن معاوية من أهل خراسان ء 
الا ان ذلك لايعني کونه oe‏ عربي » اذ ان اصطلاح al)‏ خراسان) قد اسی فهمه من 
قبل بعض المورخین المحدئین ليعني غیرالعرب من اهل خراسان أي الفرس » وثلك ما 
رمی اليه لسترانج » وهناك الکثیر من العرب تسمیهم المصادر خر اسانیین من امثال حمید 
بن قحطية والعباس بن الاحنف وعبد الملك بن يزيد(" . 
۷- يذكر لسترانج أن (( مدينة مشهد عاصمة خراسان ))7) . 

والمعروف ان مرو الشاهجان هي قصبة خراسان(" » وربما كان قصده انها عاصمة 
خراسان الان ( أيام تدوینه للکتاب ) . 


۱- لسترانج : بغداد ۰ ۱۲۱ . 

۲- اليعقوبي : البلدانء ص ۷؛ ؛ الخطیب البغدادي : تاريخ بغداد. NG‏ ص ۸۵ . 
۳ فوزي . فاروق: العباسیون الاوائل » ج۰۱ ص 45 . 

. لسترانج : بغداد . ص۱۳۰‎ -٤ 

٥۔‏ الحموي : معجم البلدان » 6% ص ۲ 


الفصل الثالبھ 
( برائا والمحول والکاظمین )_ 

Gass‏ لسترانج عن جامع براثا الذي يحدد مکانه عند تفرع نهر کرخایا عن نهر 
الرفیل ویستعرض تاريخ بناء الجامع ثم عن علاقة وجوده مع الدولة العباسية اذ هدم زمن 
الخليفة المقتدر واعاد بناژه الخليفة الراضي (۳۲۲- ۳۲۹ھ/ 40-3754 1م) ونقل الخليفة 
المتقي بالله (۳۲۹- ۵۲۳۳/ 2۰ ۹- ۶ ۹م) منبر الخليفة هرون الرشید اليه و آقیمت فيه 
صلاة الجمعة عام ۳۲۹ھ / ۰٠۹م‏ حتی آل اليه الخراب أيام ياقوت الحموي . 

ولم يتحدث عن بلدة المحول سوی انها كانت عامرة عندما زارها ياقوت الحموي 
وهي تبعد حوالي فرسخا عن بغداد . 

وتحدث عن المقابر ايضنا » وهي مقبرة الشهداء التي حددها خارج باب حرب على 
الطریق المودي الی الکاظمین وفیها قبر الامام احمد بن حنبل والصوفي بشر الحافي 
والمحدث منصور بن عمار . والمقبرة الثانية هي مقابر قريش وتقع شمال مقبرة الشهداء 
ویعرف القسم الشرقي منها بمقابر باب التبن واول من دفن فيها جعفر بن الخليفة 
المنصور عام ۱۵۰ه/ ٦٦۷م‏ وقد عرفت فيما بعد باسم الکاظمین نسبة للامامین موسی 
الکاظم ومحمد al pall‏ (رض) . واستعرض لسترانج بشکل مختصر تاريخ الامامین 
وقتلهما وکیف تطورت المدينة واحداث النهب والسلب والحرائق التي تعرضت لها المدينة 
أثناء حدوث الفتن بين سکان المحلات لاسباب طائفية » كما ذکر وجود قبور الخليفة 
الامین وزبيدة والامیرین البویهیین معز الدولة (ت FOV‏ ه/ ٦۹۱م)‏ وجلال الدولة 
(ت ۳۵ ۳/۵ ۱۰م) وقبر عبد الله بن احمد بن حنبل . 

والملاحظة الجديرة بالذکر هنا ء هي أن لسترانج کثیر1 ما یذکر ويتحدث عن المقابر 
أينما وجدت » ووجود بعضها قائم الى الیوم له اثر کبیر جد في دراسة الخطط وتعیین 
الاماکن وضبطها » وهذا ما لم یفعله لسترانج أو یستفد منه . 

وآهم الملاحظات عن هذه الأماکن ما يأتى :- 
۱- جری خلط واضح بين موقع جامع برائا ومشهد العتيقة . 

لعاکساھ ات کس و و E ig‏ ھک اجا اک او 


* لسترانج: بغداد ء ص ص ANNO‏ ۱۶۲ . 


الفصل الثالبھ 


للمصادر( إلى أن براثا قرية قديمة موجودة قبل تاسیس بغداد وهي تعني (الخارج) 
مشتقة من الكلمة Apel YI‏ (برئیا) وتقع على نهر کرخایا في النقطة التي ينفصل فیها نهر 
كرخايا عن نهر الرفیل» اندمجت مع آرباض بغداد بعد توسعها واشتهرت لوجود جامع 
فیها يقدسه الشيعة وخرّب كثيرا وبقیت اناره حتی آیام ياقوت الحموي » والجامع یقع 
غرب مدينة المنصور اما مشهد العتيقة فیقع في الجنوب الشرقي منها (بین الکاظمین 
والجعیفر حالیاً وهو الى الجعیفر آقرب » على مقربة من الجسر الحدید(" . والعتيقة هي 
قرية سونایا القديمة . والتي فیها مشهد للامام علي بن ابي طالب (رض) يعرف بمشهد 
المنطقة وهو الذي جری حوله الخلط بین جامع برائا ومشهد المنطقة (العتیقة)1* . 

والجدیر بالملاحظة أن جامع براثا سس وجری عمرانه استنادا" لرواية تدعي اجتياز 
سفق بی لو ظطالت a‏ اتی اضر رام هه 
لقال الخواز اة هن سی ہام الذى کید ذف لھا رس Af hy‏ كت نت 
الخطیب البغدادي( . 
۲- وضع لسترانج بلدة المحوّل على الضفة الغربية (الشمالية) لنهر عیسی(" . 

ویقول د. مصطفی جواد واحمد سوسة/" أن آثار بلدة المحول باقية یمکن مشاهدة 
آثارها عند التلول کرد المعروفة باسم (المضیق) الواقعة على الطریق بی بغداد وابي 
غريب على بعد زهاء ستة کیلومترات من جسر الخر ۰ كما ان اثار صدرّي نهر الصراة 
ونهر عیسی (الفرع) اللذين LIS‏ یتفرعان من نهر عیسی الرئیس ظاهرة واضحة هناك » 
a)‏ ذاقية نی خ الات تیه جار اتکی امه وا مدق دک فى شا 
الصدد ان بقایا نهر عیسی لا تزال تعرف باسم النهر الاصلي حيث تسمی بنهر العيساوي 
او الداودي .وقد تعذر على لسترانج تعیین موضع المحول الحقيقي فعين موضعها في 


۱- الخطیب البغدادي : تاريخ بغداد » ۰۱ ص ۱۰۹ ؛ الحموي : معجم البلدان » ۰۱ ص روش ۳5 
۲- چواد » مصطفی و سوسة ء احمد : خارطة بغداد 6 ص ۰۱۲ ۷۹ء NE‏ ۸۵ . 

۳ جواد > مصطفی و سوسة ء احمد: ص ٩۱‏ ؛ شتيرك (Streek)‏ « الحسني « عبد الرزاق و 
الدوري ‏ عبد العزیز(الدکتور) : بغداد » دار الکتاب اللبناني» مكتبة المدرسة. بیروت» ۱۹۸۰ء 
ص۰۱۷ ۱۳ . 

. ٩۱ جواد > مصطفی و سوسة ء احمد : خارطة بغداد > ص‎ -٤ 

. ٩۰ تاريخ بغدادء ج ۱ ص‎ =o 

٦۔‏ لسترانج : بغداد » ص ۱۳۷ . 

۷ جواد ء مصطفی و سوسة ء احمد : خارطة بغداد > ص٢۷‏ . 


الفصل )لاله 


غرب مدينة المنصور على مسافة زهاء اربعة کیلومترات شمال موقعها الاصلي مما ادى 
الى وقوعه فی اخطاء کثيرة تتصل بتعیین مواضم القری والمحلات الواقعة فى جنوب 
المدينة و غربها . 
۳- یضع لسترانج قبور احمد بن حنبل ويشر الحافي وغیرهم في مقبرة الشهداء CALS‏ 
خندق طاهر وخارج باب حرب على الطریق المودية الى الكاظمين7" . 

تقع قبور احمد بن حنبل وبشر الحافي (رض) والخطیب ومجموعة من علماء 
المسلمین في مقبرة باب حرب القريبة من مقبرة الشهداء والواقعة غرب مقبرة حرب ‏ فقد 
ذكر لسترانج ((مقابر الشهداء ببغداد اذا خرجت من قنطرة باب حرب فهي نحو القبلة عن 
يسار الطریق ...)1 ویقول ابن الجوزي في ترجمة ابي القاسم اسماعیل بن عمر 
اس (oid‏ المحکث المتوفی عنام (mot‏ ۱۱۶۱م والمدفون کے مقبر: الشنهداء 
و((هذه المقبرة قريبة من قبر احمد ...)) ء وبالمناسبة » فقد سمیت هذه المقبرة بمقبرة 
الشنهداء لدفن مجموعة من اصحاب الامام علی بن کی طالب (رض) Led‏ والذین شهدوا 
معه قتال الخوارج في النهروان وادرکتهم المنية اثناء عودتهم فدفتوا في هذا المکان » وقد 
حددها ابن الجوزي فوق قبر الامام احمد بن حنبل وهو یخالف تعيين ياقوت الحموي لها 
والذي اعتمد عليه لسترانج . 
-٤‏ یعتقد لسترانج أن قبر الامام احمد بن حنبل كان قد اختفی نتيجة الفیضان او الخراب 
وحل محله قبر ابنه اذ ان حنبل هو اسم العائلة !!(*۲ . 

دفن عبد الله بن احمد بن حنبل في مقبرة باب التبن عام ۲۹۰ه۵/ ١٠م Va‏ عن قبر 
Maul‏ وهي قريبة من نهر دجلة الذي ادى فيضانها الى انهيار قبره في الماء . وهناك من 
يرى خلاف ذلك مستنداٴ على شاهد قبري اكتشف في السنوات الاخيرة في محلة الميدان 
ببغداد ذكر انه مقام على قبرالامام احمد بن حنبل وهذا يدل على أن رفات الامام كان قد 
نقل الى الجانب الشرقي ‏ الا ان المصادر لم تذكر هذا النقل كما ذكرت نقل رفات بعض 


۱- لسترانج : بغداد ء ص ۰۱۳۹ ١1٠١‏ . 

۲- الحموي : معجم البلدان. جه. ص ۱۰۳؛ ینظر. الخرانط المرفقة . 

۳ المنتظم « ج۰۱۰ ص ۹۸۔ ۹۹ . 

. ١48 لسترانج : بغداد. ص‎ -٤ 

٥۔‏ ابن الجوزي: المنتظم » ج٦ء‏ ص ٠‏ ؛ الحموي : معجم البلدان» ج١‏ ص het‏ 


الفصل الثالبھ 
الخلفاء(۲ . 
۵- يذكر لسترانج أن الامام موسی الکاظم قتل على يد هرون الرشيد عام ۱۸۲ھ/ ۸۰۲م 
انت 7 
لقد أخطأ لسترانج في تحدید وفاة الامام موسى الكاظم (رض) ء إذ توفي في بغداد 
عام ۱۸۳ھ/۷۹۹م في خلافة Mand I‏ . وقيل مات Me gerne‏ . ولم يذكر الطبري شيئا 
عن محمد الجواد (التقي) . وروي ان وفاته كانت عام ۲۱۹ھ/ ٣۸۳م‏ ودفن بمقابر قريش 
ببغداد الى جوار جده الکاظم وقیل ان (( أم الفضل بنت المأمون لما قدمت معه من المدينة 
الى المعتصم سمته ...)200 . 
7- نسب لسترانج الى مختصر ابن حوقل المجهول انه موضع مقابر قريش الى المحلة 
التي حول قبر ابي حنيفة في بغداد الشرقية » كما انه ادعی ان المختصر دون ale‏ 
ف۷۷( 
ویبدو أن لسترانج لم يفهم Tage‏ نص المختصر انف الذكر » اذ يذكر ((وبنی هناك 
مسجد جامع حسن والان قد خرب ذلك المكان ولم يبق معمور غير الجامع ومقابر قريش 
والمحلة المعروفة بقبر ابي حنيفة (رض) ...)) ء كما انه يحدد تاريخ كتابة المختصر 
عام ۵۱۰ ھ/ ١۱۱۱م‏ لا عام ۱۲۰ ه/ ۱۲۳۲م كما يدعي لسترانج . ((... وانتقلت 
العمارة الى نهر مُعلّی وقد سور في زماننا هذا وهو عشر السنين وخمس مائة بسور 
ن منیع ...))0 
۷- وضع لسترانج محلة باب القن في خارطته المبنية استنادا" لابن سرابيون اسفل نهر 
خندق طاهر وفي احدی خرائطه وضعه شمال خندق طاهر7") . 
۱- لیسنر: خطط بغداد . ص۲۰۷ - ۲۰۸ (تعلیفات المترجم ) . 
۲- لسترانج : بغداده ص ۱۶۱ . 
۳ الطبري : تاريخ, ۳ص ۲۷۲۱ . 
٤۔‏ المسعودي : مروج الذهب ومعادن الجوهر ‏ تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید . المکتبة 
العصرية . صيداء بيروت. ۰۱۹۸۸ ج٣‏ ۰ ص٣۳۳‏ . 
5 المسعودي : مروج الذهب » ج٤ء‏ ص oY‏ _ 
7- لسترانج : بغداد ء ص ۲ ۱۶ . 
۷- ابن حوقل: صورة الارض ۰ ص ۲۶۱ . 


۸- ابن حوقل: صورة الارض » ص ۲۶۱ . 
۹- لسترانج : بغداد ء ص ٠١١‏ 8 


الفصل الثالبھ 


آما ربض هيلانة فقد وضعه على نهر کرخایا بين نهري رزین والبزازین عند باب 
الکرخ جنوب ربض حمید . اما حوض هيلانة فقد وضعه في بغداد الشرقية شمال شرق 
قصر الفردوس (الحریم) . واغلب مواضع بغداد التي وضعها على خرائطه على اختلاف 
کبیر مع الخرانط التي وضعها المرحوم د. صالح احمد العلي في کتابه بغداد مدينة 
السلاء(") ۱ 
۸- ينقل مترجم الكتاب العبارة التاليةعن الكاظمين ((كان امراء بني بويه من الشيعة 
يقدمون الھدایا لهذا المعبد باستمرار))!'' . 

ولم يكن المترجم دقيقة في نقل عبارة لسترانج الذي يقول: 
The Buyids, Frequently emriched the sanctuary with‏ ... (( 

gifts ...))® 

إذ ترجم 4418 Sanctuary‏ بكلمة (( معبد)) وهي تعني الحرم (ویقصد الكاظمي) » 

وشتان ما بين المصطلحین . 


- للمقارنة» ینظر خارطة لسترانج رقم é‏ > محلات الحربية وبين خارطة د. العلي رقم ٥‏ عن 
المعالم الخططية والاطراف الشمالية الشرقية الموجودة في نهاية الفصل . 

۲- لسترانج : بغداد ء ص ۱۶۲ . 

Le Strange : Baghdad , P, 162. -۳ 


فصل ١‏ لثا لبه سل 


- بخداد الشرقیه - 


نظرة عامة في بغداد الشرقية 

الرصافة 

محلة الشماسية 

محلة المخرم 

قصور بني بويه 

قصور الخلفاء 

أبواب القصر والمحلات المتصلة بها 
المحلات التي في شمال القصور 

المحلات التي في شرق وجنوب القصور 
خلاصات ومراجع لادوار التاريخ العباسي 


الفصل الثالبھ 
نظرة عامة عن بغداد الشرقية / الرصافة " 
إستقر خلفاء الدولة العباسية /الدور الأول في بغداد لاکثر من سبعین عامة ء ثم انتقل 
0ص 9 9کک" 
دجلة ( مركز الخلافة الذي امتد اكثر من اربعة قرون وشید الخلفاء فیها قصورا جديدة 
ونشات بمرور الايام مدينة جديدة وارباض كثيرة حول هذه القصور . 
کان قصر الخليفة المهدي في الرصافة النواة کی نشات منها بغداد الشرقية 
وآزدهرت » وضمت ثلاث محلات مهمة هي الرصافة والشماسية شمالها والمخرم جنوبها 
0 1 0 قورت فين زار اتن التحصورة 
بين الجسر الکبیر والجسر الاسفل . ونشأت على ضفة دجلة آشهر قصور الخلفاء 
العباسیین وهي الفردوس والحسني والتاج والتي اصبحت بمرور الزمن محاطة بارباض 
ثم بسور المدينة الجديدة الذي شكل فيما بعد حدود مدينة بغداد الشرقية . 
يعتقد لسترانج أن Yad‏ اصاب بغداد الشرقية على إثر لجوء الخليفة المستعين 
YOY -Y A)‏ ه/ ۸۱۲-۸۲۱۲ م) اليها وإعتصامه بها فأصبحت الرصافة مقر لقيادة 
وزكر RelA‏ ررض حول كدان عصبار | دام خو سای ونرد ادل 
للسور الذي آقامه الخليفة المستعين AMAT‏ فقد كان دائریاٴ حدوده الفرضة العليا والسفلى 
او بين الجسر الكبير والجسر الاسفل شكل مع سور بغداد الغربية دائرة كاملة يخترقها 
نهر دجلة. 
لقد وصف لسترانج دروب بغداد الشرقية كما جاءت عند اليعقوبي ولأنها — كما 
يعتقد- لاتعطي صورة واضحة لمدينة بغداد الشرقية - وهو محق في هذا - ء لهذا لجأ إلى 
وصف لانهار المدينة كما ذكرها ابن سرابيون » إذ شكل النهروان او القاطول الكسروي 
المصدر الرئيس لانهار المدينة الذي يتفرع منه نهرين هما الخالص ونهر بين وتتفرع عن 
نهر الخالص أنهار الفضل والسور والمهدي والجعفري ومن نهر بين يخرج نهر موسى 
الذي يتفرع عنه ثلاثة انهار هي القصر والمعلى وموسى » وهكذا تكقل نهر الخالص 
بسقي وارواء الاجزاء الشمالية من بغداد الشرقية ونهر بين بالاجزاء الجنوبية . 
وتحدث لسترانج ايضا عن جسور بغداد » والمعروف انها كانت جسور قوارب لهذا 


* لسترانج: بغداد ء ص ص ۷ ۱- ۱۷۲ . 


الفصل الثالبھ 
یسهل استبدال اماکنها کما اختلفت آعدادها حسب المراحل التاريخية وحسب الظروف 
الطبيعية و السياسية لکن الغالب ان فیها ثلائة جسور رئيسة . 
ثم تحدث لسترانج عن الرصافة وكيفية تاسیسها وکیف كانت اصلا مقر لعسکر جیش 
المهدي بعد ایابه من خراسان » كما وصف جامع الرصافة وقصر المهدي وخلفهما 
المیدان وهي المنطقة التي كانت تعرف ببستان حفص . وقد وصف شوارع الرصافة 
الرئيسة واهمها شارع المیدان الذي ينتهي بسوق خضير او الخضيرية عند شمالیه . 
كما تحدث عن قبور الخلفاء العباسیین وعن قبر ومشهد الامام ابي حنيفة النعمان 
(مقبرة الخیزران) واطنب في وصف هذه القبور دون استغلالها في دراسة الخطط باعتبار 
أن بعض القبور ما زالت ماثلة للعیان . 
واهم الملاحظات حول ما كتبه لسترانج فی هذا الصدد ما يأتى :- 
۱- ذكر لسترانج أن الخليفة الامین ( ۱٩۹۳‏ ۵۱۹۸/ ۸۰۹- ۸۱۳) عقد جسرا عند 
الزندورد وسماه بالجسر المزدوج!" . 
ويروي أنه((كان بالزندورد جسران عقدهما محمد (الامین)!''وذکر ان جسورا اخری 
بقیت الى ان قتل الامين ثم عطلاّت وبقي منها ثلاثة الى ايام الخليفة المأمون(" . 
۲- یعترف لسترانج بعدم مقدرته على تحدید باب الشعیر بشکل مضبوط وتبعا لذلك لا 
یمکنه تحدید موضع الجسر الثالث او الاسفل(*) . 
مرة اخری یتخبط لسترانج في تحدید باب الشعیر» إذ وضعه - كما سبق( - في 
الجنوب الشرقي من باب البصرة شمالي نهر البزازین . بینما وضفه د.صالح احمد 
العلي!') مقابل باب البصرة والی الغرب من مشرعة الروایا وجنوبي بركة زلزل» ویبدو 
أن الدکتور العلي اعتمد على نص لیاقوت الحموي, إذ يتحدث ياقوت عن باب الشعيرقائلة 
((... كانت ترفأ اليه سفن الموصل والبصرة)) » واستدل من هذا النص على أن 
۱- لسترانج : بغداد. ص ۱٥١‏ . 
۲- الخطیب البغدادي : تاريخ بغداده ج۰۱ ص ۱۱۰ . 
۳- الخطیب البغدادي: تاریخ بغدادء ج۱ ۰ص :۱۱۰ . 
-٤‏ لسترانج : بغداد. ص ۱۵۲ . 
-٥‏ ینظر ص ۱4۲ من البحث . 


5- بغداد مدينة السلام» ج۰۲ ص ۳۷ (الخارطة) . 
۷- معجم البلدان» ج۰۱ ص "١۸‏ . 


الفصل الثالبھ 
دجلة كانت بعيدة عن المحلة التي نشأت حول هذا الباب وآنها الفرضة الوحيدة التي تأتيها 
السفن من الشمال والجنوب في السنین الاولی من تأسیس بغداد» ولا بد أن تکون الفرضة 
قريبة من باب الشعير . 
۳- يدلا من ان یتحدت لسترانج عن وظائف الجسور وآهمیتها أو دورها في الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية » حدد لها وظيفة غريبة وهي استخدامها كأماكن لتنفیذ الاعدام 
وصلب المتمردین او تعلیق الجثث فوقها او تقطیع الجثة الواحدة الى ثلاثة قطع ووضع 
كل قطعة على جسر كما حدث لجعفر البرمکي!''. وهي صورة مشوهة عن عصر 
الخليفة الرشید او غيره حتی وان كانت صحيحة » فهل الواجب ذكرها في حدیث یشمل 
الخطط او الدروب او المعالم ؟ لکننا لم نجد عند لسترانج وظيفة لهذه الجسور غير ما 
Brune‏ 
-٤‏ وتحدث لسترانج عن ثورة في age‏ الخليفة القائم سنة ۲۲ ه/ ۱۰۳۱م فقطع الجسر 
الوحید لیمنع اتصال الحزبین المتناحرین Lad‏ بينهما(" . 

حدثت الثورة او الفتنة على وجه آوضح في خلافة القادر (۳۸۱- ۲۲ ه/ ۹۹۱۔ 
۱ 21( والخليفة القائم بأمر الله لم یتولی الخلافة الا في آواخر تلك السنة(في ذي الحجة 
من عام ۲۲ ه)(* . 
۵- وفي حدیثه عن مسجد خضير ذکر وجود قصر وضاح بجواره(" . 

وقصر وضاح او الوضاح سمی نسبة لهذا الرجل وهو من اهل الانبار - اشرف على 
بناء قصر للمهدي في الرصافة » كما یقول ياقوت الحموي!'' والذي اعتمد عليه لسترانج 
في ادراج معلومته هذه » لکن الحموي يعود ویناقش ثم بثبت ان هذا القصر كان بالكرخ 
بني Ded‏ للمهدي قبل بناء الرصافة » واستشهد بابیات لابي العتاهية لاثبات ذلك منها:- 


سقی الله باب الکر خ من متنزه إلى قصر وضاح فبركة زلزل۔ 


۱- العلي» صالح احمد (الدکتور) : معالم بغداد الاداربة والعمرانية › دار الشوون الثقافية. بغداد 
۸ء ص۱۱ . 

۲- لسترانج : بغدادء ص ۱۵۷ . 

۳ لسترانج : بغداد ء ص۱۵۹ . 

. OV - 6 ابن الجوزي : المنتظم. ج ۸ء ص‎ =f 

. ۱۷۲ لسترانج : بغدادء ص‎ -٥ 

1 معجم البلدان» جج ص۰٣٦۳‏ 


الفصل الثالبھ 
ولسترانج نفسه يذكره في الفصل السابع من كتابه ضمن محلات الفرضة السفلى الذي 
اصبح قطيعة عرفت بالاسم نفس(" . 
وهذا لا يشكل الا ضعفة في دقة وموضوعية لسترانج بحيث بدا وكانه ناسية إنه قد 
ذكره سابقا . 
-٦‏ يحدد لسترانج (للارع الميدان بسوق الثلاثاء جنوباً وسوق خضير شمالا ))!" . 
وسوق خضير او (( الخضرية مما يلي باب الطاق منسوبة الى خضر مولى صالح 
المصلى وفيها تباع الجرار ...))(' او (( صاحب الموصل ))7) . وهو الاصح لانه لم 
يكن للمصلى صاحب او عامل وهو على ما يبدو من اخطاء النساخ » والسوق المذكور 
من أرباض الرصافة لا الشماسية7) ء والغريب ان لسترانج في الصفحة ذاتها يصف 
شارع الميدان قائلا (( بانه يتصل من الجنوب بالطريق الذاهبة الى سوق الثلاثاء في 
الطرف البعيد من محلة المخرّم ويرتبط بالشمال بمحلة الشماسية )) وهو بذلك يناقض 
نفسه في الصفحة الواحدة عند تحديده موضع سوق خضير او الخضرية وشارع الميدان . 
وبمناسبة ذكر سوق خضير فان لسترانج Tali‏ ما يورد شیئا يتعلق بالحياة الاقتصادية في 
أي منطقة من بغداد » لكنه هنا فقط يذكر ان فيه تباع البضائع الصينية والاشياء النادرة 
والجرار ...1 . 


۱- لسترانج : بغداده ص ۸۷ - ۸۸ . 

۲- لسترانج: بغداده ص ۱۷۲ . 

۳- ابن الفقیه : کتاب البلدان › ص 5 ۲۰ . 

. ۳۷۷ الحموي : معجم البدانء ج۰۲ ص‎ -٤ 

0- ینظر: al ga‏ مصطفی» سوسة آحمد. دلیل خارطة بغداد ء ص. 4 ۱۱ 
5- ینظر: لسترانج : بغداده ص ۱۷۲ . 


الفسل الثالبھ 

شم ا فرش Miles aaa‏ هر کات iM‏ ينها انیم ظر یلق الین 
57 ؟پٰ ديق زفي رض کات نر ت ع 
للنساطرة و اليعاقبة آشهرها دير درمالس ودير سمالو . وفیها Bae‏ اسواق ذکر منها سوق 
یحیی وسوق جعفر وسوق خالد وهم من البرامكة الذين منحوا اقطاعات فیها وأنشاوا فیها 
قصورهم التي آلت فیما بعد قتلهم الى زبيدة زوج الرشید ثم الى طاهر بن الحسین 
وأحفاده. 

كما وصف اهم طرق محلة الشماسية خاصة طريق البردان الذي يقسم المحلة الى 
قسمين . كما تطرق الى المياه التي تسقي المحلة وأهم قناطرها وهي قنطرة البردان التي 
آنشاها السري بن الحطم احد القواد الذي كان يملك ارضا فيها ثم بنى فيها قصرا واطلق 
آسمه علی قرية قرب بغداد سمیت بالحطمیة( . 

وتطرق لسترانج ايضا الى ذکر آهم المقابر في المحلة وهي المقبرة المالکیة1 ¢ كما 
آشتهر فیها قبر النذور ویروی انه لحفید علي بن زيد العابدین(" . 

كما وصف شارع سويقة OY jen‏ 

وقد أسهب لسترانج الحدیث في هذه المحلة عن احوال نصاری العراق وبغداد خاصة 
وذکر آهم الاديرة والکنائس الموجودة فیها . 

واهم الملاحظات عن هذه المحلة هى مایلی : 
۱- اورد لسترانج أن مقبرة المالكية تسمی ايضا مقبرة البردان .۴ 

وقد وهم لسترانج بذلك » إذ يورد الخطیب البغدادي في باب ما ذكر في مقابر بغداد 
المخصوصة بالعلماء والزهاد ما يلي (( ومقبرة عبد الله بن مالك » دفن بها خلق کثبر من 
الفقهاء والمحدثين والزهاد والصالحین وتعرف بالمالكية » ومقبرة باب الردّان فيها ایضاً 


" لسترانج: بغداده ص ص ۱۷۳- ۱۸۲ . 

)= الحموي : معجم البلدان» aid‏ ص ۲۷۲۳ 2 

۲- نسبة الى عبد الله بن مالك . الخطیب البغدادي : تاریخ بغداد. ج۰۱ ص ۱۲۳ . 

۳- الخطیب البغدادي : تاريخ بغداد. ج۱ء ص ۱۲۳ . 

٤۔‏ نسبة الى نصر بن مالك بن الهيثم الخزاعي . الخطیب البغدادي : تاريخ بغدادء ج١ء‏ ص ٩۳‏ . 
٥۔‏ لسترانج : بغداده ص ۱۷۸ . 


الفصل الثالبھ 
جماعة من أهل الفضل))۱ ۰ وهذا يعني أنهما مستقلتان عن بعضهما وقد فصلهما شتريك 
ایضا(" . 
۲- في معرض حدیثه عن الشماسية »يذكر لسترانج أن فیها قصرا یدعی ((دار فرج 
نسبة الى فرج مملوك حمدونة احدی جواري الرشيد التي كان قد أعتقها))7" . 

ویبدو أن لسترانج أعتمد على نص ياقوت الحموي(*) عن دار فرج والذي لم يفهمه 
جیداٴ إذ یقول ((وکان فرج مملوكا لحمدونة بنت غضیض ام ولد الرشید ثم صار ولاوّه 
للرشید)) كذلك آورده ابن الفقیه!) وأسماها حمدونة بنت عضیض . وعلیه فحمدونة هي 
إبنة الرشيد لا جاریته وغضيض كانت الجارية التي etic!‏ . 
۳- يذكر لسترانج دير يدعى (( دير اشموني نسبة الى مؤسسته المدفونة فيه وکان یحتفل 
بعيد اشموني في الیوم الثالث من شهر تشرین الاول))!" . 

ولسترانج أعتمد على نص ياقوت الحموي!“ فقط الذي یذکر أن (( عيد اشموني 
ببغداد معروف وهو في اليوم الثالث من تشرين الاول)) . في حين يروى عن أعياد 
النصارى النسطورية وصيامهم (( ذكران قوطا الراهب وهو مار سرجس فأنه في اليوم 
السابع من تشرين الاول أن كان اوله يوم أحد وان لم يكن OST‏ الى الأحد الذي يتلوا السابع 
ومثل ذكران اشموني فأنه في الاحد الذي يتلوه على مذهب نصارى بغداد ))0 ء وبناء 
على ذلك فان عيد شموني لا يصادف اليوم الثالث من شهر تشرين الاول Laila‏ بل ينتقل 
حسب اوائل ايام تشرين الاول . 
-٤‏ تحدث لسترانج عن أحوال النصاري ودياراتهم في بغداد ويعدد منها (۱۳) ديرا" › 
وهو حديث طويل قياسا الى ما يتحدث فيه عن الخطط والشوارع او آمور المدينة 


۱- تاریخ بغداد. Ne‏ ص ۱۲۳ . 

۲- خطط بغدادء ص ۰۱۵۲ ۱۵۷ . 

۳- لسترانج : بغداد ء ص۱۷۰ . 

. ٣٢٤٤ معجم البلدان ء ج۲. ص‎ -٤ 

0- کتاب البلدان ء ص٣۳۰‏ . 

٦۔‏ الیعقوبی : البلدان » ص ۲۷۳ . 

۷- لسترانج : بغداد > ص۱۸۱ . 

۸- معجم البلدان » ج۲ء ص ٤۹۸‏ . 

۹۔ البيروني : ابو الریحان محمد بن احمد الخوارزمي : الاثار الباقية عن القرون الخالية » نسخة 
مصورة عن طبعة لا يبزك ۱۹۲۳ء دار صادرء بیروت ‏ لا ت ۰ ص ۳۱۰ . 
۰ لسترانج : بغداد ء ص ۱۸۰ - ۱۸۵ . 


الفصل الثالبھ 

الاقتصادية ...الا انه من جانب اخر يبدو منصفا إزاء سياسية الدولة العباسية تجاه 
النصاری والتي اتسمت بقمة التسامح الديني بحیث وصل بهم الامر أن یسمحوا لاسری 
من الروم ان یؤسسوا ديرا وكنيسة في الجانب الشرقي لبغداد وفي الشماسية بالذات في 
منطقة اطلقوا علیها اسم سمالو نسبة الى دير لهم فیهاء وفسر ما یتعرض اليه النصاری 
من اذى احیاناً الى حدوث بعض الاضطرابات السياسية في البلاد وهذه الحالة تکون 
شاملة للمسلمین والنصارى وکل الطوائف الاخری على السواء > خاصة ما بتعرض اليه 
الاهالي من سلب او نهب في آیام الازمات السياسية خاصة إذا لقوا من یشجعهم على ذلك» 
وهذه نقطة إيجابية تسجل لصالح لسترانج . 


الفصل الثالبھ 
- محلة المخرم - 

وضع لسترانج سور المدينة الى الشرق والجنوب من المحلة وشکل نهر دجلة حدها 
الغربي ویخترقها الشارع الذي يصل بين الشماسية وباب سوق الثلاثاء» كما یخترقها نهر 
موسی من الجنوب الشرقي الى الشمال الغربي . 

ووصف لسترانج لمحلة المخرّم هو في الحقيقة وصف SUSY‏ او بالاحری لنهر 
موسی وتفرعاته » واصفا بدایاته ومصبه وما اقيم عليه من قناطر وما انشا حوله من 
أسواق ومعالم . 

وم تاه فصن فا ااسسء فن اه ال calls el jake‏ تم شما ابر 
قرب باب خراسان . كما تطرق الى قصر الوزیر ابن الفرات وحدالقه . 

وأهم اسواق المحلة سوق العطش وسمی بذلك سخرية او تندرا لانه كان يحوي كل 
شئ ويضاهي سوق الکرخ . كما ذكر سوق الدواب وهو في القسم الاعلی لنهر موسی 
وتباع فيه حیوانات الرکوب . كما ذكر سوق الریحانیین بالفرب من مقسم الماء عند نهر 
موسی وکانت قبلها قطيعة مشجیر (موشکیر) وتعني صیاد الفار وهي صفة لطائر من 
نوخ الغراب وکان من الاتراگ المقربین تلخليفة المعتضد واصبح قاندا لجیشه . 

» ذکر قصبر البانوکة راتا الخليفة المهدي) وقصر أبن الخصیب (احمد الخصييي‎ LS 
. وزير الخليفة المقتدر)‎ 

وذکر عددا من الابواب فيها منها باب المقیر شارحا فوائد القار للحمامات وباب عمار 
او تاره وهو این ای a pr Wes eevee‏ اخ قفا فا مه eae‏ نید 
اسف 

كما وصف الشارع الاعظم والطرق المتشعبة منه . 

واهم الملاحظات عن هذه المحلة ما يلى :- 
ان مس سی a‏ میس ذل فى هنا رخ مه و غا 
الخليفة عمر بن الخطاب (رض)(" . 

ونقول ان المخرم نسبة الى مخرم بن يزيد بن مخرم بن شریح بن مخرم بن زياد بن 


* لسترانج: بغداده ص ص ۱۸۷۔ ۱۹۷ . 
۱- لسترانج : بغداد. ص ۱۸۸ . 


الفصل الثاليتك 


الحارث بن مالك بن ربيعة » وقيل هو للمخرم بن شريح أقطعه إياه عمر بن الخطاب 
(رض)! . وقيل لان((مخرم بن حزن الحارثي نزله))7 » وقد أورد الخطیب! هذ 
المعلومات عن المخرم ایضا . 
۲- يتحدث لسترانج عن بستان الزاهر ولايعرف موضعه بالضبط ثم يستنتج انه يقع تحت 
الجسر الكبير مباشرة (* 

والخطيب البغدادي يتحدث عن البستان الذي ذ في المخرم وماقام به عضد الدولة )٩(‏ 
تجاه بناءه وايصال الماء اليه وتكاليف عمله »ثم يردف قائلا : (( وكان عضد الدولة 
عازما على ان يهدم الدور التي بين داره وبين الزاهر ويصل الدار بالزاهر فمات 
قبل ذلك (( © فإذا كان البستان هو المعروف باسم بستان الزاهر » فهو يقع في أعلى 
المخرم بالقرب من دار الخلافة() 
۳- يتحدث عن قصر المعتصم ويرى ان القصر تهدم بعد فترة قصيرة من انتقال المعتصم 
الى سامراء ودلیله انه لم يرد له ذکر عند أي مؤرخ cle‏ بعد ابن سرابيون الذي تون 
كتابه اوائل القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي !*) 

لقد غاب عن لسترانج قول الخطيب البغدادي الذي يذكر قصر المعتصم إذ يورد 
(( واما شاطئ دجلة من الجانب الشرقي فأوله بناء الحسن بن سهل وهو قصر الخليفة في 
هذا الوقت ودار دینار» دار clay‏ بن ابي الضحاك ثم منازل الهاشميين ثم قصر المعتصم 
وقصر المأمون ثم منازل آل وهب الى الجسر ...))(*) 
۱- ابن الفقیه : البلدان» ص ۳۰۷ . 
۲- ابن الفقيه: البلدانء ص٣۳۱‏ . 
۳- تاریخ بغداد ۰ ۰۱ ص 68 ٩۱‏ . 
-٤‏ لسترانج : بغدادء ص ۱۸۸ . 
ه ‏ عضد الدولة : هو فناخسرو الملقب بعضد الدولة ابن الحسن (رکن الدولة) ابن بویه الديلمي, 
تولی ملك فارس ثم ملك الموصل وبلاد الجزيرة » وهو اول من خطب له على المنابر بعد الخليفة 
واول من لقب في الاسلام بشاهنشاه .كان Luge‏ » عسوفاء ادیباً عالماً بالعربية » ینظم الشعر . اکثر 
من العمران وانشأ ببغداد البیمارستان العضدي وعمر القناطر والجسور وبنی سوراً حول مدينة 
الرسول (ص). توفي في بغداد عام ۳۷۲ ه ودفن بالنجف . ابن الجوزي: المنتظم ء ج ۰۷ ص ۱۱۳- 
۸ ابن خلکان : وفیات الاعیان » ج٤ء‏ ص . ه ؛ الذهبي : سير اعلام النبلاءء ج۰۱۵ ص ۱1۱۹- 
yyy‏ 
٦۔‏ تاريخ بغداد » ۰۱ ص ۱۰5۰ - ۱۰۷ . 
۷- ینظر: خارطة تخطیط بغداد لناجي معروف المرفقة في نهاية الفصل . 


۸- لسترانج : بغداد ء ص۱۹۰ . 
۹۔ الخطیب البغدادي: تاریخ بغداد. ج۱ ص ۹۸ . 


الفصل الثاليتك 


- یذکر لسترانج سوق الحرشي ...7" . 
وبالنسبة لهذه التسمية فقد وردت بعدة صیغ ء منها الانفة الذکر والاخری الخرسي 
( نسبة الى خراسان) » فمنهم من يراها الخرسی!'' ومنهم من يذكرها بلفظة الحرشی( 
وأراها الارجح GY‏ النسبة الى خراسان هي خراساني ولیست خرسي » اضافة الى ان 
سعيد الحرشي هو أحد قادة المهدي الذي تنسب إليه السوق(". 
-٥‏ یتحدث لسترانج عن قصر او دار البانوكة ابنة الخليفة المهدي التي ماتت صغيرة السن 
ویصفها بانها ((کانت ذات شعر فاحم وقوام رشیق وجسم بض تشف تیابها عنه))۱" . 
ونحن لا نعرف كيف يتمشى هذا الوصف مع فتاة صغيرة السن » Lele‏ اني لم آجد 
في المصادر المتيسرة هذا الوصف ¢ كما أن لسترانج لم يشر الى المصادر او المصدر 
الذي إستقى منها هذه المعلومة » ولتفرض ان هذا الوصف موجود Ded‏ في مصادره ء الا 
یستحق ان یناقش نقاشاً صغيرا مع النفس او العقل اذ الوصف بتماشی مع فتاة ALAS‏ بالغة 
لا صنغیرة all‏ 
5- یذکر باب عمار ولایعلم الى من بنسب هذا الباب وانه لم يرد له ذکر في أي مصدر ثم 
یعتقد ان له صلة بدار عمار(" . 
ودار عمارة منسوبة الى عمارة بن ابي الخصیب مولی روح بن حاتم وقیل مولی 
المنصور » وکان ابو الخصیب احد من تولی حجبة الخليفة المنصور( . وهو من ولد 
عكرمة مولی ابن عباس (Gay)‏ . وهي غير دار عمارة الموجودة في الجانب الغربي 
المتصلة بربض ابي حنيفة » احد قواد الخليفة المنصور( "۲ . 


\- لسترانج: بغداد ء ص۱۹۰ . 

۲- الخطیب البغدادي: تاريخ بغداد . ۰۱ ص ٠‏ ۹؛ شتيرك: خارطة بغداد. ص ۱۳۸ . 

۳- اليعقوبي: البلدان ء ص ۲۰۳ الحموي: معجم البلدان» ج۰۳ ص ۲۸۶؛ فامبري. ارمینیوس: 
تاریخ بخاری. ترجمة احمد محمود الساداني » المؤسسة المصرية العامة للتألیف والترجمة والنشر 
مصر. لا. تء ص۸۸ . 

- ابن الفقیه : البلدانء ص ۳۰٣‏ . 

5 لسترانج: بغداد ء ص ١59‏ . 

٦۔‏ الخطیب البغدادي: تاریخ بغداد » ۰۱ ص ٠°‏ . 

۷- لسترانج: بغداد . ص ۱۹۵ . 

۸ ابن الفقیه: البلدان ء ص ۳۰۸ الخطیب البغدادي: تاریخ بغداد 6 ۰۱۳ص ٩۰‏ . 

۹۔ الخطیب البغدادي: تاریخ بغداد » ۰۱ ص J ۹٦‏ 

۰ جواد ء مصطفی و سوسة ء احمد: دلیل خارطة بغداد > ص ۰۹۰ ۱۱۸ . 


الفصل الثالبھ 


۷- یتحدث لسترانج عن حوض داود ویری انه ينسب اما الى داود بن الخليفة المهدي او 
هو احد Oat ga‏ 

والخطيب البغدادي!'' يرى أن الحوض منسوب الى داود بن علي أو داود الهندي 
مولى المهدي او هو داود مولى نصير ونصير مولى المهدي . 
۸- يتحدث عن حوض هيلانة ولايعرف إن كانت هي جارية الرشيد أم قيمة على الحريم 
في عهد المنصور(" . 
-٩‏ يتحدث عن باب الطاق ويرى إنه يقع في الزاوية التي يتفرع عندها طريق الشماسية 
ذاهبا نحو الباب الشمالي(*) . 

لا اتفاق في المصادر حول مكان باب الطاق ء فالجانب الشرقي من مدينة بغداد كان 
يسمى جانب باب الطاق/) . ((والجسر عند باب الطاق )) و(( راس الطاق موضع 
السوق الأعظم ))1" . 
۰- يتحدث عن نهر المعلى الذي يدخل المخرم عند باب ابرز(. 

وقد حدد باب أبرز حاليا بمنطقة الفضل7). 


۱- لسترانج: بغداد ۱٩۲‏ . 

۲- تاریخ بغداد» ج ۱ ص ٩۷‏ 0 

۳- لسترانج: بغداد. ص ۱۹۲؛ ینظر ما کتب عن هيلانة ص١٤٥‏ من البحث . 

. ۱۸۸ ۰۱۸۷ لسترانج: بغداد 6 ص‎ -٤ 

5 ابن حوقل: صورة الارض ۰ ۰۱ص ۲۶۱ . 

٦۔‏ المقدسي البشاري : احسن التقاسیم. ص ۱۰۷ . 

۷- ابو الفداء. عماد الدین اسماعیل بن محمد بن عمر: کتاب تفویم البلدان » دار صادر. بیروت. 
نسخة مصورة عن طبعة رینود وماك کوکین دي سلان. باریس ۱۸:۰ > ص ۲۰۱۲ . 

۸- لسترانج: بغداد > ص ۱۹۲ . 

4- جواد « مصطفی و سوسة ء احمد : دلیل خارطة بغدادء ص ۱۲۳ . 


الفصل الثاليتك 


( قصور بنی بویه ) 

أنشأت هذه القصور عند قصر الوزير مؤنس ايام الخليفة المقتدر والذي كان بقع 
- على رأي لسترانج - خارج باب الشماسية . وأمتدت هذه القصور لتشمل المنطقة من 
بستان الزاهر جنوبا وحتى مسناة سهل الشماسية شمالا" » وحدها الجنوبي يحاذي طريق 
خراسان حتی اصبح جامع الرصافة ومشهد ابي حنيفة ضمن هذه القصور . وقد اطلق 
علیها اسم دار المملكة مقابلة لدار الخلافة . واصبحت هذه القصور مقر للامراء البويهيين 
ومن ثم انتقلت الى السلاجقة . 

آول القصور هو قصر معز (VAL yall‏ » کلف ثلاثة عشر ملیون درهم وقد انشأ المسناة 
الشهيرة لمنع فیضان نهر الخالص او نهر القورج الذي یطابق نهر الفضل . 
نهر[ لسقي آراضي بساتینه وجلب الفيلة لتسوية تراب المسناة بتکالیف زادت عن الخمسة 
ملایین در هم. 

وباستیلاء السلاجقة على آمور الحکم في العراق عام ٤٤١‏ ه/ 55١٠م‏ » انتقلت ملكية 
هذه القصور الیهم وسکنوا في القسم الجنوبي Lede‏ وعرف مکانهم بدار السلطنة او 
النتلطائية او داز تتظان 

وقد آزال هذه الدور الخليفة الناصر لدين الله عام ۸۷٣ھ‏ / ۱۱۹۱ م . 

وأشار الى أن السلاجقة شیدوا جامع السلطان والذي بناه ملکشاه عام ٤۸٥ھ‏ / ۱۰۹۲ م 
ویقع بين بستان الزاهر وقصور السلاجقة وهو على بعد ميل وأحد عن جامع الرصافة. 

وقد تحدث لسترانج اضافة لذلك ge‏ بعض الحوادث الجانبية المتعلقة بالقصور کزواج 
طغرلبك ۱ من الاميرة العباسية ابنة الخليفة القائم ( 5451-457١‏ ه/ ۱۰۳۱- ۱۰۷۵م) 
والذي يؤكد فيه على نسب الأميرة المتصل بالرسول الکریم ( ص) !! . 
* لسترانج: بغداد . ص ص ۰ ۲۰۱-۰۱۹۸ . 
١‏ - معز الدولة: هو ابو الحسین احمد بن بویه ء احد اولاد بويه الثلاثةء لقبه الخليفة المستكفي بالله 
(۳۳۳- :۲۵۲۳ :۶ ۹4- 145م) معز الدولة . حکم العراق حتی توفي عام ald م۹٦٦ [ator‏ 
باصلاحات زراعية من قبيل سد البشوق مما ادى الى زيادة الانتاج ورخص الاسعار . ابن 
الجوزي : المنتظم » ج ۰۷ ص APA‏ ,۳۹ 
۲- طغرل بك: هو ابو طالب محمد بن ميكائيل بن سلجوق. موّسس سلالة السلاجقة» بسط نفوذه 


على اغلب اراضي ایران الحالية » قضی على البویهیین ودخل بغداد عام 4۷؛ه/ 55١٠م‏ فخلع 
عليه الخليفة القانم وفوض اليه الاعمال وخاطبه بملك المشرق والمغرب . قضی على ل 


الفصل الثالبھ 

ومن الملاحظات عن هذه القصور مایلی - 
۱- وضع لسترانج قصر مونس خارج باب الشماسیة1) 

وهذا بلا شك خطأ واضح ‏ إذ ورد ان المدرسة النظامية التي أنشأها نظام الملك ایام 
السلاجقة كانت قد أنشأت على قسم من هذه الدار (مؤنس) والتي في اعلاها انشأت 
المدرسة المستنصرية Lad‏ بعد(" . اضافة الى ان لسترانج ينقل نص ابن بطوطة عن 
سوق الثلاثاء (( وفي وسط هذا السوق المدرسة النظامية العجيبة ...))7) وهو اليوم سوق 
باب الاغا وسوق البزازين المتجه غربا الى دجلة ومن ثم يرتفع الى المستنصرية والتي لا 
تزال اثارها باقية لحد الان بالقرب من جسر المأمون (الشهداء حاليا)(“) 

وعليه فان قصر مونس يقع في سوق الثلاثاء . ويبدو أن الذي حمله على ذلك - كما 
يعتقد جورج مقدسي -هو نص في الكامل لابن الاثير مفاده ان معز الدولة أقام Yosh‏ في 
الشماسية ثم في قصر مؤنس » غير أن النص لا بحدد مكان قصر مونس ‏ كما يفهم منه 
يضا ان نزوله هذا كان في اوقات مختلفة( . 

لقد ترتب على هذا الخطأ وقوع لسترانج في أخطاء أخرى منها قوله (( وما بناه 
عضد Al gall‏ ظل متماسكة على تشعثه الى زمن انقراض أسرته الحاکمة» وعقيب سقوط 
بني بويه انتقلت قصورهم الى طغرلبك السلجوقي الذي دخل بغداد ))7 ء وهذا يعني ان 
قصور السلاجقة (دار السلطنة او السلطان فيما بعد) كانت في الشماسية فوق بستان 
الزاهر وهي لم تكن كذلك » بل كانت في المخرّم ودار الفيل وسوق الثلاثاء (سوق 
السلطان) والذي كان يقع فيه قصر مؤنس آنف الذکر (۲) 

إن إعادة بناء القصور من قبل عضد الدولة - كما يروي الخطيب الذي إعتمد عليه 


س الفتن والاضطرابات واعاد الخطبة الى الخليفة العباسي عام ۲ش ۰۱۰ ٠مء‏ توفي اواخر 
عام ٤٠٠٠١‏ ه/ ”57١٠م‏ وخلفه ابن اخيه الب ارسلان . ابن الجوزي : المنتظم. NG‏ ص ۰۲۳۳ ۶ ۲۳. 
۱- لسترانج : بغداد. ص ۱۹۸ . 

ctl ga -۲‏ مصطفى و سوسة اخ : دلیل خارطة بغداد » ص۱۲۸ . 

۳- العوامري : مهذب رحلة ابن بطوطة.» ج۱ء ص ۱۷۵ . 

4- جواد. مصطفی و سوسة. احمد : دلیل خارطة بغدادء ص ۱۵۶ . 

٥۔‏ ابن الاثیر:الکامل» ج۷ء ص۲۰۰ (طبعة دار الکتب العلمية » بیروت) ؛ مقدسي» جورج: خطط 
بغداد فی القرن الخامس الهجری ء ترجمة د. صالح احمد العلي المجمع العلمي العراقي. بغدادء 
۶ صص ۰۲ . 

5- لسترانج : بغداد ء ص ۲۰۳ . 

۷- ینظر - مقدسي 6 جورج : خطط بغداد ء ص ۸۲- ۸۳ . 


الفسل الژالبھ 
لستر انج هنا - لا يعني بالضرورة انها كانت مسكونة رغم بقانها حتی زمن الخطیب › 
فهو يستشهد بقول الخطیب (( ان جلال الدولة -حفيد عضد الدولة الذي اصبح أميرا في 
سنة ۱ ه/ ۱۰۲۵م - قام بتحویل مجلس وزراءه السابق الى (( اصطبل اقام فيه دوابه 
وسواسه ...)۲ » وربما ابقی السلاجقة ما بناه البویهیون کقلاع لهم او مقرات لفادة 
جیوشهم او خدامهم . 
۲- یعنقد لسترانج أن معز Al gall‏ بنی قصره عام ۵ ۳ه/ ۹۵۲( . 

يروي ياقوت الحموي!"' أن معز الدولة بنی قصره ٠٠٠١ ale‏ ه/ ۹۱۸م ء وهو بلا 
جیداً ان البويهيين دخلوا بغداد عام ٣٣۳ھ/‏ 1547م » وربما کتب الناسخ ۳۰۵ه بدلا من 
٠٥ھ‏ وهو الراجح » ویژید ذلك بعض المؤرخين المحدئین(* . 
۳- في حديثه عن بستان عضد الدولة ینقل رواية الخطیب عن رجل لا یسمیه(؟ . 

راوي الخطيب البغدادي عن بستان عضد الدولة هو القاضي ابو القاسم علي بن 
المحسن التنوخي عن ابیه الذي كان يماشي عضد JO) AN gall‏ 
-٤‏ ينقل لستر انج عن ياقوت ان الخليفة الناصر (۵۷۵- ۲۲۲ه/ ۱۱۸۰- ١۱۲۲م)‏ دك ما 
تبقی من قصور بني بويه والسلاجقة عام [WAY‏ ۱۱۹۱( . 

والمصادر التاريخيةا') تؤکد ان نقض هذه الدور كان عام ٥۸۳‏ ه/ ۱۱۸۷م ء ويبدو 
أن الرقم (۳) تصحف الى رقم (۷) عند ياقوت في حديثه عن المخرّم فنقله كذلك 


\- تاريخ بغداد ء ۰۱ ص ٠١5‏ ؛ مقدسي . جورج : خطط بغداد. ص JAY‏ 

۲- لسترانج : بغداد ء ص ۲۰۰ . 

۳- معجم البلدان» جء ص ,۳۹۱ 

4- جواد. مصطفی و سوسة احمد : دلیل خارطة بغدادء ص ۱۳۲۰ . 

. ۲۰۳ 2۲۰۱ لسترانج : بغداد. ص‎ =o 

= الخطیب البغدادي : تاریخ بغدادء ج١‏ ص Ye‏ 

۷۔ الحموي: معجم البلدان» چ٥‏ ص ۷۱ ؛ لسترانج : بغداد . ص۲۰۹ . 

۸ ابن الجوزي : المنتظم › ۰۱۰ ص ۸۹ ؛ ابن الاثير : الکامل Ve‏ ص ۱۸۹ ؛ جواد › 
مصطفی و سوسة ء احمد : دليل خارطة بغداد > ص ۱۰۷ . 

۹۔ معجم البلدان » ج5. ص ۷۲۱ . 


الفصل الثالبھ 


* we a 


) قصور الخلافه ) 

د ر اد فر ا ا اة لكر ع ا ع ف ا ا 
0 الجعفری 0,0 (os ll‏ النواة ali‏ نات ر ليلا الق ر اة 
والتي سميت فيما بعد بدار الخلافة . والقصر الجعفري هو الذي سمّی فيما بعد باسم 
القصر المأموني نسبة الى الخليفة المأمون (۱۹۸- ۲۱۸ ه/ ۸۱۳- ۸۳۳م) ومن ثم باسم 
القصر الحسني نسبة الى الوزير الحسن بن سهل . وقد وسعه الخليفة المأمون واضاف 
E aA‏ کے بد لسوتي و 
باسم المأمونية » وبعد قتل الخليفة الامين استقرت به بوران زوج المأمون واصبح القصر 
eas‏ "0 

وذكر ايضا قصر الخليفة المعتصم في محلة المخرم جنوب باب خراسان . 

-۸۹۲ تحدث عن قصر الفردوس الذي بناه الخليفة المعتضد(۲۷۹- ۲۸۹ه۵/‎ LS 
۲م) فوق القصر الحسني بقلیل حيث يصب نهر المعلی في دجلة » وقد أطلق على‎ 
. جمیع القصور فیما بعد إسم الفردوس‎ 

آما قصر الثریا فقد كان على نهر موسی على بعد میلین من القصر الحسني وقد 
ےھ اما لمت پاش اس یی فا اما کل دا حاما سیر رات 
والسرایا وکان طوله ميلين عربين وانفق عليه ٠٠٤‏ آلف دينار ومساحته ثلاثة فراسخ 
وبقي Lili‏ حتی فیضان عام 555 ه/ ١۱۰۷م‏ . 

ا قر all‏ فف اا لخا الضاص اس اهجو کر رس انناو کته 
الخليفة المكتفي (۲۸۹- ۲۹۵ه/ ۹۰۲- ۹۰۸م) وہٹی بالقرب منه الجامع الکبیر ( جامع 
القصر ) وقد حرق أيام المغول واعید ترمیم بعضه (هو جامع سوق الغزل الحالي) وقد 
عرف القصر فيما بعد بدار الشاطئية » ویقع تحت القصر الحسني عند ضفة نهر دجلة 
وکانت آمامه مسناة تحمیه من الفیضان . 

ee SN Nees‏ کی ر ارامہ ae‏ الحمان: وین سامت ایند 
المكتفي وسمیت بذلك لانه كان يصعد علیها في مدرج حولها على حمار لیتفرج على ما 


" لسترانج: بغداد ء ص ص ۲۰۷- ۲۲۷ . 


الفصل الثالبھ 
كما ذكق دای gee‏ فا از #لجرة م غ م اة و ها کنا الاک ور هو از 
خمسون ألف أوقية لها ثمانية عشر غصنا تقف عليها الطيور والعصافير وبعض قضبانها 
مذهبة وهي تتمايل في اوقات ولها ورق مختلف الالوان يتحرك كما تحرك الريح ورق 
الشجر وتصفر عليها الطيور الى جانب تماثيل خمسة عشر فارسا » شيدها الخليفة المقتدر 
601۳۷۰007 
وذکر دار الطواویس الذي شیده الخليفة المطیع (۳۶۳- ۳۹۳ ف/ ۹۹ء ۹۷م) . 
كما اضاف الخليفة المسترشد (۵۱۲- ١۲۹‏ ه/ ۱۱۱۸- ١۱۱۳م‏ ) قاعة كبيرة الى قصر 
لتاج استغلت لاستقبال الوزراء في الاعیاد المهمة وعرفت باسم کہا المدعو باب الهجرة, 
إشتعل قصر التاج زمن الخليفة المقتفي آواخر عام 545 5ه/ 54١١م‏ وجدکه الخليفة 
المستضی )007- ۵۷۵ه/ ۱۱۷۰- ۱۱۷۹م) واعتبر افخر القصور آواخر آیام الخلافة. 
LS‏ ذکر بستانین أحدهما بستان القاهر وهو صغير ضمن حریم قصر التاج قرب 
دجلة . وبساتین الرقة على ضفة دجلة الغربية في محلة الکرخ مقابل قصر التاج » 
استخدمها الخلفاء کمقرات للراحة عند عبور هم النهر . 
هذا وقد أعاد الحدیث عن قصري الخلد وقصر باب الذهب في بغداد الغربي التي 
کانت مقر للمنصور والمهدي » عند حدیثه عن قصور الخلافة . 
واهم الملاحظات_عن قصور دار الخلافة ما يأتى : 
۱-یجعل لسترانج من جعفر البرمکي صهرا لهرون الرشید وندیمه الخاص . 
brother in law and boon companion ...))‏ ...(( 
وأظن أن لسترانج یؤمن بما تناقله الناس من زواج البرمكي بالعباسة أخت الرشید 
gg hae‏ ار رع لمن ساسا الات فلز Say ROU‏ 
راجت القصة بين الناس لصیغتها العاطفية وقبلها بعض المؤرخين بدون مناقشة واقتبس 
جرجی زیدان احداثها التاريخية وصاغ منها رواية اسماها (العباسة اخت الرشید) ؛ LS‏ 
کتبها الاب انطون اليسوعي في کتابه (الرشید والبرامکة) » وبالامکان نفي هذه القصة 
على الرغم من وردوها في الطبري وابن الاثیر - لاسباب منها :- 


ا- ان العباسة كانت متزوجة من هرون بن محمد بن سلیمان ومات عنها ثم تزوجها 


۱- لسترانج : بغدادء ص ۲۰۸ ۰ ( والنسخة الانكليزية » ص" ؛ ؟ ) . 


الفصل الثالٌبھ 


ابراهیم بن صالح بن علي . فزواجها من البرمکي غير ممکن › كما انها ليست 
العباسية بنت المهدي التي یخلط بینهما ياقوت الحموي(" التي أراد ان یخطبها عیسی بن 
ب- هناك عدد من المؤرخين ومن الذين لهم الدراية الكافية UAL‏ العراق وقربهم من عهد 
الرشید» لا یذکرون القصة كاليعقوبي والدينوري» كما ردها الجهشیاري(!" ونبذها ابن 
خلدون لقرب عهدها بالبداوة الذي لا يمكن ان تدنس شرفها العربي بمولی من موالي 
العجم » كما لا يسوغ للرشید ان یصهر الى مولی على بعد همته وعظم ابانه » ولعل ما 
يؤيد هذا الرأي إن من حجج المنصور في فتله ابي مسلم الخراساني هو طلبه الزواج من 
عمة المنصور ٩۱...‏ . 
ج. لیس من المعقول أن یکتم مقر الخلافة امر علاقة بلغت انجاب البنین بين العباسة 
وجعفر دون ان تفتضح » وفي مقر الخلافة اعداء للبرامكة کتیرون على رأسهم زبيدة 
والفضل بن الربیع ومن حولهما ...۴ . 
۲- يذكر لسترانج أن المطیع بنی الدار المثمنةا'' . 

يبدو أن في بغداد دارين بهذا الاسم . الاولی بناها المطیع(" و الثانية بناها المسترشد» 
والرواية ضمن حوادث عام ۶/۵۵۱۸ ۱۱۲م هي: (( وفي جمادی الاولی تکاملت عمارة 
المثمنة وشرع المسترشد في اخذ الدور المشرفة على دجلة الى مقابل مشرعة الرباط 
ليبني ذلك كله مسناة واحدة ...))7) وقد تکون الدار التي بناها المطیع قد تهدمت واعاد 
بنائها المسترشد . ویبدو ان الدار كانت قريبة من شمالي دار الخلافة » إذ یذکر ضمن 
حوادث ale‏ ۰۱۲ه۵/ ۱۱۲۲م أن (( المسترشد صلی یوم الجمعة رابع عشر من ذي 


. ١5١5 ابن قتيبة : المعارف» ص‎ ١ 

۲- معجم البلدان » Ve‏ ص" . 

۳- الوزراء والكتاب » ص ؛ ٠١‏ . 

:- ابن خلدون : المقدمة » ص ۱۵ . 

5 ينظر : شاكر » مصطفى (الدكتور):دولة بنی العباس ‏ وكالة المطبوعات. الکویت ۱۹۷۳ ءج۱ء 
ص 41۲- 4٩۹۰‏ . 

٦۔‏ لسترانج : بغداد ص ۲۲۰ . 

. ۱۳۲ معجم البلدان » ج۰۲ ص 77 4 ويؤيد ذلك شتريك : خطط بغداد > ص‎ ٠ الحموي‎ -V 

۸- ابن الجوزي : المنتظم » ج۹ء ص ۹ ۲- ۲۹۰ . 


الفصل الثالبھ 

الحجة ونزل USI‏ من باب القرية مما يلي المثمنة وعبر في الزبزب ...))1 وباب القرية 
هو باب شارع المسنتصر الحالي من الشمال( . 

۳- في حديثه عن قصر التاج » یقول لسترانج أنه صار یعرف - في العصور المتأخرة 
- بدار الشاطبية ولا یعلم معنی هذه التسمیذ(" . 

استبدل لسترانج الهمزة بحرف الباء فجعل من الشاطئية شاطبية وراح یبحث عن 

أصل التسمية وذهب Tages‏ الى فالنسیا في اسبانیا وادعی أن المزرخین المسلمین لم يفسروا 
الاسم » والشاطنية هي تسمية تطلق بشکل عام على كافة القصور التي على شاطی دجلة 
وتسمی ايضا الشطانیةاٴ' . كما كانت هناك مدرسة تسمی دار المدرسة الشاطئية(“ . 

-٤‏ لا يميل لسترانج الى مناقشة مصادره الا نادرا » وهو بذلك لا يسمى رواة مصارده 
مطلقا ء بل يشير الیهم احیاناً بمجهول من قبیل قوله (( أن الخطیب يشكك کذا استنادة الى 
شخص يوثق به (( او ان الخطیب ينقل الخبر من احد المؤرخين الذي سبقوه » مع العلم 
ان اغلب مصادرنا الاسلامية تحرص على ذکر راوي الخبر بل سلسلة الرواة وخاصة 
الخطیب البغدادي في مجال هذا البحث!" . 

۵- عکس لسترانج في هذا الفصل — وبدون قصد -جزء! مما بلغته الحضارة العربية 
الاسلامية ایام الدولة العباسية من خلال عرضه او وصفه لقصور الخلفاء وما تحويه من 
GL)‏ ومواد متطورة والتي بلغت زهاء سبع قصور رئيسة الى جانب عدد کثیر من 
البساتین والاکشاك والقاعات » مركز على بعض Cuil gall‏ الهندسية والفنية فیها خاصة ما 
یتعلق بایصال او ربط قصر الثریا بقصر الحسني بازاج معقود ودار الشجرة المنسوب 
الى شجرة فضية اقیمت ایام الخليفة المقتدر (۲۹۰- ۵۳۲۰/ -٩۰۸‏ ۳۲٩م)‏ وغیرها 
کثیر(" . 


۱- ابن الجوزي: المنتظم » ج۹ء ص ۲۳۸ . 

۲- جواد » مصطفی و سوسة ء احمد : دلیل خارطة بغدادء ص ۱:۸ . 

۳ - لسترانج : بغداد ء ص٢٦٦۲‏ . 

. ۲۳ APY ینظر : مقدسي › جورج : خطط بغداد ء ص‎ =f 

0- چواد ‏ مصطفی و سوسة ء احمد : دلیل خارطة بغدادء ص ۱۷۳ . 

. ۲۱۳ لسترانج: بغدادء ص‎ -٦ 

۷- ینظر: الخطیب البغدادي : تاریخ بغدادء ج۰۱ ص ۳۹۹ على سبیل المثال لا الحصر ؛ لسترانج : 
بغداد . ص ۲۱۳ . 

۸ ینظر: لسترانج : بغداد ء ص ص ۰۲۱۶ ۰۲۱۵ ۰۲۱۰ ۰۲۱۹ ۲۲۰ . 


الفصل الثاليتك 


) أبواب القصر والمحلات المتصلة بها 1 

هي مجموعة الاأبنية التي تشتمل علیها قصور الخلفاء وتضم البساتین والساحات 
وتقدر مساحتها بنحو ميل مربع ویحیط بها سور عليه ابواب عديدة » وقد عرفت هذه 
المجموعة من الابنية باسم الحریم او الحرمین . 

وآهم الأبواب هي باب الغربة وهو اعلاها وباب سوق التمر وباب البدرية او باب 

يدق الاق ا ف تیر ا ا ر کن ر Fr Oo VA rm pee grt ena‏ 

وباب النوبي او باب العتبة وفیها مقام الخليفة وهي عبارة عن اسطوانة من الرخام 
افو موی همان لباب اند خی dial Gla‏ رارف ات AN‏ ساس رات 
العامة او باب عمورية ( ابوابه cle‏ بها المعتصم من عمورية ) وهو المدخل الرئیس الى 
اراضي القصر الحسني . وباب المراتب قرب قصر التاج قريب من نهر دجلة . وهناك 
ابواب اخری لارباض القصر ضمن السور الداخلي منها باب علیان وباب الحرم . 

ومن المعالم والدور داخل السور دار خاتون ودار السيدة وهما عاندتان لابنة الخليفة 
المقتدي وقد اقيمت على أنقاضهما دار الریحانیین الملاصقة لباب سوق التمر . وهو 
( حاكة السلال ) وللعطارین. 

كما كان هناك قصر الخاتون بدار الريحانيين » سكنة حفيدة ملکشاه وزوج الخليفة 
لمقتفي oF)‏ ٥٥٠ھ‏ / ۱۱۳۲- ۱۱۲۰۰ه) الذي تزوجها عام [ROVE‏ 2۱۱۰( . 

وهناك منظرة تشرف على سوق الریحانیین تستخدم للجلوس والاستماع او النظر 
شیدها الخليفة المستنجد عام ٥١۷‏ ه/ ۲٦۱۱م‏ . 

7٦۳‏ :8+ ۱۲۶۲ ۱۲۵۸م) 
ووضع فیها کتبه . 

وکانت ضمن ay pall‏ المدرسة المستنصرية جنوب باب الغربة . وقد وصف 
لسترانج بنائها وقاعات الدروس والمطبخ والحمامات فیها . 

وأشار الى صلیب ( الصلیبیین ) الذي آهداه صلاح الدين الايوبي كإحدى غنائم 
* لسترانج: بغداد ء ص ص ۲۳۲-۲۲۶ . 


۱- ابن الاثير: الکاملء ج۸ء ص ۰۳۰۸ ۳٦۹‏ . 
۲ ابن چبیر: رحلة. ص ۱۸۱ . 


الفسل الثالبھ 
معركة حطین عام ٥۸ھ/‏ ۱۱۸۷م ووضع عند باب النوبي . 

واهم الملاحظات عن هذه المحلات ما پلی : 
۱- یقول لسترانج أنه لا یعلم في أي مکان من ناحية الحرم أقيمت المستنصرية وقبل 
ون طلابها ینقاضون دینارا" واحدا ذهب . 
او تأريخ تأسیسها ومعلوماته الاخری عنها ء فمن تاریخ تأسیسها يورد تاریخیین هما 
بعض جدران المدرسة ان تأسیسها كان قد شرع به عام ٦۲١‏ ه/ 2۱۲۲۷( وانه لم يتم 
حتی عام ٦۳۰‏ ه/ ۱۲۳۳م والظاهر أن بنائها لم یکمل نهائية الا في عام ٦٦٣ھ/‏ 
۰۶( أيام الخليفة المستنصر بالله ٦٤۰١ -UYY)‏ ه/ ۱۲۲۲- ۶۲ ۱۲م) . 

اما تحديد موقعها ء فقد اخطأ لسترانج في ذلك » إذ جعلها في باب الشماسية عند الدار 
التي بناها معز الدولة البويهي » بینما يؤكد د. احمد سوسة ود. مصطفی alge‏ انها 
أنشأت في دار الامیر مؤنس المظفر وهو خارج باب الشماسية . Lal‏ رواتب الطلاب فقد 
كانت دینارین ذهبا . 
۲- خظّأ لسترانج ياقوت الحموي في قوله أن باب بدر كان قرب باب المراتب في سوق 
القصر وعند باب المدينة المعروف بیاب کلواذی ...۲۱ . 

لم أجد عند ياقوت هذا الکلام تحت اسماء بغداد » باب بدر ء باب المراتب » کلواذی 
او باب کلواذی » جمیع الاسواق و السویقات» وهذه ليست المرة الاولی التي يشير فیها 
لسترانج إلى مصادره ولا نجدها » ویعتقد أنه اعتمد على مصادر كان معظمها 
۱- لسترانج : بغداد ء ص ۰۲۲۲۰ ۲۲۸ . 


۲- السيوطي ء جلال الدین عبد الرحمن بن ابي بكر : تاریخ الخلفاء » تحقیق محمد محي الدین عبد 
الحمید ء مطبعة السعادة ء القاهرة » مصر.ء ١٦۱۹ء‏ ص LEVY‏ 

۳ جواد. مصطفی وسوسة ء احمد : دلیل خارطة بغداد. ص ١٠١‏ ؛ الاعظمي . خالد خلیل 
حمودي : المدرسة المستنصرية فی بغداد ء دار الحرية » بغداد ء ۰۱۹۸۱ ص ۱۳ . 

. ابن كثير : البداية والنهاية ج۰۱۳ ص۱۳۹‎ -٤ 

. ۱۳۹ ۰۱۲۸ ۔ دلیل خارطة بغداد. ص‎ ٥ 

. ۲۳۰ لسترانج : بغداد ء ص‎ - ٦ 


الفصل الثالبھ 


. OA glade 
MASS يذكر لسترانج أن في سوق السفطیین (حاكة سلال السعف) أربعة وعشرون‎ -۳ 

وعند ياقوت الحموی(" اثنان وعشرون دكانا . 
-٤‏ ذكر لسترانج (( إن الخليفة المستنجد شید عام /5501ه/ ١٦۱۱م‏ منظرة تشرف على 
سوق الريحانيين عند باب بدر ...)۲*0 . 

ويروى في حوادث عام ٥۰۸‏ ه/ ۱۱۱١‏ أنه (( وقع حريق عظيم في الريحانيين 
ومنظرة باب بدر وهلك فيه عقار جليل ))۳ . وهذا يعني ان المنظرة هذه كانت موجودة 
قبل سنة ۵۵۷ه/ ۰۲۱۱۱۲۲ وربما يكون الخليفة المستنجد قد اعاد بنائها فبل هذا التأريخ 
لأن عام /551ه یدخل ضمن خلافة المستضئ (557ه- ۵۵۷۵ ۱۱۷۰- 2۱۱۷۹) لا كما 
قال لسترانج إن المستنجد شيدها هذا العام . 
5- يتحدث لسترانج عن صليب الصليبيين الذي كان فوق الصخرة (بيت المقدس) آهداه 
صلاح الدين الايوبي الى الخليفة الناصر والذي وضعه في اسطوانة تحت باب النوبي 
(العتيقة) وظل Land‏ منه بارز يدوسه الناس اذا مروا فوقه ويبصقون عليه . 

وهذا الصلیب ء أسماه لسترانج صليب الصليبيين الكبير » وهو الذي عرف في 
مصادرنا بصليب الصلبوت » ويفهم من نص أورده ابو شامة إن هذا الصليب الذي 
أهدي الى الخليفة الناصر هو غير الصليب الموجود فوق الصخرة . هذا من جانب » ومن 
Gila‏ آخر » فان وضع الصليب بهذه الطريقة يتنافى مع ما عرف عن المسلمين من 
تسامح ديني حيث سمح لهم بانشاء اديرة وكنائس في مناطق عديدة من العراق وفي بغداد 
بالذات عند سمالو ( في الشماسية ) كما أكد لسترانج نفسه في مواضع سابقة من كتابه. 


۱ ینظر : لیسنر : خطط بغداد » ص ۱۸- ۱٩‏ . 

۲ - لسترانج : بغداد. ص ۲۳۱ . 

۳- معجم البلدان » ج۲ء ص Eve‏ 

5 لسترانج : بغداد 6 ص۲۳۲ . 

° ابن الجوزي : المنتظم » ج۹ء ص 3/386 

7- ینظر: مقدسي. جورج: خطط بغداد. ص۹٥‏ . 

۷- لسترانج : بغداد »> ص۲۳۳ . 

۸- > شهاب الدین ابي محمد عبد الرحمن بن اسماعیل المقدسي الشافعي : الروضتین فی 
اخبار الدولتین . دار الجبل › بیروت. لا. ت » ج۲ > ص۱۳۹ . 

9- ینظر : لسترانج : بغداد . ص ۱۸۰- ۱۸۵ . 


الفصل الثالبھ 
( المحلات التى فی شمال القصور )” 

تحدث لسترانج عن سور بغداد الشرقية وابوابه الاربعة والذي انشأه الخليفة 
المستظهر(۸۷:- ٥١٣ھ‏ / ١۱۰۹۔‏ ۱۱۱۸م) عام ٤٤۸‏ ه/ ۱۰۹۰م وجدده الخليفة 
المستضی عام WOT‏ ۱۱۷۳م وحوله خندق عميق يتصل بدجلة . اما ابوابه ففي الشمال 
کان باب السلطان (باب المعظم الحالي) وفي السور الشرقي بابان اولهما باب الظفرية 
Gb)‏ خراسان) ویعرف حالية بالباب الوسطاني وثانیهما باب الحلبة ویدعی باب الطلسم 
والباب الجنوبي هو باب البصلية او باب کلواذی ویعرف الیوم بالباب الشرقي . 

والسور بني بالاجر ويمتد بهيئة نصف دائرة طولها ثماني عشرة الف خطوة . 

بنی لسترانج اعتقاده او نظریته حول التوسع الذي اصاب بغداد الشرقية نتيجة 
الفیضانات والحرائق المتعددة التي اصابت المدينة » واعنقد ان تحولا" اصاب المدينة اتجه 
من الشمال الغربي الى الجنوب الشرقي نجم عنه مدینتان يشير الیهما باسمي بغداد 
الشرقية الاولی و المتأخرة وکلتاهما على دجلة . 

وقد ذكر من المحلات باب وسوق السلطان وهي عند قصور الخلفاء واسفلها شارع 
یسمی درب المنيرة بجوار نهر المعلی وهناك درب اخر هو درب الاجر او شارع سوق 
الثلاثاء . وقد انشأت محلات شرق وجنوب قصور الخلفاء ضمن سور المدينة بين بابي 
الظفرية و البصلية ¢ واحدی هذه المحلات محلة المقتدية (نسبة الى الخليفة المقتدي) . 
وأنشأت هذه المحلات على اثر فیضان عام 5757 ه/ 75١٠م‏ زمن الخليفة القائم . ویعتقد 
ان التوسع الکبیر في مساحه بغداد الشرقية جری ایام الخليفة المقتدي وابنه الخليفة 
المستظهر أي في السنوات 551 ه ۵۱۲ه/ ١۱۰۷۔‏ ۱۱۱۸م . 

ومن المحلات المذکورة محلة درب النهر وهي على يمين نهر المعلى ومحلة 
المختارة ومحلات أخرى عرفت بأسماء أصحاب الأقرحة (البساتین) کقراح القاضي وابن 
رزین وظفر وهي محلات عامرة آهلة وصفت بان كل واحدة منها تقرب ان تکون مدينة ء 
فيها اسواق ومساجد ودروب كثيرة . 

وذکرت کذلك المدرسة التاجية نسبة الى تاج الملك وزير ملکشاه . والمقبرة الوردية 


او مقبرة باب ابرز والتي تمتد خارج باب ابرز . 


* لسترانج: بغداده ص ص 2۲۳۷ ۲۵ . 


الفسل الژالبھ 
الخليفة وهي تطایق باب خراسان او الباب الوسطاني أي في الشمال الشرقي للمدينة . 
واهم الملاحظات عن هذه المحلات ما يلى :- 
۱- يتحدث لستر gil‏ عن ela‏ الخليفة المستظهر لسور بغداد ale‏ ۸۸ ه/ ۱۰۹۰م وتجدیده 
من قبل الخليفة المستضب (۱) 
والمصادر التاريخية(') تورد ان الخليفة المستظهر امر الوزیر عمید الدولة ابن 
0 بالاشراف على بناء سور يحيط بثلث القسم الاسفل من الجانب الشرقي من بغداد 
وهي الرقعة التي اصبحت تدعی فيما بعد بالحریم(") وکان ذلك عام ٤٩۷‏ ه/ ۱۰۹۰م 
وأكمل انشلژه في خلافة المسترشد وجدده المستضی وظل قائمة حتی اواخر القرن الثالث 
عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي . أي ان هذا السور لم يكن سور[ للمدينة التي كانت 
انذاك في الجانب الشرقي » بل كان ضمن الرقعة التي تدعی بالحریم . والمناطق التي 
دعیت بالحريم كثيرة مثل حریم دار الخلافة والحریم الطاهري . وعلی هذا الاساس 6 
هناك من يرى ان السور الذي بناه الخليفة المستعین هو الى حد کبیر السور نفسه الذي 
کان يحيط ببغداد الحديثة وان الذي جری ايام الخليفة المستظهر هو bale!‏ بناء السور 
القدیم وان المنطقة بقیت LS‏ هي الى حد کبیر (P)‏ 
بنی لسترانج اعتفاده حول aus gill‏ والتبدل في بغداد الشرقية على ان تحولا" اصاب 
بغداد اتجه من الشمال الغربي الى الجنوب الشرقي نجم عنه في الجانب الشرقي مدینتان 
يشير الیهما باسم بغداد الشرقية الاولی والمتأخرة وکلتاهما على دجلة . والأولی منها 


۱- لسترانج : بغداد ‏ ص۲۳۸ . 

۲- ابن الجوزي : المنتظم. cdg.‏ ص ۸٩‏ ؛ اين الاثیر : الکامل « ج۸ء ص ۱۷۸ ؛ مقدسي» جورج : 
خطط بغداد. ص °٦‏ . 

۳ ابن جهیر : هو ابو منصور محمد بن جهير الملقب عمید AN gall‏ كان حسن التدبیر کثیر الحلم » 
قرأ الاحادیث على المشایخ واجاز العلماء وثابر على صلاتهم . خدم ثلاثة خلفاء ووزر لاثنين هما 
المقتدي بالله والمستظهر وتوفي عام ٤۹٣ھ‏ . ابن الجوزي : المنتظم  Ne‏ ص ۰۲۹۳ ج۹ء 
ص ۰۸۲ ۱۱۸ . 

-٤‏ الحریم : ما حرم فلم یمس « والحرمة ما لا يحل انتهاکه . وحرم الرجل عياله ونساوه وما يحمي 
وهي المحارم . والحریم قصبة الدار وهي ما دخل فیها مما یغلق عليه بابها وما خرج منها فهو 
الفناء وحریم الدار ما اضیف الیها وکان من حقوفها ومرافقها . ابن منظور : لسان العرب » ج١2‏ 
ص 1۱۵ - ۰۱۷" ۰ 

. ۱۰ مقدسي. جورج : خطط بغداد ء ص‎ =o 


الفصل الثالبھ 


كانت محاطة بسور بناه الخليفة المستعین في القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي 
وخرّب فيما بعد .ثم انشا الخليفة المستظهر سور[ جدیدا عام 4۸۸ ه/ ۱۰۹۰م في 
الجنوب الشرقي حول اماکن ظهرت جديدة ايام الخليفة المقتدی!'' . 

وهناك من یری!' ان لسترانج لم ally‏ في طبيعة التبدل الکبیر الذي حدث عام 
57 ه/ 74١١م‏ نتيجة الفیضانات او الحرائق فحسب غير انه نسب اليه دور[ آکبر من 
حقيقته وذلك ان الفیضانات كانت کالحرائق وجزء1 ملازما لتأریخ بغداد في العصور 
العباسية عمومة » لکنها لم تحدث في الجانب الشرقي من المدينة تبدلا" اساسیاً Lee‏ كان 
عليه من قبل حيث ان هذا الجانب مر عليه قرنان كان خلالهما مستقرة ولم يحدث فيه 
تبدل» واحتاج نهر Alas‏ وقتا طویلا" لاحداث التبدل Gy)‏ القرنين الرابع والسابع الهجريين/ 
العاشر والثالث عشر الميلاديين) » ثم ان الاراضي نفسها التي اصبحت فيما بعد ضمن 
السور الجديد الذي بني عام ۸۸٣ھ‏ / 15١٠م‏ ولم یود ذلك الى هجرة دائمة الى منطقة 
اكثر امان . 

وبناء على ما تقدم فقد يستخلص ان الإنتقال حدث من الجنوب الشرقي الى الشمال 
الغربي أي عكس ما يعتقده لسترانج بدليل ان سكان باب المراتب ودار الخلافة لجأوا 
خلال Glad‏ عام ٤٦٦‏ ه/ ۱۰۷۳م الى عدة اماكن ومنها باب الطاق وما فوقه من 
عوالي الشماسية . ثم ان أي خراب يصيب المناطق سرعان ما كان يعاد تعميره » لذلك 
فقد وصف اعتفاد لسترانج او نظريته حول هذا التبدل بانها (( تقوم على أسس 
ناقصة ))7 . مما يؤيد ذلك » ان دراسة حديثة احصت فیضانات العراق خلال سنوات 
الخلافة الاسلامية» بينت ان في القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي فاضت 
انهار دجلة والفرات وتامرا ( ديالى ) تسعة عشر مرة » كانت أعلاها تلك التي حدثت عام 
٦ھ‏ / ۱۰۷۳م اذ بلغ ارتفاع نهر دجلة ثلائین ذراعاء وارتفع نهر تامرا عام 4 ۷ ه/ 
۰ھ اکثر من ثلاثين ذراعا ء الا ان الدولة العباسية قدمت جهودا جبارة لدرء أخطار 


. ۲۶۱ -۲ ۰ لسترانج : بغداد ء ص‎ -١ 

۲- مقدسي. جورج : خطط بغداد. ص 10 _ 
۳ مقدسي. جورج : خطط بغداد. ص 16 
-٤‏ مقدسي. CIS‏ : خطط بغداد. ص كك 


لفحل .الا لبه سل 


الفيضانات تلك » ولم تتطرق الدراسة الى وجود هجرة للسكان من مكان الى آخرء وانما 
تحدثت عن بعض الاضرار من جراء الفيضانات كهدم الدور واتلاف المزروعات . اما 
الاضرار الكبيرة Tae‏ والتي تعرضت لها مدينة بغداد من جراء الفيضانات فهي التي 
حدثت في الاعوام 555ه/ 59١١م‏ و ٦۳١‏ ه/ ۱۲۳۷م و 4۵"ه/ ۲۱۱۲۶۷ . 
۲- يتحدث لسترانج عن باب الحلبة (الطلسم) دون تقديم صورة واضحة عنه(۲ . 

فقد سمي بهذا الاسم لقربه من ميدان السباق الذي في هذا الموضع قبل انشاء السور 
وكانت تجري في هذا الميدان لعبة الصولجان ايضا . وقد جدده الخليفة الناصر لدين الله 
عام ٦١۸‏ ه/ 2۲۲٢‏ وانشأ برجا ضخما فوق بابه وقد دمره السلطان العثماني مراد 
الرابع عندما إستولى على بغداد عام fA‏ ۵۱۰/ ۸٣٦۱م‏ ء وقد أطلق عليه إسم (برج 
الفتح) ثم نسفه الاتراك بالبارود على اثر خروجهم من بغداد عام ۱۹۱۷م . وموقعه 
الحالي شرقي محلة باب الشيخ الحالية وهناك نموذج مجسم لبناية باب الطلسم في متحف 
الآثار العربية في خان Gla ye‏ صنع استناداً لصور شمسية التقطت له قبل عام MaVAVY‏ 


۱- الدوري » غامس خضير حسن: الكوارث الطبيعية واثارها في العراق حتى نهاية الدولة العباسیف 
رسالة دكتوراه غير منشورة., كلية الاداب » جامعة بغداد. ۰۱۹۹ ص١4‏ ۷۰ . 

۲- لسترانج : بغدادء ص ۲۳۸ . 

۳ جواد . مصطفی و سوسة ء احمد : دلیل خارطة بغداد ۱۰۱ . 


الفصل الثالبھ 
) المحلات التی فی شرق وجنوب القصور )_ 

آهم المحلات الواقعة شرق وحنوب القصور التي تناول الحدیث عنها لسترانج هي 
محلة المأمونية وهي الكائنة بين سور قصور الخليفة قرب القصر الحسني وبين باب 
الحلبة وتمتد الى باب الازج داخل المدينة في الجنوب وشمالیها تقع الأقرحة (البساتین) 
المختلفة . آصابها ضرر کبیر جراء فیضان عام 555ه/ ۹٥۱۱م‏ . 

وقطيعة العجم او العجمي (نسبة الى الشیخ عبد القادر الكيلاني) فقد حددها لسترانج 
جنوب شرق باب الحلبة . والی جوارها محلة اخری تسمی الریان مزدحمة السکان وتقع 
قبالة المأمونية ومحلة البصلية المجاورة لباب البصلية او باب کلواذی Leds‏ جىئ بالخليفة 
المستعصم واعدم . وقد كانت المحلة على دجلة الشرقية جنوب بغداد بنحو فرسخ ء Lead‏ 
مسجد جامع ودورها متصلة بقصور الخلفاء . 

ومحلة قراح جهیر ودير الزندورد وهي بالقرب من باب الازج وبساتینه مشهورة 
YL‏ عناب . 

ومحلة المیدان عند باب الازج » نسب الیها احد قصور الخليفة المجاورة في الحریم. 

وهناك محلتان باسم مسعودة نسبة الى جارية في قصر المأمون |حداهما في محلة 
المأمونية و الثانية في الطریق المعروفة بدرب المسعود وهي تقع في المنطقة العاندة الى 
المدرسة | لنظامية والی جوارها تقع محلة القرية . 

وذکر لسترانج المدرسة النظامية التي أسسها نظام الملك وزير الب أرسلان وملکشاه 
عام 5۷ ه/ ١٦۱۰م‏ » وتقع بین باب الازج ودجلة غير بعيده عن باب البصلية. أو في 
وسط السوق العظيمة في بغداد الشرقية المعروفة بسوق الثلاثاء حیث في نهايتها تقوم 
المدرسة المستنصرية . 

كما ذكر المدرسة البهائية والبيمارستان التتشي الواقع في سوق تتش التي تبدأ من 
المدرسة النظامية وتنتهي بباب الازج . 

واهم الملاحظات عن هذه المحلات ما يأتى :- 
١-يتحدث‏ لسترانج عن قطيعة العجم واضعا إياها في الجهة الجنوبية الشرقية من باب 


* لسترانج: بغدادء ص ص 1١45‏ ۲۵۵ . 


الفصل الثالبھ 


الحلبة وبجوارها البرج الذي في السور الذي عرف باسم البرج العجمی( . 
یقع برج العجمي في الزاوية الجنوبية الغربية لا الشرقية كما یقول لسترانج . وسمي 
بذلك الاسم نسبة الى الصوفي الشیخ عبد القادر الجيلي المعروف بالكيلاني» وکان اهل 
بغداد یسمونه (العجمي) قبل نبوغه واشتهاره وکان الشیخ يأوي الى هذا البرج ویختلف 
اليه لفقره(" . 
۲- وضع لسترانج المدرسة النظامية بين باب الازج ودجلة غير بعيدة عن باب 
لیا 
والغریب أن لسترانج ينقل عن ابن بطوطة بعد کلامه آنف الذكر ان المدرسة تقع 
وسط السوق العظيمة في بغداد الشرقية والمعروفة بسوق الثلاثاء حيث في نهايتها تقوم 
المستنصريةآ*).والفرق بین الموضعين يبلغ اكثر من كيلو متر واحد حيث وضعها اول 
جنوب موضعها الحقيقي الذي يعرف حاليا بسوق LEY!‏ وسوق البزازين الكبير المتجه 
نحو الغرب الى دجلة . 
۳ ذكر لسترانج أن eles‏ الدین() هو أحد المدرسين في المدرسة النظامية دون تقديم 
المزید(" . 


۱- لسترانج : بغداد. ص ۲4۸ . 

۲- ینظر : جواد. مصطفی و سوسة ء احمد: دلیل خارطة بقداد > ص ۱۰۲ . 

۳- لسترانج : بغداد ء ص ۲۹۳ . 

¢- ینظر ص ۱۷۲ من Gall‏ 

۵ جواد. مصطفی و سوسة ء احمد: دلیل خارطة بغداد > ص٤١٠‏ . 

٦۔‏ هو يوسف بن شداد ء احد المدرسین . ولد بالموصل عام ٠۰٠‏ ه/ ١٣۱۱م‏ ء خدم صلاح الدین 
الايوبي ء کان قاضياً . ومن اثاره (النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ) في سيرة صلاح الدین 
الايوبي . توفي في حلب عام ٦۳۲‏ ه/ ٣۱۲۳م‏ . ابن خلکان : وفیات الاعیان » ج۷ء ص ۸١‏ . 

۷- لسترانج : بغداد ء ص٢٥۲‏ . 


الفصل الثاليتك 


* 


) خلاصات ومراجعات لادوار التاریخ العباسی ( 

ثلاثة فصول جعلها لسترانج نهاية لكتابة » القی فیها ضوء1 على بعض Glas‏ 
التأريخية التي لها علاقة بالمعلومات الطوبوغرافية للمدينة وتطورها . وقد جعلها على 
ثلاثة آدوار تناول في الدور الأول تقسیم التأريخ العباسي الى خمسة إدوار ورکز فيه على 
الحرب الاهلية بين الأمين والمأمون وإنتقال المعتصم الى سامراء وكذلك الحصار الثاني 
على بغداد في age‏ الخليفة المستعين . وقد القی‌ضوء1 ايضا على مؤرخي هذه الحقبة وهم 
الطبري واليعقوبي وابن سرابيون والمسعودي . 

اما الدور الثاني فسماه الدور المتوسط وهو دور سيادة بني بویه والسلاجقة وتناول 
فيه كيفية انشاء القصور الضخمة والبیمارستان العضدي وحصار بغداد ایام الخليفة الراشد 
والمقتفي والاسوار الجديدة حول المدينة وتوسع بغداد الشرقية او كما اسماها بالمدينة 
الجديدة . كما تناول حديثه ايضا عن آهم المزرخین والجغرافیین في هذه الحقبة وهم 
الاصطخري وابن حوقل والمقدسي وابن جبير وياقوت وابن خلكان . 

ale الدور الثالث فسماه الدور الاصغر ویشمل الغزو المغولي وسقوط بغداد‎ Lal 
. ۱۲۸م وتطرق الى وصف بعض القبور کقبر الشیخ الكيلاني وقبر زبيدة‎ ۲ 
. وتناول الحدیث عن أهم مؤرخي الحقبة کأبن بطوطة وحمد الله المستوفي القزويني("‎ 

واهم الملاحظات عن خلاصاته ومراجعة ما پأتی :- 
۱- یقول لسترانج ((... كذلك حصل للرصافة في خلال الإثنى عشرة سنة من حکم 
(gre‏ 

ویبدو أن لسترانج دمج فترة حکم الهادي مع خلافة المهدي » GY‏ المهدي LS‏ هو 
معروف ‏ وکما وضعه هو في تقویمه التاریخی() حکم من ۱5۸- ۱۲۹ه۷۵۵/۵- ۷۸۵م. 
۲- یقول لسترانج (( وحل الجمود والرکود اواخر عهد هرون الرشید بسقوط 
البرامكة ...))0) . 

ويفهم من هذا القول أن البرامكة كانوا Lane‏ في إزدهار الخلافة العباسية وسقوطهم 


* لسترانج: بغداد. ص ص 35٠8 AKON‏ . 
١‏ لسترانج : بغداد › ص٢٥۲‏ ۔ ۲۰۹ . 
۲- لسترانج : بغداد ص ۲۱۰ . 

۳- لسترانج: بغداد. ص . 

4 - لسترانج: بغدادء ص ۰ 


الفصل )لاله 


wal‏ الى ان يحل الجمود والرکود في اطراف الدولة العربية الاسلامية . وهذا قول يجافي 
الحقيقة ویبتعد عنها كثيرة ء صحیح ان خيوط تدهور الدولة العربية بدأت في آواخر age‏ 
الرشید متمثلة بانتزاع وانفصال عدد من الولایات عن جسد الدولة کاستقلال الاغالبة في 
افریقیا والاثار التي ترکتها ولاية العهد التي ادت فیما بعد الى نشوب الحرب الاهلية بين 
الامین والمأمون وما ترتب على ذلك من احداث مؤسفة كان من نتانجها نهاية العصر 
العباسي الاول وتاسیس عدد من الولایات شبه المستقلة في انحاء متفرقة من اراضي 
الدولة العباسية ومن ثم سيطرة الاتراك والاقوام الاجنبية على مقالید الحکم » لکن ذلك لا 
يعني ان سقوط البرامكة کان السبب في ذلك » أي انه لو قدر لهم البقاء لما حدث ذلك ؟ !. 
۳- نقل لسترانج أبعاد مدينة بغداد عن الخطيب فذكر أن الجانب الشرقي يبلغ ۲۷,۰۰۰ 
جريب والغربي 71,75٠‏ جريب(" . 
ويبدو أن الأمر قد إلتبس على لسترانج في ذرع مدينة بغداد بجانبيها الغربي والشرقي 

فوضع أرقام أحدهما محل الاخر » إذ يذكر الخطیب(" ان بغداد تبلغ ٩۳,۷۵۰‏ جریبا منها 
الشرقي ۲,۷۰۰ Lapa‏ والغربي ۲۷,۰۰۰ جريب . وفي رواية اخرى أنها بلغت 
۰ جریباآ يشغل الشرقي منها ١1,75٠‏ جريبا والغربي ۲۷,۰۰۰ جريب . وقد 
حولت هذه المقاييس الى مقاييس اخرى حسب ما كان مستخدمة في تلك البلاد ولجعلها 
مفهومة للقراء » وهذا ما قام به لسترانج إذ حوّل المقاييس العربية الاسلامية الى اميال 
وياردات او امتار انكليزية فالجريب يساوي Ler yo‏ طول ضلعه الواحد ستون ذراعا 
والذراع يساوي ۱۲۳ انج والميل الانكليزي يساوي ۲۱۲۳ جريبا » ويقدر المسلمون 
احيان1 بالحبل الذي يساوي ٠٦‏ ذراعا » وعلى هذا الاساس فقد ذكر ان طول بغداد يساوي 
٥‏ أميال ويساوي ٠١‏ كم او ۱۰,۰۰۰م وهذا الطول ء اذا قيس مع النهر كان ثابتا ء Lal‏ 
العرض فإنه يختلف تبعاً للنقطة التي يقاس منھا!'' . 

5 - وفي حديثه عن باب البصرة وباب المحوّل » يقول لسترانج (( وكان أهل هذه المحلة 
من السنيين أعداء سكان الكرخ الذين كانوا من الشيعة)) و (( ... الذي يسكنها السنيون 


۱- لسترانج : بغداد > ص ۲۷۷ . 
۲ تاريخ بغداد . ج١ء‏ ص ۱۱۷ . 
۳ ینظر ۰ لیسنر : خطط بغداد > ص ۲۰۲ ص۱۱۸ - ۱۱۹ من البحث . 


الفصل الثالٌبھ 


الذین کانوا على عداء دائم مع جیرانهم الشيعة ...))1 . 
وهذه النقاط » غالبا ما يركز علیها لسترانج - اينما وجدت - لیعکس مدی الخلاف 
الطائفي او المذهبي بين السکان » وهو Like‏ ما یتجنی على الحقيقة » فالعراقیون بکل 
طوائفه سکان بلد واحد تحملوا وحملوا الرسالة بامان وتفان وصنعوا حضارة طبقت 
جوانبها الافاق ويشهد لهم بدلك الاعداء قبل الاصدقاء » ولسترانج من الغربیین الذین 
یعترفون بذلك مرارا » فهو في هذا الفصل بالذات یعترف ویقول (( ان العرب کانوا في 
آیامهم مساحین ماهرین یمارسون هذا الفن لتخمین الخراج على الاراضي وآنهر 
الري )) وهو إعتراف جمیل منه بدور العرب الحضاري الريادي في هذا المجال الذي 
یظهر هم مهندسین بارعین دقيقين قدموا خدمة جليلة للعالم الغربي في هذا المجال ‏ إذ لا 
یستطیع سکان منطقة واحدة لا تتجاوز الخمسة امیال مربعة وهم یصنعون line‏ وحضارة 
وهم أعداء ! . 
ولم يكتفي لسترانج بإظهار تلك النعرات » بل إتهم البعض منهم بالخيانة » ففي 
معرض حديثه عن الحصار المغولي لبغداد يقول (( ... وذلك ان سكان الكرخ والمحلة 
التي حول مشهد الامام موسى في الكاظميين كانوا من الشيعة وهم يكرهون الخليفة السني. 
الامر الذي دفعهم الى الاتصال سرية بالعدو الكافر ...))7" . 
وهكذا جعل اهل الكرخ في صف التتر يقدمون لهم العون والاخبار ضد خليفتهم 
المسلم فيشكلون بذلك - حسب رأيه سببة مهما في اسقاط الخلافة العباسية متناسیا" 
الاسباب الحقيقية التي ادت الى سقوطها . واني لاستغرب كيف يفني شخص ما سني 
عمره في البحث والتقصي في تاريخ الحضارة العربية الاسلامية وينهي كتابه بهذه 
المعلومات غير الرصينة طامسآة ما عرف عنه من استقامة وترفع وطاردا عنه كل 
الشبهات التي لفت اقرانه من المستشرقين الغربيين ودورانهم في فلك التبشير الديني 
والاستعمار الى جانب انه يعد من الاوائل الغربيين الذين يحثوا في خطط مدينة بغداد الذي 
الذي يعد بحق تاريخ الدولة العباسية قاطبة على مدى مراحلها الطويلة . 
-٥‏ يذكر لسترانج (( ان الشيخ عبد القادر الكيلاني توفي في بغداد عام ١551ه/‏ ۳٥۱۲م‏ 
-١‏ لسترانج : بغداد. ص ۲۸۷ . 


۲- لسترانج : بغداد. ص ۲۷۷ . 
۳- لسترانج: بغداده ص ۲۹۲ . 


الفصل الثالبھ 
ودفن هناك قبل الحصار المغولي بسنیین قلائل O)((‏ 

والمعروف ان الكيلاني توفي عام ١551ه/‏ ١٠٠١م‏ ء ولا یمکن أن یکون لسترانج 
قد توهم في التاریخ الهجري لانه اردفه بالتاریخ الميلادي واکد على موته قبل الحصار 
المغولي لبغداد بقلیل .. 
1- یتحدث لسترانج عن القبر المنسوب الى زبيدة زوج الرشید المدفونة بجوار معروف 
الکرخي! ۲ .. 

ولسترانج لا يجزم بان هذا القبر یعود لزبيدة » بل هو يشك في ذلك ویورد استنادا 
لمصادر تأريخية کابن الاثير) ء ان قبرها معروف في مقبرة الکاظمیین (مقبرة قریش) » 
لكنه يورد الخبر الذي جعل الناس تعتقد انه قبرها وذلك حين یخبر عن دفن عانشة خانم 
زوج حسین باشا والي بغداد عام ۵۱۱۳۱/ ۱۷۱۸م في هذا المکان فقيل انها دفنت في 
قبر زبيدة وفي هامشه يشير الى جونس الذي يعتقد انه قبرها !0 . 

Ul‏ صاحبة القصر الحقيقية فهي زمرد خاتون زوجة الخليفة المستضی وام الناصر 
التي توفیت عام ٥۹۹‏ ه/ ۱۲۰۲م . كما يعتقد د. مصطفی جواد واحمد سوسة ٩۲‏ 


۱- لسترانج: بغداده ص ۲۹۷ . 
"- ابن الجوزي: المنتظم. ج ۰۱۰ ص۲۱۹ . 
۳- لسترانج: بغداد. ص۲۹۹ . 
4 الکامل في التاریخ: ج۸ء ص 55 . 

- لسترانج : بغداد » ص ۲۰۰ . 
-٦‏ دلیل خارطة بغداد. ص ۱۷۰؛ والجدیر بالذکر ۰ فقد اکثرا المولفان من انتقاد لسترانج في الفصول 
الثلائة الاولی من کتابهما . وفي الفصل الرابع عند حديثهما عن الجانب الشرقي اقتطفا مقاطع كاملة 
من کتاب لسترانج دون تبدیل ودون الاشارة اليه وسطروها في کتابهما كما في صفحات ۰۱۰۷ 
۶۸ء ٢٦۷ ء۱٦٦١ NTO‏ . وکان ينبغي ان يشيرا اليه عملا بالامانة العلمية التي عرفا بها اذ 
الموضوعية تقتضي بیان السلبيات وتصحيحها والايجابيات والثناء علیها . 


فصل الشات 


بلدان الخلافه الشرفية 
( عدا العراق ) 


( الفصل الثالث ) 


( عدا العراق ) 


)لقصل الرابع 


بلدان الخلافة الشرقية" 

سبق ان نوهنا في الحدیث عن الکتاب بنسختیه الانكليزية والعربیا'/ . 

وقامت الدراسة على اجراء احصاني بالدرجة الاولی » اذ احصیت مدن وقری وقلاع 
کل إقليم على حده » وشرحت الاقلیم كما cla‏ عند لسترانج عارضا تحصینه وموارده 
الاقتصادية ونواحیه البشرية وقد تختلف هذه المفردات والاسماء بين اقلیم واخر ‏ فقد 
تظهر جوانب جديدة لا توجد في بعض الاقاليم وذلك حسب ما یتطلبه البحث وحسب ما 
جاء به المولف ‏ ولهذا فقد نری جوانب في بعض الاقالیم تتعلق بالسکان واخری بدور 
العبادة واخری بالخدمات العامة دون ورودها في اقالیم اخری » وقد افردت صفحة او 
اکر ا مقار ا في كن لا مها فن UHL‏ تقل نوف از 
فهمها وحول الامور التي ركز علیها في بحثه الى جانب صدقه وامانته التي تبدو واضحة 
من خلال فقرات ( متابعة المصادر ) من دون ان نعلق عليهاء أي ان السکوت عنها حجة؛ 
الى جانب اننا اشرنا الى كثير من مصادره مطابقين بینها وبين حدیثه وهذا يدل على 
صدقه وامانته في نقل تلك النصوص . 


” إني مدين لمعرّبي الكتاب بكثير من الملاحظات التي وردت في فقرات (( متابعة المصادر )) . 
۱- ينظر : ص ۲ فما بعد من البحث . 


الفصل الرابع 
- اقلیم الجزيرة - " 

حدده لسترانج في الاجزاء العلیا لبلاد ما بين النهرین » وینقسم الى ثلاث مناطق هي 
ديار ربيعة ودیار مضر ودیار بكر نسبة للقبائل العربية التي سکنته . وکانت مدينة 
الموصل قاعدة ديار ربيعة ومدينة الرقة قاعدة ديار مضر ومدينة آمد في اعالي دجلة 
قاعدخ ديار بكر . 

ضم الاقليم اثنتان وستين مدينة منوعة وقرية منها ست وثلاثون مدينة كبيرة 
ومتوسطة وصغيرة » كما ضم الاقليم ثماني قرى كبيرة مثل كرمليس ومنها صغيرة مثل 
دارا » كما ضم الاقليم سبعة حصون او قلاع هي جسر منبيج ورصافة هشام وارزن وكيفا 
والمحلبية وجعبر وسميساط » وصفت احداها بالخرائب او التلول وهي نينوى . وذكرت 
ADE‏ مواضع بكونهما ارض فضاء وهي اربل والحضر وصفين وعدت جزيرة ابن عمر 
a 8‏ لارمينا ء وذكرت كورة واحدة هي طور عبدين ووصفت البوازيج بان لا اثر 
لها Lille‏ ء وادرجت ثلاث مدن او قرى بلا وصف وهي المحدثة واورفا وفافان . وقد 
ركز على ذكر موضعين تاريخين هما نينوى وصفين ومدينتان دينيتان هما الرها وحران 
(نصرانية) » وقد ذكر لاحدى وعشرين مدينة اسمائها القديمة الفارسية او الرومانية . 
التحصين -- 

من النادر وجود مدينة في اقليم الجزيرة بدون ادوات تحصينية من قبيل الاسوار 
والقلاع والحصون والابراج او الخنادق ناهيك عن ان بعض هذه المدن كان لها أكثر من 
سور الى جانب القلاح والخنادق کمدينة الموضيل» فقد ذکر ان في الاقلیم سبع قلاع أو 
حصون الى جانب الابراج كما في مدينة الحضر » وفي مدن نصیبین ورأس العین 
وسنجار واذرمة اسوار LS‏ كان في اذرمة خندقال". وقد اهتم المسلمون بتحصین هذا 
الاقلیم نتیجة ضمه اومجاورته لمنطقة الثغور المحانية للروم البیزنطبین او الاتراك رای 


* يسميه المقدسي البشاري باسم آقور (( الارض المطمننة )) . احسن التقاسیم » ص ۱ ۱۲ . 

۱- فرضة : الثلمة التي تکون في النهر او فوهة النهر . وفرضة البحر محط السفن. ابن منظور : 
لسان العرب» VE‏ ص ۹ . 

** لسترانج: بلدان » ص ص ١55-١١5‏ . 

۲- لسترانج: بلدان » ص ص 4 ۰۱۲ ۰۱۲۵ ۱۳۱۰۱۲۹ . 


الفصل الرابع 

تضم مجموعة من المجاهدین او المرابطین دائما للدفاع عن حدود الدولة العربية 
الاسلامية ‏ فلا غرابة من اهتمام الولاة او السکان بتسویر مدنهم من أجل الدفاع عنها 
والأهتمام بابوابها ء وجعلوا بعضها حديدية . 


اخوارد الاقتصادية :- 
أ- الزراعة والثروة الحيوانية : الاقلیم بشکل عام زراعي » وقد اشتهرت ثلاث وعشرون 
قرية ومدينة بالزراعة » وجاءت بساتین الفاكهة على رأس المنتوجات التي تركزت في 
مدن باعشیقا ودارا ورأس العين وسنجار ومیافا رقین( . ثم القطن الذي ترکز في برطلی 
واربل وعربان وماردین وماکسین » اما النخیل فتواجد في باعشیقا وعانة وقلعة المحلبية . 
وکثر الزیتون في باعشیقا والرقة . اما الاعناب فقد ترکزت في سنجار ونصیبین . وقد 
امتازت المدن والقری الاخری بانتاج منفرد لکل منها » فقد خصت مدينة نصیبین بانتاج 
الحبوب ربما لانتاجها الغزیر عن غيرها ء ولا یعقل الا یکثر هذا المنتوج في مناطق 
اخری( اذ ان المنطقة ما زالت الى حد الان من المناطق الخصبة بانتاج الحبوب . Lal‏ 
السماق فقد اشتهرت به سنجار والبقولیات في برطلی والکستناء في حیزان وقصب السکر 
في بلد( بلط او اسكي موصل ) والجبن والعسل في جزيرة إبن عمر ونباتات طبية في 
OF ha‏ 

وقد وصفت بعض المدن بکونها زراعية دون تخصيص لنوع معين من الانتاج وهي 
قرقیسیا وبالس وسروج وفافان . وقد ذکر ان مدينة البوازیج كانت تودي للایلخانیین مبلغا 
قدره اربعة عشر الف دینار سنوية » ولا بد ان لها موارد اقتصادية حتی تتمکن ان تودي 
ما Lele‏ من ضرائب او خراج » لکن لسترانج لم یذکر لها موردا معينا . آما 
الحیوانات فذکر منها بعض الطیور کالقبج و الدجاج في الحسينية و النمکسود("؟ والطریخ() 
في الموصل ومعلڈایا!'' . 
-١‏ لسترانج : بلدان . ص ۰۱۱۹ ۰۱۲۸ ۱۶۳ . 
۲- ینظر: ابن حوقل : صورة الارض. ص ۲۱۷ . 
۳ لسترانج : بلاان » ص ۰۱۲۳ ۰۱۲۰ ۱۳۰ . 
؛- لسترانج: بلدان. ص ۱۲۰ . 


۵ نمکسود او نمك سود كلمة فارسية تعني اللحم او أي شئ اخر مقدد بالملح . التونجي: المعجم 
الذهبی. ove‏ 5 


الفسل الرابع 
ب- الصناعه والمعادن ۰ 

لم یذکر لسترانج من المدن التي اشتهرت بالصناعة الا القلیل » فقد اشتهرت ماردین 
وآمد وعربان بصناعة الثياب والرقة بصناعة الصابون ودارا والمحلبية بصناعة 
المحلب!' وأنفردت نصیبین بصناعة الخمور وصناعة السکاکین والسلاسل و النشاب في 
الموصل وصناعة الاقلام في الرقة . 

Lil‏ المعادن فقد ذکرت في خمس مدن هي داقوقاء (داقوق) حيث النفط وحاني في 
ديار بكر حیث الحدید وسعرت في اعالي نهر دجلة حیث النحاس والفحم في الموصل 
ومعلثایا(*) . 

ج - التجارة : 

لم یذکر في الاقلیم أي نشاط تجاري واقتصر على وصف مدينة واحدة بکونها تجارية 
هي قرية کرملیس( الواقعة الى الشرق من الموصل جنوبي برطلی دون ذکر لنوع 
تجارتها . 

ومن جانب اخر ذکر ان سکان منطقة رصافة هشام الواقعة في سهل صفين مقابل 
الرافقة کانوا یعملون بتخفیر القوافل وهو امر متعلق بالتجارة . والاقلیم» وان لم تذکر 
تجارته - وهو آمر مستبعد إلا انه لا بد ان یکون ممرا لطرق القوافل ولا بد لسکانه ان 
یجدوا فرص عمل لهم من جراء ذلك خاصة Lad‏ یتعلق بالادلاء او تقدیم الخدمات من قبیل 
الخانات (الفنادق) وما شابه ذلك . 


5- الطریخ : سمك صغیر یعالج بالملح ويحفظ . المنجد فی اللغة ء ط۲۹ المکتبة الشرقية ء بیروت 
لبنان ۰ ۱۹۸۷ء ص ۱۲ ؟ . 

۷- لسترانج : بلدان» ص ۷٥۱۔‏ ۱۵۸ . 

۱- المحلب: شجر له حب یجعل في الطیب واسم الطیب المحلبية وحبه دواء وموضعه المحلبية . ابن 
منظور: لسان العرب. ج۰۱ ص ۱۹۶ . 

۲- المقدسي البشاري : احسن التقاسیم . ص۱۲۸؛ لسترانج : بلدان» ص ۱ ۲ ۰ VEO‏ 
.۱٥۸ ۷‏ 

۳ لسترانج : بلدان» ص ۱۱۹ . 

4- المقدسي البشاري : احسن التقاسیم » ص۱۲۸ . 


الفسل الرابع 
المساجد -- 

حرص لسترانج على ذکر مساجد المدينة والمساجد الجامعة فیها وقلما يذكر وصفا 
لها ما خلا موقع المسجد من الاسواق او alles‏ المدينة الاخری » الى جانب ذکره للکنائس 
والاديرة في داخل المدينة الاسلامية وهو یعکس بذلك صورة رائعة عن التسامح او 
الحرية الدينية التي اتسمت بها سياسة الدولة العربية الاسلامية عبر العصور( . 


الجوانب البشرية :- 

هناك ذکر بسیط لبعض الجوانب البشرية في الاقلیم فقد ذکرت بعض الاسواق کما 
eed‏ :و a eo‏ ( تفه > كفا aS‏ ما من قى عدد من الان 
کالموصل وهي dane‏ فیها ونصیبین ورأس العین وماردین ودنیسر . كما یندر وجود 
مدينة اسلامية يدون حمامات او خانات اذ تم ذکرها في المدن السابقة الى جانب مدينة 
سنجار ایضا . 

وتطرق لسترانج الى نوع البناء ايضة ء اذ وصف بناء مدينة الموصل بأنه من الرخام 
وبه Mel jl‏ وبعضها کالدرج حيث بنیت عند سفوح الجبال حتی بدت کانها بيت فوق بيت 
كما في gle‏ ا ١‏ 

أما السكان فقد أقتصر على ذكر تواجد النصارى في باعشيقا والسن وطور عبدين 
الذين كانوا من اليعاقبة . وقد وصف سكان مدينة برقعيد بكونهم لصوص”“ . 


ملا حظات اخرى :- 
۱- یکثر لسترانج من سرد حکایات خرافية او أسطورية من مصادرها بدون تمحیص او 
تدقیق ویبدو لي انه يتعمد ذکر ذلك لسبب او لاخر LS‏ سنلاحظ لاحقة » فهو ينقل عن ابن 


۱- ابن حوقل : صورة الارض » ص75 ۲؛ المقدسي البشاري : احسن التقاسيم ۰ ص ۱۲۹؛ 
لسترانج : بلدان» ص ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۱۳۶ . 

۲- ازاج : بيت یبنی طولاً وبالفارسية او ستان . ابن منظور: لسان العرب. ج۰۱ ص 54 . 

۳ لسترانج : بلدان 6 ص ۵ ۱۲- ۱۲۲۱ . 

4- لسترانج: بلدان » ص ۱۳۱ . 


الفصل الرابع 


حوقل والمستوفي عن قبور وقعة صفین( ((... التي تری من بعيد وحین الوصول الى 
المکان فانها تختفي عن الاعین))1 ء او ما موجود في مدينة میافارقین من (( جرن من 
رخام اسود فيه منطقة زجاج من دم یوشع بن نون وهو شفاء من كل داء ))7" . 

۲-یتجنی لسترانج احیاناً على البلدانیین المسلمین » ففي حدیثه عن مدينة الرها یقول ان 
البلدانیین المسلمین لم یسهبوا في اخبار هذه المدينة معتقدة ان السبب في ذلك یرجع الى ان 
اغلب سکانها من النصارى . ولا ریب ان رأيه هذا بعيد عن الحقيقة » اذ ذکرها ابن 
حوقل!* والمقدسي البشاري!') وابو الفداء(" . 

۳-جاءت معلومات لستر انج التاريخية عن المدن مقتضبة Tan‏ » ففي حديثه عن مدينة 
أذرمة » یکتب عنها استنادا" لوصف طبیب الخليفة المعتضد حین مر بها دون تسمیته 
والمعروف انه السرخسي الفیلسوف(۲ » كذلك في حدیثه عن بلدة الحسنیةا''' فانه وصفها 
بانها موضع ذو شأن ویذکر ان مدينة زاخو شمال العراق هي الموضع المعروف لدی 
البلدانیین العرب بالحسنية نفسها ولعل قرية حسنة القائمة بأزائها في الجانب الاخر من 
الخابور قد حافظت على اسم الحسنية القدیم(" . 


۰ صفين : موضع في الجانب الغربي من نهر الفرات بين الرقة وبالس ۰ جرت فیها معركة بين 
جیش الخليفة الراشدي علي بن ابي طالب (رض) وجیش معاوية بن ابي سفیان والی الشام عام 
۷ ۷٦٣م‏ ودامت اکثر من مائة یوم . الطبري : تاریخ. ج٤ء‏ ص ”5ه فما بعد ؛ الحموي : 
معجم البلدان » ۰۳ ص ۱ . 


۱- ابن حوقل : صورة الارض ۰ ص٢٢۲۲‏ لسترانج : بلدان» ص ۱۳۲ . 

۲- لسترانج : بلدان» ص 4 ۱ . 

۳ لسترانج: بلدان» 4 ۱۳- ۱۳۵ . 

٤۔‏ ابن حوقل: صورة الارض,؛ ص ۰-۲۲۰ ۲۲۷ . 

۵ احسن التقاسیم » ص AY YO‏ ۱۲۰ . 

۷- تقویم البلدان » ص ۲۷۷ . 

۷- لسترانج : بلدان » ص ۱۳۱ . 

۸ هو ابو العباس احمد بن الطیب وقیل احمد بن محمد السرخسي. مؤدب الخليفة المعتضد ثم صار 
ندیمه وصاحب سره ومشورته وله رئاسة وجلالة كبيرة . وهو تلمیذ الفیلسوف الكندي ‏ قتله 
الخليفة المعتضد بسبب فلسفته وخبث معتقده عام ۵۲۸۲/ ۸۹۹ . الذهبي : سیر اعلام النبلای 
مو fee‏ 

۹۔ لسترانج: بلدان » ۱۲۲۳ . 

۰ لسترانج : بلدان » ۱۲۳ هامش ما کتبه المترجم . 


)لقصل الرابع 


وهناك مدن عربية يعود تاریخها الى عصور ما قبل الاسلام کداقوق » اربل » 
العمادیةء والحضر . لم یتطرق لسترانج لتاریخها وهذا یرجع الى ان کتابه قد حدد مسبقا 
بالفتح الاسلامي حتى ايام تیمور » لکنه من جانب اخر كان يسهب في اخبار المدن 
والانهار التي اسهم الساسانیون فیها بدور ما من بناء او قتال او استقرار( . 

-٤‏ يركز لسترانج على التطور التاريخي لطبيعة المدينة العربية -الاسلامية » فهو غالبا 
ما يبدأ بذکر اخبارها بدء1 او نقلا" عن اهالي المنة الثالشة الهجرية / التاسعة الميلادية 
وانتهاء" بوصف اهالي المنة الثامنة الهجرية / الرابعة عشر الميلادية » وقد اصبح هذا 
جزء1 من منهجه العام للمدن ولذلك نری کثیر! من تلك المدن توصف بانها كانت عامرة 
او حسنة ثم اصبحت قرية او اطلالا" او خرائب وقد تعود الى عمارتها بعد Atle‏ عام او 
آقل» او ان الصورة تکون مقلوبة فتبدأ بقرية وتنتهي بمدينة عامرة او ان بعض المدن 
تکون قد اختفت بسبب تاثیر عوامل الطبيعة كتغيير اسافل الانهار او تغيير مجاریها 
وهکذا .۱ . 


متابعة ااصادر :- 
۱-في حدیثه عن الموصل ‏ ينقل لسترانج إستنادة لما جاء به ابن حوقل " إن جل آهلها 
- في المئة الرابعة الهجرية - من الاکراد ۳۲ . 

وبالرجوع الى ابن حوقل تبين ان الاکراد لم يشكلوا الا نسبة قليلة وکانت لهم احیاء 
خاصة بهم » اذ یقول ان في الموصل " بواد واحیاء كثيرة تصیف في مصایفها وتشتو في 
مشاتيها من احیاء العرب وقبائل ربيعة والیمن واحیاء الاکراد كالهذيانية والحميدية 
واللاریه ... وقوم آهل مروءة ظاهرة لهم ... كبني فهد وبني عمران من وجوه الازد 
واشراف الیمن وبني شخاج وبني اود وبني زبید وبني الجارود وبني ابي خداش 
والصدامییّن والعمریین وبني هاشم ...۲*۳ . 
-١‏ بنظر: ص ۱۲۱ من البحث. فقرة (۷) و ص۱۲۹ من البحث. فقرة (۲) . 
-١‏ عن المدن التي كانت كبيرة ثم تقلصت ینظر ما كتب عن برقعید واذرمه ء لسترانج : بلدانء ص 
۱ وعن القری التي تطورت الى مدن كبيرة : ینظر ما کتب عن دنیسر وارزن ‏ لسترانج : 
بلدان» ص ۱ ۰۱۲ ۶ ۱4 . 


۲- لسترانج : بلدان » ص۱۱۰ . 
۳ ابن حوقل : صورة الارض ۰ ص ۰۲۱ ۲۱۱ . 


الفصل الرابع 

۲- یقول لسترانج عن جامع نینوی ودور الزوار ان (( في هذا الموضع جامع حوله دور 

للزوار بناها ناصر الدولة الحمداني )۰ 

جلیلةا'' . 

۳- في حدیثه عن مدينة النصرية » یقول لسترانج أن الذي بناها هو (( مرداس امير نصر 

الملقب بشبل الدولة ))( . 
ورد في سفرنامه ان الامير الذي بنی النصرية (الناصریة) هو ((الامیر الاعظم عز 

عمره ...))0 . 

. ابن حوقل (مخطوطة باریس)‎ GUS آورد لسترانج ما کتبه المعلق المجهول على‎ -٤ 
. ()) والذي كان في آمد سنة 4 ۰۳ه/ ٠5١١م اذ ذکر (( ان اسواقها حسنة عامرة‎ 
وقد تبين لنا خلاف ذلك تماما بالرجوع الى نص التعلیق المذکور اذ جاء فيه ((... لم‎ 

يبق باسواقها حانوت فضلا ان يقال مسکون))" . 

. في حديثه عن قرقيسيا » يذكر انها على الضفة اليسرى لنهر دجلة‎ -٥ 
والاصح انها تقع على الضفة اليسرى لنهر الفرات . ولا بد ان يكون هذا الخطأ‎ 

مطبعية ء اذ انه ثبتها على الخارطة بشكل صحیح!“ . 

. وصف لسترانج مدينة دارا بانها ((مدينة صغيرة)) استنادة لابن حوقل!')‎ -٦ 
وقد ظهر ان هذا القول للمقدسي البشاري › اذ يقول عنها (( صغيرة طيبة ء لهم قناة‎ 

تعم البلدا وتجري فوق السطوح ...))۱ ۰ . 


. لسترانج : بلدان» ص۱۱۸‎ -٤ 


۱- المقدسي البشاري : احسن التقاسيم » ص۱۰ . 

۲۔ لسترانج : بلدان. ص ۱۶۶ . 

۳ خسرو : سفرنامة ء ص٤٦‏ . 

. ۱۶۲ لسترانج : بلدان. ص‎ -٤ 

. ۲۲۲ ابن حوقل : صورة الارض » ص‎ -٥ 

7- لسترانج : بلدانء ص ۱۳۰ . 

۷- ینظر : خارطته عن اقليمي العراق وخوزستان ص من البحث . 
۸- لسترانج : بلدان. ص ۱۲۰ . 

۹۔ المقدسي البشاري: احسن التقاسیم » ص؛ ۱۲ . 


الفسل الراع 


۷-ذکر ان مدينة نصیبین مشهورة بوردها الابیض نقلاا عن ياقوت . 


ولم نجد في ياقوت 183 لورد نصیبین الابیض(۲ . 
۸- وصف بلدة الحسنية (( بانها موضع ذو GLE‏ )) إستنادة للمقدسي البشاري(" . 


ولم نجد هذا الوصف عند المقدسي البشاري() . 


۰ لسترانج : بلدان » ص4 ؟١١‏ . 
-١‏ الحموي : معجم البلدان» ج٤‏ ص ۲٩۰‏ . 


۱- لسترانج : بلدان. ص ۱۲۳ . 
۲- احسن التفاسیم > ص ۱۲۳ 0 


)لقصل الرابع 


إقليم الفرات العلی 

يقع الاقلیم في المنطقة التي تضم منابع نهر الفرات وضفاته والمعروف ان لنهر 
الفرات منبعین الشرقي والغربي ومدنه وقراه وحصونه كانت تابعة بشکل عام لشمالي ما 
بين النهرین بل كانت تضاف دائمآة الى اقلیم الجزيرة » وعلیه فان لسترانج لم يفرد له 
خارطة بل وضعه ضمن اقلیم الجزيرة وفي نهاية حدیثه عن اقلیم الفرات الاعلی » تحدث 
عن تجازات وغلات ومسالك اقلیم الجزيرة وهو بذلك یعتبره متدادا" للجزير7" . 

ضم الاقلیم تسعة عشر موقعا توزع بين احدی عشرة مدينة كبيرة وصغيرة الى جانب 
كانت مسرحا لعملیات عسكرية بين الروم والمسلمین فهي نارة تخضم لسلطة المسلمین 
وتارة اخری لسلطة الروم البیزینطینیین .وقد اهتم المسلمون بها اهتمامة خاصا وذلك 
بتعمیرها وشحنها بالمقاتلة Laila‏ خاصة في العصر العباسي الاول(" . 

ونتيجة للوضع الانف الذکر ء فقد وصفت من‌قبل البلدانیین المسلمین وصفا متباينة ء 
فهي تارة مدن عامرة بجوامعها واسواقها کمدن ارزنجان وملطية وزبطرة وحصن 
منصور ء وتارة اخری تبدو خرابة او اطلالا" کمدن موشی وشمشاط واونيك . 
۲- آغلب مدن الاقلیم كانت محصنة طبيعية ولهذا لم يجر وصف لتحصینها ما خلا حصن 
منصور الذي قيل ان سور[ یلفه» عليه ثلاثة ابواب وامامه خندق الى جانب حصن في 
الوسط ثم قلعة عليها سوران(" . 
۳ كلها کانت المدن عامر د م پالمقانلة کلما کان و اجب انهاة مساجد. ومساجد dal‏ 
الى جانب الاسواق کمدن ارزنجان وبهسنا . كما وجد دير الى جانب المسجد في مدينة 
* لسترانج: بلدان ء ص ص ۱۶۷- ۱۵۸ . 
۱- لسترانج : بلدان. ص ۱۶۷ . 
۲- سالم ء موفق: العلاقات العباسية البیزنطبة ء دار الشوون الثقافية ء بغداد» ۱۹۹۲. ص ۲۲ فما 


بعد 
۳- لسترانج : بلدانء ص ۱۵۵ . 


الفسل الرابع 
ملطية وهو دليل على التسامح الديني الذي كان سمة سياسة الدولة العربية الاسلامية عبر 
عصورها المختلفة» حيث ترك النصاری والاقلیات المذهبية الاخری یمارسون شعائرهم 
الدينية طالما هم في حماية الخلافة الاسلامية ویدفعون مقابل ذلك الجزية حتی وان کانوا 
في داخل عاصمة الخلافة( . 
>- الجوانب الاقتصادية : 

هناك إشارات اقتصادية لبعض مدن الاقلیم وأغلبها كانت عامة » من قبيل ان البساتین 
تکثر في مدن ملاذکرد وارزروم (ارض روم) . وفي قلعة کمخ قری كثيرة خصبة وفي 
حصن منصور زروع ديمية (اعذاء) . والمدن الوحيدة التي ذکر فيها نوع الناتج الزراعي 
هي مدن ارزنجان وملطية حيث یکثر الفطن والقمح والاعناب في الاولی وتکثر الثمار 
الشتوية والصيفية (جوز لوزء اعناب) الى جانب الفواکه والقطن في CARED‏ . وذکر ان 
في مدينة موشی مراعي طبيعية وهذا يعني ان فیها ثروة حيوانية دون الاشارة لذلك . 

Lil‏ الصناعة والمعادن فلم يرد ذکر لها الا في مدينة آرزنجان حيث تصنع فیها الثیاب 
والخمور وذلك لکثرة الاعناب والبساتین » كما یوجد فیها النحاس(" . 
۵- آما السکان » فقد كان غالبیتهم من المسلمین الى جانب الارمن والنصاری , فقد كان 
سکان کمخ من الارمن وسکان ارزنجان خلیط من المسلمین والارمن ویتکلمون اللغة 
(AGS il‏ » اما منطقة ابریق وحصن طرندة فقد کانوا من البيالقة( ۔ 
۲-جری وصف مدينة سنجة باعتبارها من عجائب الدنیا الاربع إستنادة لابن حوقل » 
دون ان يشير لسبب تلك الاعجوبة اکانت طبيعية ام اقتصادية ام شيئة اخر ؟ OO‏ 

وقد ظهر ان الاعجوبة هي قنطرتها والتي وصفت بانها (( لیس في الاسلام قنطرة 
أعجب فیها )) . 
-١‏ ینظر : ص من البحث . 
٢۔‏ الاصطخري :المسالك » ص" ؛ ؛ لسترانج : بلدان. ص ۰۱9۰ ٠١١‏ . 
۳- لسترانج : بلدانء ص ۱۵۰ . 
؛- ابن بطوطة: رحلة ء ج۰۱ ص ۳۲۰ ؛ لسترانج: بلدان » ص ۱۵۲ . 
0- البيالقة فرقة من نصاری الشرق (بين المجوسية والنصرانية) ٠‏ اضطهدوا من قبل القسطنطينية 
فاحتظنهم الخلفاء العباسیون . لسترانج: بلدان ۰ ص ۱۵۱ . 
٦۔‏ لسترانج : بلدان » ص١٥۱‏ . 
۷- الاصطخري : المسالك ء ص٦‏ ؛ ؛ وقد عدت منارة الاسکندرية وكنيسة الرها ومسجد دمشق الى 


جانب قنطرة سنجة ضمن عجانب الدنیا الاربع . ابن الفقیه : البلدان. ص AVON‏ ۱۷ء ابن حوقل 
صورة الارض. ص۱۸۱ القزويني: اثار البلاد »> ص۲۷۱ . 


)لقصل الرابع 
متابعة ااصادر :- 
۱- ذکر لسترانج ان السلطان علاء الدين کیقباد السلجوقي جدد مدينة آرزنجان في ختام 
المنة السابعة للهجرة / الثالثة عشر المیلادیة( . 

وقد توفي هذا السلطان عام ۰۳۶ ه/ ١۱۲۳م‏ وهو لم يبلغ منتهی النصف الاول من 
القرن السابع فضلا عن ختامه ویسمی صاحب الروم(" . 
۲- وصف لسترانج مدينة ملطية بانها ((مدينة كبيرة ...))!"' استنادة للاصطخري . 

وتبين أن هذا القول لابن حوقل(؟) : 


۳- في حديثه عن حصن منصور7) المنسوب الى منصور القیسی(") الذي تولى عمارته 


واكتفى بقوله انه من قادة الجند في خلافة مروان بن محمد اخر خلفاء بني امية . 


۱- لسترانج : بلدان» ص ١6١‏ . 

۲- الذهبي : سير اعلام النبلاء » ج۰۲۳ ص 5ك١‏ . 

۳- لسترانج : بلدان › ص ۱۵۳ . 

ء۶- صورة الارض» ص ۱۸۱ . 

5 لسترانج : بلدان » ص ۱۵۵ . 

5- هو منصور بن جعونة العامري . كان مرابطاً في الثغور اغلب حياته وامتنع عن بيعة العباسیین 
آول ایامهم مع اهالي الرها ومال الى جانب عبد الله بن علي (عم الخليفة المنصور) في ثورته 
بالشام. وبعد فشل الثورة امتنع على السلطة العباسية ولم تقدر عليه الا بالامان ء واستقر في ملطية 
وقیل انه استخفی وظهر في الرقة عام ۱۶۱ه/ ۷۰۸م وقيل انه وثب فیها فأسر وقبض عليه 
الخليفة المنصور بعد عودته من Gall‏ عام ۱۶۱ه/ ۷۹۸ وقتله . ینظر: اليعقوبي: تاریخ.ج۰۲ 
ص ۳۷۰ ؛ الطبري: تاریخ» جلاء ص ؛ 5١٠‏ ؛ ابن الاثير: الکامل.ج 4 ص 65"؛ إبن بدران. عبد 
القادر - تهذیب تاريخ دمشق 6 ج۰۳ ص ۰۵ الحموي: معجم البلدان» جع ص ۵ -- ۲ . 


)لقصل الرابع 


اقلیم بلاد الروم ( آسیا الصغری ). 
حدد لسترانج الاقلیم بالمنطقة المعروفة جغرافية باسم اسيا الصغری . واطلق العرب 
المسلمون على اقلیم الدولة البيزنطية اسم بلاد الروم وسموا حتی البحر المتوسط المجاور 
لها باسم بحر الروم ثم صار اسم الروم يطلق على اسم اسيا الصغری حتی انثقالها الى 
آيدي المسلمین ايام السلاجقة . 
شکلت جبال طوروس الحد الفاصل بين بلاد المسلمین والروم » وکان يحمي هذه 
الحدود خط طویل من القلاع عرف بمصادرنا الاسلامية باسم الثغور والئي قسمت علی 
قسمین هي الثغور الجزرية وتقع ضمن الاجزاء الشمالية الشرقية من الاقلیم ومسوولة عن 
حماية اقلیم الجزيرة» والثغور الشامية والتي نقع في الاجزاء الجنوبية الغريبة من الاقلیم 
ومسوولة عن حماية بلاد الشام. ثم اصبحت هذه المنطقة ضمن أراضي الامارت 
التركمانية العشر خلال الحقبة (۷۰۰- 59/ه/ ۱۰۶-۱۳۰۰ )۱ . 
یعترف لسترانج بقلة آخبار الاقلیم عند البلدانیین المسلمین حتی بعد انتقالها الى ايدي 
السلاجقة » وکان اعتماده بتدوین آخبار الاقلیم على GUS‏ ( الجغرافية التاريخية لاسیا 
الصغری ) لمولفه رمسي N.M. Ramsay‏ وعلی بعض الملاحظات التي شاهدها 
الرحالة العربي ابن بطوطف" . 
تناول لسترانج بلاد الروم في فصلین » ضم الاول مدن اسيا الصغری او الثغور 
الشامية والجزرية » اما الثاني فقد تناول فيه الامارات التركمانية العشر وهي قرمان وتكه 
وحمید وکرمیان ومنتشا وایدین وصاروخان وقرصی والامارات العثمانية وقزل احمد لي. 
وقد ضمت البلاد اربعة وخمسین مدينة كبيرة وصغيرة » ثلاث منها ذکرت کقواعد 
للامارات وهي لارنده قاعدة قرمان وتيرة قاعدة إيدين ومغنيسية قاعدة صاروخان . كما 


ورد في الاقليم عشر قلاع او حصون اشهرها الهارونية والمثقب وذو الكلاع وقره حصار 


* لسترانج: بلدانء ص ص ۹٥۱۔ ١57‏ . 

۱- زامباور ء ادوارد فون : معجم الانساب والاسرات الحاكمة فی التاريخ الاسلامی ؛ ترجمة د. زكي 
محمد حسن بك واخرون. دار الرائد العربى - بیروت» ۰۱۹۸۰ ص 51٠١-57١5‏ . 

۲- ابن بطوطة : رحلة » ج۰۱ ص ۰۳۲۲ ۳۳۷ ۳٣٣‏ ؛ لسترانج : بلدانء ص ١5١‏ . 


الفسل الراع 


الى جانب خمسة موانئ هي طرابزون وسمسون وانطالية وسمرنه (آزمیر) وصنوب 
(سینوب) » وقد ترك ستة مواضع بلا وصف یذکر لنوعها او سماتها وهي زيلة وهرقله 
وانكورة واستانوس ومیخالیج ولادیق!''. 
التحصین -- 

آغلب مدن آسیا الصغری او إقليم الروم محصنة طبیعیاً اذ یغلب على آرضها السمة 
ا ی ھک هه ا ال اه اسر 
الاسلامية . لذا اهتم الطرفان (المسلمون والروم البیزنطینیون) لتحصینها من خلال 
تسويرها او حفر الخنادق حولها cling‏ القلاع والحصون فيها » ولهذا فقد كانت المنطقة ¢ 
خاصة ما عرف منها بالئغور الشامية والجزرية » تخضع تارة للسيطرة الاسلامية وتارة 
اخری لسيطرة الروم والمعرکة سجال Login‏ » وکان الروم ینشطون في فترة انشغال 
الدولة العربية بالقضاء على الفتن والاضطرابات") او خلال سيطرة الاتراك (۲۶۷- 
۲ ٦٦۸۔‏ ۹۳۳)) والبویهیین (۳۳۶- ۷٤٣٤ھ/‏ ۰٠۹۔‏ ۱۰۵م) على امور الخلافة 
العباسية » وقد انعکست تلك السيطرة علی طبيعة وخطط المدن في تلك المنطقة ‏ اذ 
تسورت بعض المدن باربعة اسوار وبين كل سورين خندق ملی بالماء وعلیه جسور من 
خشب كما في مدينة «(ads‏ وتتحکم في الداخل اليها مجموعة ابواب غالبا ما تکون متينة 
وقوية وعالية تعیق او تخر المهاجمین علیها » وکانت بعض المدن مسورة بثلاثة آسوار 
كما في مدينة سيس وبعضها مسورة بسورین كما في مرعش والذي OLS‏ فيها حصن 
مسوّر ايضا يسمى بالمرواني7') » ومدينة طرسوس والذي كانت اسوارها تتحكم فيها ستة 
أبواب . وهناك ثلاث مدن تميزت بوجود سور واحد لها هي أذنة والذي كان على سورها 
ثمانية ابواب ومدينة قونية الذي كان على سورها أبراج وابواب ومدينة بقشهر وعلى 
سورها بابين » وقد وصفت مدية اماسية بان عليها اسوارة دون تحديد لعددها(" . 
-١‏ لسترانج: بلدان. ص ۰۱۷۹ ۰۱۸۲ ۱۸۹ . 
۲- على سبیل المثال لا الحصر: اواخر ایام الدولة العربية والسنوات الاولی من عمر الدولة العباسية. 
ینظر: ابن العدیم: كمال الدین عمر بن احمد بن جبر: بغية الطلب في تاريخ حلب ء تحقیق د. سهیل 
زکار ء دار الفکر - بیروت. ۰۱۰۱۹۸۸ ص۹4 ۲؛ حسن. حسن ابراهیم (الدکتور) : تاريخ 
الاسلای ط۷ ۰ مكتبة النهضة العربية » القاهرق ۰۱۹1۶ ج٢‏ ۰ ص ۲؛ ۲- ۲۹ . 
۳ ابن بطوطة : رحلة ء ج۰۱ ۳۹۹ ؛ لسترانج : بلدان » ص ۱۹۰ . 


4- نسبة الى بانیه مروان بن محمد اخر خلفاء بني امية . الحموي: معجم البلدان» Oe‏ ص, ۱۰۷ 
۹ لسترانج : بلدان» ص ۹ ۹ . 


الفسل الرابع 
آماکن العبادة -- 

یسکن الاقلیم طوائف متعددة من مسلمین ونصاری ویهود فکان طبيعية ان تبنی مراکز 
للعبادة كل حسب دیانته » وانعكاسا لسياسة الخلافة العربية في إشاعة الحرية الدينية في 
المناطق التي بدیرونها لذلك نجد في الاقلیم مساجد ومساجد جامعة الى جانب الکنائس 
والبیع » وعلی الرغم من ان لسترانج ذکر اکثر من خمسین مدينة الا ان المدن التي دکر 
فیها مساجد هي حصن الكنيسة والمصيصة وطرسوس وتیانا وقيصرية وانطالبة وبقشهر 
ولاذق التي فيها سبعة مساجد جمعة/'. وفي مدينة افسوس مسجد جامع عليه احدی عشر 
قبة » كما كان لمدن برصی وصنيوب مساجد ¢ ولم يكن لمدينة يلي كسري مسجد جامع . 

Lil‏ الکنانس والبیع فقد ذكرت في المصيصة و عمورية وسوري حصار وافسوس 
وبرضی( . 
الموارد الاقتصادية :- 

أ- الزراعة : لكثرة آمطار المنطقة الشتوية فانها اشتهرت بزراعة البساتین والفواکه 
7 7 اه و اه سکن AN eal‏ كد 
سیس» آماصية » قونية » افسوس ‏ نيقية ... الخ . 

Lil‏ القطن فترکز في سیواس وقونية وانقرة . والحبوب في سيوس وانقرة » وأمتازت 
بعض المدن بانتاج نوع زراعي واحد او ان لسترانج لم یذکر غيره » وأظن ان المنطقة لم 
تكن مقتصرة على هذا الانتاج وحده » لکنه الاکثر شهرة فیها » ومنها عين زربی التي 
آشتهرت بزراعة النخیل » وقونية ترکز فیها المشمش واقسرا (آق سراي) وافسوس کثر 
فیها العنب . أما إق شهر وقره حصار فقد ترکز فیهما زراعة الافیون . 

ب- الصناعة والتجارة : 


۱- ابن بطوطة : Alay‏ ج۰۱ ص ۳۱۸ ؛ لسترانج : بلدان » ص ۱۸۷ . 
۲- لسترانج : بلدان ء ص ۰۱۷۰ ۰۱۸۸ ۱۸۹ . 


الفسل الرایع 

كانت مراكز الصناعة والتجارة في اقليم الروم قليلة جداٴ على الرغم من كثرة مدنه » 
ولم تذكر الا صناعة الثياب في مدينة سيواس ولاذق والاخيرة كانت ثيابها مرصعة 
بالذهب . ومدينة اقسرا التي اختصت بصناعة النسيج وخاصة البسط . وقونية أختصت 
بصناعة (القمر الدين) لزراعة المشمش فيها' . 

أما التجارة فقد آشتهر میناء طرابزون الذي ترکزت فيه تجارة الثیاب الرومية » وقد 
وصفت مدن العلایا وسمسون بکونهما تجارية فقط دون الاشارة الى السلع او المنتجات 
التجارية فیهما . 
السکان -- 

لل الاقلیم يعد ثغرا اسلامیاً باغلب اراضیه ۰ فسکانه کانوا آشداء قادرین على تحمل 
الصعاب المناخية والتضاريسية فيها وذلك لاختلافها عن اجواء واراضي الدولة العربية 
الاسلامية وبالاخص الجزیرة العربية والعزاق ؛ الا ان ثلك لم pay‏ وصف له من قبل 
لسترانج على الرغم من تنویهه Like!‏ بان المدينة المعنية قد جرى شحنها بعدد من 
المقاتلة Lole‏ الشی الذي نوه عنه ء فهو وجود شتی الطوانف والملل في بعض المدن کمیناء 
انطالية الذي ضم مسلمین ونصاری ویهود »كما وصف سکان مدينة كوتاهية بانهم قطاع 
طرق . ووصف سکان حصن الصقالية بانهم حراس دروب(" . 
الخد مات العامة :- 

لا يستقيم أمر المدينة الاسلامية او غير الاسلامية الا بمقدار ما تقدمه السلطة السياسية 
من خدمات عامة لسکانها » سواء كانت مركزية عن مقر الخلافة ام محلية عن مقر العمال 
او الولاة » والاشارات عن هذه الخدمات في اقليم الروم (اسیا الصغرى) بدت قليلة جداٴ 
على الرغم من تاکید لسترانج بان TES‏ من مدن الاقلیم كانت مقرات ادارية للسلاجقة او 
غرم رع اخقلاف الازمتة معني هذه المدن انال نکن حميدها + تھا اسوااق 
وبعضها اسواق عامرة » لكنا لم نجد أي وصف يذكر ولو لسوق واحد فيها سواء كان 
متخصصا ام عاماء Silly‏ الوحيد في هذا المجال هو قوله عن وجود حمامات في مدينة 


۱- ابن بطوطة : رحلة ء cle‏ ص ؟77"؛ لسترانج : بلدان » ص ۰۱۸۷ ۱٩۹۱‏ . 
۲- ابن بطوطة : رحلة ء ج۰۱ ص ۱۳۱۸ لسترانج : بلدان. ص ۰۱۷۱ ۰۱۸۶ ۱۸۱ . 


الفسل الرابع 
بقشهر ووجود عیون حارة للاستشفاء في مدينة برصی 6 كما نوه عن وجود مدرسة في 
مدينة أنطالیةا'' . 
متابعة ااصادر :- 
۱ يتحدث لسترانج عن بلدة عين زربی استنادا" لأبي الفداء قائلة ((هي على مسيرة یوم 
جنوب سیس )))!') . 

ومما cla‏ عند أبي الفداء قوله (( وعین زربى في الجنوب بميلة الى الغرب عن سيس 
على مرحلة خفيفة )) . وقد تقطع المرحلة بيوم وليلة او بيومين او بيوم واحد وذلك 
حسب الظروف التي تتحكم في الطريق وصاحبه ودابته من حيث وعورة المسالك او 
سهولتها وقوة الانسان وصحته ومدی تحمله وقوع دابته » اضافة الی آن ابا الفداء جعل 
CHE‏ زربی ضمن بلاد الشام لا الروم » وقد یعود هذا الی الظرف التاريخي الذي یتحکم 
دائمة بادارة هذه المدن او الثغور ء اذ كانت جميع هذه المدن عرضة لخضوعها للسلطان 
العربي -الاسلامي حینا وحینا اخر تعود لسيطرة AU gall‏ البیزنطبة » فادارتها متذبنبة 
بين الطرفین وظهر ذلك واضحا من خلال وصف طبيعة هذه المدن حسب زمان وقوع 
الوصف ‏ ويبدو ان حقبة سيطرة السلاجقة كانت من الحقب الاسلامية الطويلة في المنطفة 
والتي استطاعت فیها من دحر الدولة البیزنطية في معركة ملاذ کرد (۳٦٤ه/‏ ۱۰۷۱) 
واسر امبراطورها وکسر شوکتها وهیبتها اضافة الى قيام السلاجقة بتاسیس امارة مستقلة 
لهم في اسیا الصغری (۷۰ه/ VV‏ )0( استطاعت ان تراقب الوضع عن كثب وبقیت 
حتی وصول طلائع الصلیبیین وسقوط مدنهم baal sll‏ تلو الاخری . 
۲- يذكر لسترانج أن الحصار الثاني للقسطنطينية کان في سنة 519 ه/ 5714م حين بعث 
معاوية - وكان خليفة المسلمين - ابنه وولي عهده يزيد لقتال الملك قسطنطين الرابع7). 


۳- ابن بطوطة Alay:‏ ج١.‏ ص ۳۱۳ ؛ لسترانج : بلدانء ص ۱۸۶ . 


۱- لسترانج : بلدان » ص۱۲۹ . 

۲- ابو الفداء : تقویم البلدان» ص ۲۵۱ . 
۳- زامباور : معجم الانساب » ص٢۲۱‏ . 
-٤‏ لسترانج : بلدانء ص ۱۳۷ . 


الفسل الرابع 
والحقیقة لا یوجد اجماع على تاريخ هذا الحصار . فقد تارجح بين عامي 51 و 
اه ٦٦و‏ 1۷۱م . او ale‏ ۵۰ه/ 1۷۲م او عام ۵۲ه/ ١1۷م‏ . ودفعه البعض 
حتی عام *۵ه/ ۲2۱۷۵ 
۳- في معرض حدیثه عن حصار القسطنطينية الثاني » یقول لسترانج : 
and Yazid succeed to the Caliphate on his ۳۵۱۱6۲ 5 death‏ ... )) 
to return home ))*).‏ 
ویفهم من النص آعلاه ان الخلافة آلت الى يزيد بعد وفاة والده» فعاد الى بلاده » 
ویفهم من هذا ايضا ان يزيدة حاصر القسطنطينية حوالي ۱۰ سنوات حتی عاد. (تولي 
يزيد الخلافة عام Late‏ ۱1۷۹م)ء وهذا خلاف الواقع » اذ ان الحملة لم تدم الا آشهر1 
معدودة » كما ان الثابت في التأريخ ان یزیدا" كان في منطقة حوارّين (من قری حلب) 
عندما مات ابوه معاویذ(؟) . 
4 - یقول لسترانج اثناء وصفه لمدينة قره حصار (( ... وتؤكد الروایات المحلية ان 
البظال» وهو بطل age‏ بني امية الاول في حروبهم مع الروم قد قتل في وقعة جرت 
بالقرب منها ))(۲ . 
يؤكد لسترانج هنا على مکان قر احد المسلمین عارضا الروایات المحلية ومؤکداٴ في 
هامش الصفحة ذاتها ما يقول الطبري ذلك القول المعمم بان QUEL!‏ استشهد عام ١۱۲ھ‏ 
في ارض الروم بدون تحدید للمکان » ویعرض ما cle‏ في (جهان نما) مؤكدا ان قبره كان 
قائما في القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي في سيدي غازي على بعد 
اکثر من خمسین ميلا شمال قره حصار وشرق كوتاهية » آما a gall‏ (بالنسبة الى لسترانج) 


فانه یری في قير شهر !! . 


ه ‏ الطبري : تاريخ, چعء ص ۲۲۳ ؛ ابن الاثير ۰ الکامل» جء ص ۲۲۷ . 

٦۔‏ ابن سعد : الطبقات » ج۰۳ ص KD‏ 

۷- اليعقوبي : تاريخ › ج۰۲ ص ۲:۰ . 

Le Strange : The Lands of Eastern Caliphate ,P. 137. -١ 

۲- ينظر: الطبري : تاریخ ء coe‏ ص ۳۲۸ ؛ ابن الاثير : الكامل » ج7. ص ۲۰۱ ؛ الحموي : 
معجم البلدان » ۰۲ ص ۳ 

۳- لسترانج : بلدان» ص ۱۸۵ . 


)لقصل الرابع 


فهل یجتاج البحث الجغرافي - التأريخي لهذه المعلومات حول تحدید مکان قبر مسلم 
هنا ale‏ ان في الما اما اش beak‏ ير مي الم لر eth‏ ويرد فيه على فة الفود 
ای كانس Alas gl‏ امن الم پیب ترال اتف ای هت قو sa‏ 
نيوا گرا هام ان ام ارف و ages‏ مط GG Ae‏ السك وک Ga les‏ 
ثلاث ...(الحدیث)» بل اصبح من الصعوبة الان تحدید اماکن قبور خلفاء الدولة العربية - 


الاسلامية ناهيك عن جنودها ء الا اذا کان هدف لسترانج من وراء ذلك القاء ضوء على 
خطط تلك المدينة باعتبار القبور شواهد ثابتة وأدلة دامغة على تطور المدينة » وهذا ما لم 
نجده واضحا عند لستر انج . 

5- یحاول لسترانج في اثناء عرضه بعض جوانب المدينة سواء كانت مسلمة ام مسيحية 
وباستمرار» عرض مشاهد تدل على التفرقة الطانفية أو الدينية والتي يوحي بها للقاری 
بانها كانت جزء1 من سياسة الدولة العربية الاسلامية . ففي حدیثه عن المصيصة یقول 
((...بنی فیها مسجدا فوق تل الحصن - وکان في الحصن كنيسة جعلت هریا ... 
(granary)‏ أي مخزنا للحبوب))( او عن مسجد مدينة برصی او بروسة Prusa‏ 
الذي كان كنيسة للنصاری!'' . وهذا يوحي الى ان معاملة المسلمین للنصاری كانت قاسية 
ومتعسفة . ولسترانج يستمر في عرض كل ما يوحي الى سذاجة الفكر العربي - المسلم 
او يثير فيه نعرة الطائفية والمذهبية فيذكر -نقلاة عن المسعودي ان (( نهري جیحان 
وسيحان من انهار (Aaa!‏ . او ان في مدينة قيصرية ((موضع يقولون انه حبس محمد 
بن الحنفية » من ابناء الامام علي ...)۲*1 ء او أنه وجد في حصن المثقب عند حفر خندقه 
((عظم ساق مفرط الطول فبعث الى هشام لطرافته))۲1 ء او ما اورده DWE‏ عن 


القزوینی!'' - عن بيعة سوري حصار والتي تسمى كمنانوس من ان ((الدابة اذا احتبس 


۱- لسترانج : بلدانء ص ۱۱۳ . 
۲- لسترانج: بلدان» ص ۱۸۹ . 
*- لسترانج: بلدان» ص ۱۱۶ . 
-٤‏ لسترانج: بلدانء ص ۱۷۸ . 
۵ لسترانج: بلدان» ص ۱۱۲ . 
5- اثار البلاد > ص ؛ ٩۲‏ . 


الفصل الرابع 
ماژها يطاف حول هذه البيعة سبعاً ينفتح ماؤها)) والمعروف ان GUS‏ القزويني ملی 
الخو اقات ENG‏ 
إن إهتمام لسترانج هذا انما يعكس رغبته في عرض كل ما يقرأوه عن المدينة 
اه تام RS ESEN SE OE‏ فا از 
Ball‏ في مجالات الاه والحضارة او في السياسة ااه تجاه ايان والطوانف 
المذهبية الاخری او ما یتعلق بالاخلاق العربية - الاسلامية محاسنها أو سيئاتها . 
5- يذكر لسترانج ان اغلب مدن الاقلیم خربت او احتلت ایام المغول وايام تیمور . وهنا لا 
a‏ تھا سای ار اھت تاه رتیت ری لفقم اش لق 
العظیم)!' وهنا تتجلی تزعته العنصرية وکراهیته لقیم وسيادة الدولة الاسلامية. 
2۷ رگن کر اف کی :هذا الام لی استاء المدن والخصون 519 ات Gite)‏ القشیيتة 
سواء كانت رومانية » يونانية » فارسية ء تركية او عربية . كما ركز على عرض تاريخ 
السلاجقة© . 
مھ الس اف عق کف اتی ره تشه نت 
الاول في ولاية كرميان او جرويان بحذاء حصن طواس والاخران في ولاية قرامان 
احدهما في غرب الولاية شمال مدينة قونية والثاني في شمالها الشرقي جنوب میناء 
سمسون وشمال مدينة اماسيه» ولم یصف الا موضع واحد هو الموجود في ولاية کرمیان 
وهو یطابق وصف ابن بطوطة لها ). 


۷- لسترانج : بلدان » ص٦۱۸‏ . 

۱- لسترانج: بلدان» ص ۱۸۸ . 

۲- لسترانج : بلدان » ص ۲ ۱۷- ۱۷۵ . 

۳ ابن بطوطة : رحلة ء ج۰۱ ص ۲۱۸ ؛ ینظر : خارطة بلاد الروم مقابل ص 


)لقصل الرابع 


إقليم آذربیجان 

لم يحدد لسترانج اقلیم اذربیجان بشکل واضح ‏ كما انه لم یفرد له خارطة مستقلة بل 
وضعه مع اقلیم الجزيرة » وما قاله عنه انه اقلیم جبلي منعزل قلیل الشأن ايام الخلافة یقع 
بعیداٴ عن طریق خراسان الذي تسلکه القوافل . وقد تابع لسترانج مصادره الاسلامية في 
ذلك التي ضمت منطقة الران وارمینیا اليه" . ومنهم من أسماه ((اقلیم الرحاب))!'' . 

وإستناد لخارطة لسترانج عن إقليم الجزيرة . فأن اقلیم اذربیجان يحيط به من جهة 
الشرق ومن الجنوب الشرقي اقلیم کیلان وبحر الخزر Ve Say‏ من العراق والجزيرة ومن 
الشمال والشمال الغربي بلاد الروم اذا اضیف الى الاقلیم بلاد الران وارمینیا . 

ضم الاقلیم عشرین مدينة كبيرة منها القصبة آردبیل » وقد آظهر لسترانج اثر العامل 
السياسي على تطور قصبة الاقلیم اذ تبدلت بعد القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي 
الى تبریز ثم المراغة ايام الغزو المغولي ثم عادت الى تبریز ايام الایلخانیین ثم عادت الى 
آردبیل ایام الصفویین (۱5۰۱- ۱۷۳۰م) ثم انتقلت الى تبریز في الوقت الذي اتخذت فيه 
اصفهان عاصمة لبلاد فارس آیام الشاه اسماعیل الصفوي . (۹۰۷- ۹۳۱ھ/ ۱5۰۱- 
۶ م) LS‏ ضم الاقلیم خمس مدن صغيرة واربع قری وجزیرتین هما شاها وکیودان 
الى جانب قلعتین هما روبن دز والنجق » وبهذا یکون الاقلیم قد ضم في دفتيه اثنين 
وثلاثين موضعا متباینا » والغالب على مدن اذربیجان حسن مناظرها وجمالها اذ ان 
الاقلیم يضم جبالا" تغطیها الثلوج طيلة ایام السنة الى جانب الانهار العديدة والمراعي 
والبساتین النضرة . 
* لسترانج: بلدانء ص ص ANTE‏ ۲۰۹ . 


۱- الاصطخري : المسالك » ۸ المقدسي البشاري : احس التقاسیم. YAY‏ . 
۲- المقدسي البشاري : احسن التقاسیم YAY‏ . 


الفصل الرایع 
التحصین -- 

الى جانب تحصین مدن الاقلیم بشکل طبيعي فان کثیر1 من مدنه قد سورت ء كما كان 
لهذه الاسوار آبواب محکمة تسیطر على AS pa‏ الدخول والخروج للمدينة . وقد تميزت 
aa‏ قرو ره DEE EN‏ 9۶ اس زاس اف كانت 
سار انكس رید گر دتگکر هت نوات باس سا eee‏ زیمت اه 
سورت بعشرة الاف خطوة ومدينة اوجان بثلاثة الاف خطوة اما مدينة خوي فقد بلغ 
سورها ست الاف و خمسمائة خطوة . كما كان لمدن المراغة وآرمية وآردبیل حصون 
وقلاع( . 


الموارد الاقتصادیه :- 
أ- الزراعة والثروة الحيوانية : إحتلت البساتین وبساتین الفاكهة خاصة المرکز الاول في 
زراعة المحاصیل في اقلیم اذربیجان . وقد ترکزت في عدد من المدن اهمها سراو 
وداخرقان واشنة ومیانج واوجان ولیلان وبسوي . اما القمح فقد ذكر في مدن داخرقان 
واوجان ومیانج . وترکز القطن في اوجان » وقد اشتهرت مدينة المراغة بزراعة البطیخ . 
اما اردبیل فقد کثر فیها انتاج العسل!'' . 

آما الشروة الحيوانية فقد ترکزت في مدينة آشنه وأختصت مدينة کبوذان بصید 
الاسماك(۲۳ . 
ب-الصناعه والتجارة ۰ 

تميزت بعض مدن اذربیجان بوجود بعض الصناعات فیها واهمها مدينة تبریز اذ 


تمیزت بصناعة انواع من الثياب واشهرها العتابي والسقلاطون(*) . وتمیزت مدينة خوي 


۱- ابن حوقل : صورة الارض» ۳۲۶ ۲۲۵ ؛ المقدسي البشاري : احسن التقاسیم »> ص ۲۸۹ . 
۲- ابن حوقل : صورة الارض › ص ۵ ۳۳؛ لسترانج : بلدانء ص ۰۱۹۹ ۲۰۲ . 

۳- لسترانج : بلدان » ص ؛ ۱۹- ۱۹۰ ؛ ینظر متابعة المصادر للاقلیم نفسه ص . 

۶- السقلاطون : السقلاط او السجلاط ؛ كلمة رومية الاصل تعني الکساء ء والسقلاطون ضرب من 
نسیج الحریر الرقیق المزکرش بخیوط الذهب ء وهو من الخلع التي كان الخلفاء یخلعونها على 
خاصتهم . النويري» شهاب الدین احمد بن عبد الوهاب: نهاية الارب فی فنون الادب ‏ دار الکتب 
المصرية .القاهرة. ۰۱۰۱۹۲۹ ص ۳۹۹؛ الجادر ؛ وليد محمود (دکتور) : الازباء الشعبية فی 
العراق » دار الشوون الثقافية العامة ء بغداد. ۱۹۸۹ ۰ ص ۱۶۱ 


الفصل الرابع 


بصناعة الدیباج!'' . اما مدينة مرند فقد اشتهرت بتربية دودة القرمز التي ينتج منها 
الاصباغ ep) peal‏ . وقد كانت مدينة سراو مشهورة بوجود الطواحین( . اما مدينة 
المراغة — قصة الاقلیم ايام المغول — فقد اشتهرت بوجود الرصد العظیم الذي بناه الفلكي 
نصير الدین الطوسی(*) وفیه وضع کتابه الزیج الايلخاني الشهیر . هذا وقد اشتهرت 
مدينة کبوذان بالاملاح . 

ولم تذکر في مدن اذربیجان تجارات داخلية او خارجية ما خلا مدينة آرمية التي 


وصفت بکونها تجارية » دون تفصیلات تذکر عن نوع التجارة فیه(" . 


الخد مات العامة والسكان := 

هناك اشارات ضئيلة عن بعض الخدمات العامة التي یفترض ان تقدمها الخلافة او 
سراو والارجع ان تجارا یقدمون الیها . 

آما السكان add‏ جری وصف لبعض سکان تلك المدن » منها أهالي مدينة بسوي الذين 
قميا اذ عدت مدينة اشنه وسلماس موطنا للاکراد ومدينة جلفا موطنا للارمن(۲) 


٥۔‏ الدیباج : كلمة فارسية جمع دبابيج وتعني الثوب الذي سداه ولحمته حرير . أي لا يخالطه صوف 
او قطن او ماشابه ذلك . ابن منظور : لسان العرب. ۳ ص۳۹٩‏ . 
٦۔‏ الاصطخري : المسالك » ص. ١١١‏ 
۷- لسترانج : بلدان » ص۱۹۸ . 


۱- نصیر الدين الطوسي . عالم بالفلك والریاضیات والکلام . قربه هولاکو وانشأ مرصداً مشهورآ 
ومکتبة في مراغة ء له مولفات كثيرة منها التجرید في الهندسة وحل مشکل الاشارات ورسالة في 
الاسطرلاب وعمله وزبدة الادراك في هيئة الافلاك والزیج الايلخاني في الجداول الفلكية » توفي عام 
؟لاكهم ٣‏ 1107ام) . حاجي خليفة > مصطفی بن عبد الله القسطنطيني: کشف الظنون عن اسامی 
الكتب والفنون ء دار الكتب العلمي4 ء بیروت» ۱۹۹۲ > چ > ص ۰۳٩۱‏ ۰*۸۷ ۵ ج۲ .۰ 
ص ۰۹۵۰ ٩۱۷۲‏ . 

۲- لسترانج : بلدانء ص ۰۲۰۰ ینظر (متابعة المصادر) عن الاقلیم نفسه ص 

۳ ابن حوقل : صورة الارض ۰ ص ۵۲ ۳- ۳۹۲ . 

4 - المقدسي البشاري : احسن التقاسیم » ص۱۲۸۹ لسترانج : بلدان » ص ۰۲۰۰ J ved‏ 


الفسل الرابع 

20 1پ )ئ9۷۷ 
کمصحات وهي في مدن جنبذق وخوي وفیروز اباد . وبالمقابل فقد تمیزت مدینة میانج 
(میانة) بکثرة البعوض!/" . 


۱-آورد لسترانج ان مدينة آرمية مدينة نزهة استنادة لابن حوقل(" . 
وقد تبين أن هذا القول للاصطخری(" . 
-١‏ وفي حديثه عن مدينة مرند -نقلاا عن ياقوت - يقول بأنها ((... قد نهبها الکرد))(*) 
وبالرجوع الى ياقوت وجدنا انه يقول ((... قد نهبها الكرج)) والفرق بين القولين 
۳-ذکر لسترانج أن في مدينة اردبيل نهر" اسماه دماوند!'' . 
وتبين ان اسم النهر هو دنباوندا" . 
-٤‏ يقول لسترانج ان مدينة كبوذان اختصت بصيد الاسماك( . 
بينما ينفي ابن حوقل ذلك قائلا (( وكبوذان مالحة الماء وليس فيها دابة ولا سمك 
۷" 
0- لم يذكر لسترانج من تجارات الاقليم الداخلية او الخارجية سوی مدينة ارمیا''/ . 
في حین وردت في الاقلیم تجارات عديدة داخلية وخارجیئا'' . 


-٥‏ ابن حوقل : صورة الارض ۰ ص٠‏ ؛ ؛ المقدسي البشاري:احسن التقاسیم ‏ ص7 75 ؛ لسترانج: 
بلدان » ص8 ۲۰ . 

٦۔‏ لسترانج : بلدان ص ۲۰۰ . 

۱- المسالك والممالك ¢ ص۱۰۸ . 

۲- لسترانج : بلدان». ص ۲۰۱ . 

۳ الحموي : معجم البلدان» ج #۶ ص ۵۰۳ 

¢- لسترانج : بلدان › ص ۲ ۲۰ . 

5 ابن حوقل : صورة الارض ۰ ص ۳۷۲ . 

٦۔‏ لسترانج : بلدان. ص ANGE‏ ۱۹۵ . 

۷- ابن حوقل : صورة الارض. ص ۳٩۵‏ . 

۸- لسترانج : بلدان » ص ۲۰۰ . 

9- ابن حوقل : صورة الارض» ص ۰۳۳۲۰ ٤٠١‏ ؛ المقدسي البشاري : احسن التقاسیم. ص ۲۹۲ . 


الفسل الرارج 
ملا حظات اخری :- 

۱- آغلب المدن التي تحدث عنها لسترانج » رافقها حدیثه عن الانهار المحيطة بها او التي 
تقع علیها ومنابعها ومصباتها اضافة لذکره للجبال الموجودة في المنطقة وانواعها 
واصنافها . 

۲- المدينة الوحیدة التي اورد خططها هی مدينة ازدبیل » اذ يفول بالها ((مصل بة الى 
آربعة دروب الجامع في وسط الصلیب » خلف الحصن ربض عامر ))7" . 

۳- يبدو ل آغلب مدن اذربیجان كانت عامرة ثم خربت ايام المغول » وان Land‏ منها اعید 
بنائها كما في مدن تبریز » Gla gl‏ وسلماس » او حين نتخذ تلك المدينة مقر اداریا" كمدينة 
ات 

- بعض مدن الاقليم كان لها عدد من القرى كمدينة داخرقان التي لها ثماني قری ومدينة 
آرمية ولها عشرون قرية ومدينة خوي ولها ثمانون قرية ومدينة مرند ولها ستون قرية 
ومدينة میانج ولها اکثر من مائة قرية . 

۵- رکز لسترانج في هذا الاقلیم على اسماء المدن واشتقافاتها وارجم اصولها ومعاني 
بعض تلك الاسماء سواء كانت فارسية ام مغولية وهو اسلوب يستمر في طرحه aga‏ قدره 
خاصة في المدن التي فتحها العرب المسلمون وکانه يريد ان يوحي للقاری بملكية واصول 
هذه الاراضي » وبدأ ذلك واضحا في مدن العراق وبلاد الشام » حيث کانا یخضعان 
للسيطرة الفارسية والرومية قبل عمليات التحرير العربية - الاسلامية . 


. ۲۰۳ المقدسي البشاري: احسن التقاسيم ء ص ۲۹۰؛ لسترانج : بلدان» ص‎ - ٠١ 


الفصل الرابع 


کیلان والأقاليم الشمالية الغربية " 

أطلق البلدانیون العرب على الدلتا المتکونة من مصب نهر سفید رود جنوب غرب 
بحر قزوین اسم کیلان او الجبل ء وقد یشمل الاصقاع الجبلية ايضا وهي التي تحف بالدلتا 
من الجنوب و الغرب حيث تقع بلاد الدیلم!'' . آما الشریط الساحلي الضیق والمنحدرات 
الجبلية الممتدة من جنوب غرب بحر قزوین وتواجه البحر من جهة الشرق فهي بلاد 
طالش او الطالشان . والی جهة الشرق تقع جبال روبنج وهي على حدود طبرستان . 

وهناك اختلاف في انتساب هذه المدينة او تلك الى اقلیم كيلان او الى غيره . فاحيانة 
توضع مدن کیلان والاقالیم التي في شرقه والمحاذية لبحر قزوین وهي طبرستان 
وجرجان وقومس ضمن اقلیم الدیلم(") وتارة الى اقلیم طالش » وأحیاناً تطلق على جمیع 
هذه الاصقاع اسم کیلان . والاصح - كما يرى لسترانج - ان الدیلم کان يشكل الصقیع 
الجبلي المطل على الساحل اما کیلان فیشمل البقاع الساحلية ثم جری اطلاق هذین 
الاسمین في بعض الاحيان على جمیع الاقلیم الذي یشمل جنوب غرب بحر قزوین(" . 

تضم الجیلانات او کیلان والاقالیم الشمالية الغربية اقالیم موغان وآرآن وسشروان 
وکرجستان (جورجیا الحالية) وآرمینیا الى جانب کیلان . وقد حوت بمجموعها اثنتين 


* لسترانج: بلدان» ص ص ٦۔‏ ۲۱۹ . 

۱- ابن حوقل: صورة الارض.» ص ۳۷- ۲۷۲۱ , 

۲- ابن حوقل : صورة الارض. ص ۲۷ المقدسي البشاري : احسن التقاسيم» ص ۲۷۱ . 
۳- لسترانج : بلدانء ص ۲۰۷ . 


الفسل الرایع 
واربعین مدينة منوعة بضمنها ثلائة موانی هي کوتم وباب الابواب وباکوه (باکو)() 
وقلعة واحدة هي قبلة وثلاث قری هي يونس وبلخاب ودولاب وترکت مدینتان بلا وصف 
هي وان وشروان( . ولکل اقلیم من هذه الاقالیم قصبة ما ء الا انه ذکر اکثر من ذلك 
نتيجة لتبدل القصبة احيانا مثلما جری لاقلیم آران اذ ذکرت هناك قصبتان هما برذعة 
والبیلقان(" . 
التحصین -- 
یغلب علی المنطقة الصفة الجبلية » واذا وجدت بعض الاقالیم ضمن اراضي سهلية 
كإقليم موغان» فانها ضمن السهول الواقعة بین الجبال » كما ان المنطقة ضمت جبال 
عالية جداٴ تکسوها الثلوج طيلة ايام السنة کجبال آرارات في اقلیم آرمینیا » وعلیه اصبحت 
المنطقة محصنة بشکل طبيعي حیث الجبال العالية وكثرة الانهار والثلوج » ومع ذلك فقد 
وجدت بعض المدن المسورة» واحکمت تلك الاسوار بابواب کمدن ورتان في اقلیم 
موغان ومدينة البیلقان في اقلیم آران ومدينة تفلیس في اقلیم کرجستان ومدنه دبیل في 
ارمينية الذي تمیز سورها بوجود Bae‏ ابواب ذکر منها ثلاثة » Lal‏ مدينة قبلة فكانت هي 
قلعة في الاصل » ووصفت مدن اخلاط وبارگيري بکونها حصینة(*. 
المساجد والاسواق :- 
يعد المسجد و المسجد الجامع آهم علامة للمدينة الاسلامية » لکن لسترانج لم یذکر 

من مساجد الاقلیم هذا سوی جامع مدينة دولاب في کیلان وجامع وبيعة في مدينة دبیل في 
آرمينية فقط » وكأن المدن غير اسلامية وهو یعترف بذلك » اذ یتحدث عن إقليم الران 
وجورجیا وارمینیا قائلاٴ ((... فقد كان یصعب عدها من ديار الاسلام ))( فقد تم فتح هذه 
المدن منذ السنوات الاولی لحرکات الفتح العربي الاسلامي» فمدن اخلاط (خلاط) وبدلیس 
من اقليم أرمينيا فقتحهما عیاض بن غنم صلحة . وبرذعة من مدن الران فتحها سلمان 
-٤‏ یسمیها الحموي باکویه . معجم البلدان» ۰۱ص ۲۱۱ . 

۵ وصفت عند الحموي ۰ معجم البلدان. ج٣‏ ۰ ص۳۳۹ . 

٦۔‏ لسترانج : بلدانء ص ۰۲۱۱ ۲۱۲ . 


۱- الاصطخري : المسالك والممالك » ص ۱۱۰؛ ابن حوقل : صورة الارض ۰ ص ۰ ۳؛ لسترانج : 
بلدان» ص ۵ ۹۲ _- 
۲ لسترانج : بلدان» ص ۲۱۱ . 
۳- عیاض بن غنم : صحابي جليل « شهد مع الرسول (Ga)‏ الحديبية ۰ اشترك في فتح بلاد الشام 
مع ابي عبيدة عامر بن الجراح واستخلف علیها بعد وفاته » فتح الجزيرة والرها وحران والرقة عام 


الفسل الرابع 
بن ربيعة الباهلي! أيام الخليفة عتمان بن عفان (رض)وکان Led‏ مسجدا جامعاً ودار 
امارة وبیت مال ثم خربت بعد تقادم السنیین! . ومدينة شروان او شروین اعيد فتحها ايام 
خلافة المآمون العباسي على يد موسی بن حفص بن عمرو بن العلاء الذي كان جده واليا 
على طبرستان(" . ومدينة شمکور من بلاد الران فتحت بعد برذعة على يد سلمان الباهلي 
وعمرت أيام الخليفة المعتصم عام 4۰ ۲ه/ ٥۸م‏ وسمیت بالمتوکلیة(؟) 

والذي يمكن ان يقال هنا » ان هذه المناطق كانت Lille‏ ما تنفصل عن جسد الدولة 
العربية الاسلامية نتيجة حرکات انفصالية فیها او ارتداد عن الاسلام خاصة في ايام تسلط 
الفنات الاجنبية على مقالید الخلافة ايام العباسیین ثم تعود وتفتح مرة ثانية وثالثة على 
ايدي العرب المسلمین » ویعود السبب الرئیس لتلك الحالة هو صعوبة تضاریسها المتمثلة 
بالجبال العالية وقساوة مناخها البارد ووعورة مسالکها الى جانب بعدها عن مركز الخلافة 
في دمشق وبغداد » والامثلة على ذلك عديدة کظهور الحرکات الدينية ذات الجذور 
الزرادشتية والمانوية . 

› الاسواق » فکان طبيعية تواجدها في كل مدينة لقضاء متطلبات الحياة اليومية‎ Lal 
لکن |ستعراض لسترانج لهذه المدن بدت وكأنها بلا آسواق ما خلا مدن دولاب وورتان‎ 
. والاندراب الذي فصل في اسواقها والذي اشهرها کان سوق یوم الاحد او سوق الكركي‎ 


الموارد الاقتصادیه :- 


۸ھ . توفي في الشام عام ٠هاء‏ ابن سعد . محمد بن سعد بن منيع الزهري : Lis‏ الطبقات 
الكبير . تحقیق د. علي محمد عمر . ء مكتبة الخانجي القاهرق ۰۲۰۰۱ ج٥۰‏ ص٤‏ ۹- ۷ 

5 سلمان بن ربيعة الباهلي : ادرك النبي (ص) وليس له صحبة ۰ كان يلي الخيل للخليفة عمر 
(رض) فسمی سلمان الخيل › تولى قضاء الكوفة له . غزا اذربيجان والخزر وبلنجر في اقاصي 
اران واستشهد فيها عام ۲۸ھ وقيل ۲۹ھ او ۳۰ ه او ٣۳ھ‏ . وصف بانه ثقة قليل الحديث . ابن 
سعد: الطبقات الکبیر» ج۰۸ ص ۵۲ ۲؛ ابن الاثير : اسد الغابة» ج۲. ص 4١5 REVS‏ . 

=o‏ الحموي : معجم البلدان» ج١‏ ص ۳ ۳۰ے 


۱- ابن الفقیه : البلدانء ص ۵۷۰ ۵۷۱؛ الحموي : معجم البلدانء ج۰۳ ص ۱۳۸ . 
۲- الحموي : معجم البلدان. ج۳ ص 55١؛‏ وهناك اشارات كثيرة عن انتشار الاسلام في هذه 
الاصقاع مع قانمة BY gl‏ المسلمین عند ابن الفقیه : البلدان. ص ۰5۷۰ ۰۵۸۱ LOAN‏ 


الفسل الرابع 
أ- الزراعة والثروة الحيوانية: على الرغم من قلة الاراضي السهلية في المنطقة الا ان 
هناك مناطق اختصت بزراعة محصول ما . وکان القمح والفواکه هي الغالبة في زراعة 
الاقلیم » وترکز القمح في مدن برزند ولاهیجان والشماخية وكشتاسفي وارجیش ABs‏ 
اما الفواکه فترکزت في مدن الاندراب وآني واخلاط (خلاط) وبدلیس التي اشتهرت 
بجودة تفاحها . وقد ذکرت زراعة الرز في لاهیجان » اما القطن فقد ترکز في رشت 
وکشتاسفی!'' . وقد وصفت مدن اصفهبد وفومن وتولم بکونها ذات ناتج نباتي دون تحدید 
لنوع الناتج . 

آما الثروة الحيوانية فقد ذکرت الاسماك فقط في برذعة التي اشتهرت بنوع Abe‏ یسمی 
السرماهي وفي مدينة وسطان التي اشتهرت بنوع یسمی الطريخ/" . 
ب- الصناعة والمعادن ۰ 

آهم الصناعات التي ذکرت في الاقلیم هي الصناعات النسيجية خاصة الحريرية منها 
التي ترکزت في مدن لاهیجان وفومن ورشت والاندراب وقبله . آما صناعة الثياب 
الاخری فقد ترکزت في مدن باب الابواب ودبيل التي آشتهرت بالاصواف القرمزية 
وبالنسیج المرعزي(" . وقد جری ذکر لصناعة نوع من الحلویات في مدينة البیلقان . 

آما المعدن الوحيد المذکور في الاقلیم فهو النفط في مدينة باكوه) . 

هذا واشتهرت مدينة البیلقان بطواحین على المیاه . كما اشتهرت باب الابواب بانتاج 
الز عفران . 
ج - التجارة : 

وصفت بعض المدن بکونها تجاربة دون ذکر لمصادر تجارتها وهي مدن بروان 


وکوتم ورشت وبرزند وبرزنج . واشتهرت مدينة بدلیس بتصدير التفاح . ومدينة رشت 


۳۔ الا ٠‏ المسالك» ۰٩‏ ۶۱ ترانج ٠‏ بلدان» ۸ 55 
ي ص لج : بندان» ص 


۱- الاصطخري : المسالك. ص ۹ المقدسي البشاري : احسن التقاسیمء ص ۲ لسترانج : 
بلدان» ص ۲۱۱ . 

!= الاصطخري : المسالك. ص ٠‏ ابن حوقل : صورة الارض» ص ۲ ؛ المقدسی البشاری : 
احسن التقاسیم. ص ۲۹۲ لسترانج : بلدان» ص ۰۲۱5 ۲۱۷ . : : 
۳- الاصطخري : المسالك. ص ۲ ١؛‏ الحموي : معجم البلدان » ۰۱ ص ۱ لسترانج : بلدان» 
ص ۱۵ ۲ . 


الفصل الرابع 
بانتاج وتصدیر الحریر . كما كانت مدينة وسکان تصدر الاسماك (الطریخ) الى الموصل 
والجزيرة وخراسان(. 


خدمات اخری : 

ذكر أن في مدينة بلخاب في اقلیم موغان فنادق » وهي ليست فنادق بالمعنی الدراج 
الحالي » لکنها على الاکشر رباطات فیها اماکن للسبیل یقضون فیها راحتهم او نومهم . 
LS‏ ذکر وجود للحمامات في مدن الاندراب وتفلیس( . 
السکان : 

لم يجر ذکر لطبيعة حياة السکان وكيفية معيشتهم » وقد ركز لسترانج على المذاهب 
او الطوائف فیهاء اذ یقول ان الغلبة في مدينة شابران للنصاری وان اهالي مدينة دبيل 

کانوا اکرادا" ونصارى . ونسي ان يذكر ان سکان مدينة ارجیش کانوا من الارمن 

النصاری ایضا(" . هذا وورد ان غالبية سکان الاقلیم من المسلمین مع بیان مذاهبهم(" . 


متابعة ااصادر :- 
۱- آورد لسترانج -نقلا عن المقدسي البشاري - أن في مدينة دبیل التابعة لاقلیم ارمینیا 
((سورا له ثلاث ابواب))( . 

وتبين ان المقدسي البشاري )$30 للمدينة حصنا عليه أبواب عدة سمی منها ثلاثة 
فقط . 
۲-في حدیثه عن باب الابواب » یقول لسترانج آنها كانت ثغرا من ثغور الاسلام OY‏ غير 
المخلصین (الاعداء) کانوا يحيطون بها من کل جانب في اول العهد . وقد ترجمها السید 


¢- لسترانج : بلدان» ص ۲۱۷ . 
٥۔‏ الاصطخري : المسالك. ص ۱۱۰ ابن حوقل : صورة الارض. ص ۰ ۳؛ لسترانج : بلدان » 
ص ۰۲۱۲ ۲۱۰ . 


۱- ینظر: الحموي : معجم البلدان » ج۱. ص ۱۲۱ . 

۲- ینظر على سبیل المثال : ابن حوقل : صورة الارض. ص ۳ ۳: المقدسي البشاري: احسن 
التقاسیم ء ص ۲۸۰ 

۳- لسترانج : بلدان» ص ۲۱۷ . 

4- احسن التقاسیم ٠‏ ص ۲۸۹ . 


الفصل الرابج 
سس جو لوس لو و کور ك تسه اد الت ال الق 
((Surrounded by infiidel folk)‏ ولا أعتقد ان لسترانج كان يقصد بهم اهل 
الکفرء لأن ذلك اقرارا باسلاميته وهو المتعصب لنصرانيته من خلال عرضه لاحوال 
النصارى في المدن ء لكنه — وهو الثابت - انه عرضها من جهة نظر المسلمين وكما 
جاءت في المصادر الاسلامية . 
۳- في حديثه عن آران (الران) يقول لسترانج (... غير ان اغلب اهلها بقوا على 
نصرايتهم حتى اوشكت العصور الوسطى ان تنتهي وما زالت هذه البلاد على ذلك حتى 
حل بها المسلمون ثانية عقب الفتح (كذا) المغولي ولا سيما بعد الحروب الكثيرة التي شنها 
تيمور على جورجيا في ختام المئة الثامنة للهجرة / الرابعة عشر الميلادية اذ استقر فيها 
الترك فصار الاسلام الدين السائد فیها))( . 

ويمكن التعلیق على ذلك J sills‏ ان هذه المناطق بقیت على وثنيتها ومجوسیتها وربما 
بوذیتها لا نصر ایتها بدلیل وجود بیوت النار الكثيرة فیها » كما یستشف من هذا القول ان 
استقرار الاتراك فیها . وهکذا ینسی لسترانج اکثر من ستمائة سنة من تاريخ AN gall‏ 
العربية الاسلامية وجهادها في نشر الدین الاسلامي في هذه الاصقاع(" . 
4- أغلب مدن الاقلیم مرت بالادوار نفسها فهي عامرة ثم خربة واطلال ثم اعيد بنازها؛ 
او هي صغيرة ثم توسعت وخربت ثم اعيد بناژها . وکان السبب في خرابها جميعا 
المغول اثناء زحفهم نحو بغداد مع العلم ان جمیع او اغلب هذه المدن كانت مسورة طبيعية 
او اصطناعيا » كما أعيد بناء اغلبها ايام الدولة الايلخانية في فارس (154- ٣۷۳ھ/‏ 


٦۔‏ ۱۳۳۹م)(*) وخرّب الکثیر منها آثناء زحف تیمور . 


۰ لسترانج : بلدان ء ص۲۱۰ ؛ أو 180 Le Strange , The Lands, P,‏ 
۱- لسترانج : بلدانء ص . 

. ینظر ص ۲۱۱- ۲۱۲ من البحث‎ ٢ 

۳ زامباور : معجم الانساب. ص ۳ 


الفسل الراع 


* 4 


الجبال 


ae av | 

حدد لسترانج إقليم الجبال في المنطقة الممتدة من سهول العراق والجزيرة WE‏ حتى 
مفازة فارس الملحية الكبرى شرقا » واذربيجان وبلاد الديلم وكيلان شمالا" وإقليم فارس 
وخوزستان جنوباً . وقد سمّی هذا الاقليم باسم عراق العجم تمييزة له عن العراق العربي 
اق علی النضف الاسفل لما يون النهرین. :نولدت هذه التسمیة بعد سیطر ة السلاجقة علی 
لمنطقة واتخاذهم همذان مقر لهم وبسطوا نفوذهم على ما بين النهرین حيث سلطة 
الخليفة العباسي ثم نالوا لقب سلطان العراقيين فکان اسم عراق العجم یتفق هو ووضعهم 
هذا ثم اصبح ثاني هذین العراقین يراد به اقلیم الجبال حيث كان السلطان السلجوقي 
يمضي اغلب وقته فيه . كما یسمی الاقلیم باسم قوهستان او کوهستان أي موضع 
الجبال(" . 

ينقسم اقلیم الجبال الى قسمین هما الصغیر ویسمی کردستان (بلاد الکرد) وهو في 


* لسترانج: بلدان» ص ص ۲۲۰- ۲۰ . 
۱ ینظر: الحموي : معجم البلدان. ج۰۲ ص ۹۹ ؛ لسترانج : بلدان ء ص ۲۲۰- ۲۲۱ . 
۲- الحموي: معجم البلدان» ج ٤ء‏ ص 4١5‏ ؛ لسترانج : بلدان ء ص ۲۲۱ . 


الفصل الرابع 


لسترانج الاقلیم حسب ولایات مدنه الاربع الکبری وهي سی (کرمنشاه) وهمذان 
والري واصفهان(. 

ا راف قر ع IC‏ :كسان و رین هه Sos‏ شا 
قرمیسین وشهرزور وهمذان ونهاوند وقم واربع مدن وسطة هي دربند تاج خاتون 
ودربیل وطهران ورامن» وخمس عشرة مدينة صغيرة اهمها دربند زنكي وقاشان وروذہ 
وسبع قری اهمها جوهسته (UZ) jay‏ وآوه وسنقراباد وثماني قلاع اشهرها قلعة آلموت 
(عش العقاب) وهي التي اتخذها الحسن بن الصباح( مقر له» وقلعة شمیران وقلاط . 
كما ضم الاقلیم ثلاث كور هي الایغارین وماسبندان ومهرجان قذق الى جانب رستاقين 
هما روذاراور وسیسر وسبع قصبات آهمها الدینور قصبة إمارة حسنوية وآلاني قصبة 
کردستان وفارفان قصبة رودشت وفیروز اباد قصبة طارم السفلی » الى جانب منزل 
صحي واحد (مصیف) هو الزبيدية . هذا وذکر ثمانية وعشرین موضعا بدون أي 
مھت 
التحصین -- 

هذا الاقلیم محصن طبيعية بسبب تضاريسه والذي سبق ان نوهنا عن شبیهه وهو اقليم 
کیلان!'' . وقد وصفت بعض المناطق بانها حصينة فقط كقلعة سرماج ومدن الري 
وقزوين والموت وشميران وقلاط » وبعض المدن لها اسوار كمدينة قم ومدينة زنجان 
وبطول عشرة الاف خطوة ومدينة السلطانية بطول ثلاثين الف خطوة ومدينة جي لها 
اربعة أبواب ومائة برج ومدينة أردستان ولها خمسة آبواب(" . 


الجوانب الاقتصادية :- 


۳ لسترانج : بلدان» ص ۲۲۲ . 

-٤‏ الحسن بن الصباح : داع فاطمي للخليفة المستنصر بالله الفاطمي وابنه نزار › نشر دعوته في 
خراسان في نواحي قزوین واسس حکم الاسماعلیین ببلاد فارس عام ۸۳٣ھ‏ وتوفي عام ۵۱۸ه-. 
كانت لهم قلاع عديدة اشهرها قلعة الموت (عش العقارب) » قضی علیهم هولاکو عام ۰۰۳ هه او 
٤٥ھ‏ . . الذهبي : سير اعلام النبلاء. ۰۲۳ ص ۱۸۰ زامباور: معجم الانساب. ص ۳۲۹ . 

۱- ینظر : لسترانج : بلدان» ص ۰۲۲۲ ,۲۶۱۱ 

۲- ينظر ص ۲۱۰ من البحث . 

۳ الاصطخري: المسالك. ص ۱۱۸؛ الحموي: معجم البلدان» ۰۱ ص 45 ؛لسترانج : بلدان» 
ص ۰۲۳۸ YEO‏ 


الفسل الرابع 
أ- الزراعة : تنوعت المحاصیل الزراعية في الاقلیم ومن آهمها القمح الذي ترکزت 
زراعته في الدینور وسلطان اباد وآلاني واعلم وساوه وسامان . كما تميزت المنطقة 
بزراعة الفواکه والتمار ومنها الاعناب التي کثرت في الدینور وأعلم وسنقر اباد . آما 
الفواکه بشکل عام فكثرت في همذان وجان لنجان وساوه والري وابهر المشهورة بنوع من 
الكمثرى . واشتهرت الطالقان برمانها وزیتونها . اما ثمار الجوز واللوز فقد کثرت في 
السیروان!'' .وقد احتلت زراعة النخیل حیزا في المنطقة وکثرت في خرم اباد 
والسیروان ومهرجان قذق وحلوان وشابور . آما زراعة القطن فقد وردت في مدن اعلم 
ونهاوند وساوه . وقد ورد ذکر لنبات يسمى (الزلم) يستخدم في الباه ویکثر في مدينة ینم 
© 
Lal‏ اهم المنتوجات الحيوانية فكان العسل الذي تركز في مدينة أسد آباد(" . 
ب- الصناعة والمعادن ۰ 

إحتلت صناعة النسيج وخاصة الحريرية منها مرتبة عالية في مدن الاقليم وتركزت 
في مدن اردستان والري وقزوين وهمدان(!* . وهناك صناعات اخرى تميزت فيها بعض 
مدن الاقليم دون غيرها من المدن منها القرميد في قاشان والكاغد في خونج والعطور في 
نهاوند والامشاط والقصاع في الري والتي اشتهرت ايضا بوجود طين خاص يستخدم في 
غسل شعر الرأس (كيل). وهذا وذكر ان في مدينة قم تصنع الخمور . 

أما أهم معادن الاقليم فكانت الاملاح والكبريتات التي تركزت في ماسبذان وساروق 
والفضة في طبرك والقصدير في همذان » هذا وكانت في مدينة ابهر طواحين المیاه(" . 
ج - التجارة : 


راه 


(متازت ست مدن بتجارة انواع معينة من المنتوجات » فقد أشتهرت مدينة الري 
بتجارة النسيج والامشاط والفواكه ومدينة قزوين بالاكسية والقسي والنعناع ومدن همدان 


. ۲۱۰ ۰۲۳۷ لسترانج : بلدان» ص‎ -٤ 

۰ ابن حوقل : صورة الارض» ص ٣٣٦۳ء‏ ۳۷۰ ؛ لسترانج : بلدان» ص ۰۲۲۰ ۲۳۱ . 

7- المقدسي البشاري : احسن التفاسیم. ص ۳۰۱ لسترانج : بلدان» ص ۲۳۱ . 

۱- الاصطخري : المسالك » ص ۱۱۷؛ ابن حوقل : صورة الارض. ص ٣٣٦۳؛‏ لسترانج : بلدان» 
ص ۰۰ ر „Yoo‏ 

۲- الحموي : معجم البلدان» ۰۱ ص AY‏ ؛ لسترانج : بلدان ء ص۷٥۲‏ 8 


)لقصل الرابع 


وروذراور ونهاوند بالزعفران والفرو!'' » ومدينة اصفهان بثياب العتابي والقطيفة ومدينة 
خونج بالحیوانات (خیول» آغنام ماعز) . Lal‏ الاجبان فقد اشتهرت بها همذان والدینور(. 


الجوانب البشرية :- 
۱- دأب لسترانج على ذکر المسائل المثيرة للتفرقة الاجتماعية وتعمق النزاعات الطائفية 
والمذهبية من خلال تأکیده على انتماء السکان القومي والمذهبي › والحقيقية » فان 
لسترانج نقل ما كان عليه النسیج الاجتماعي لمدن الاقلیم كما cle‏ في مصادرنا 
الاسلامية لکن الجمیم کانوا مسلمین » وقد تقع بینهم الفتن + لکن رباطهم المصيري 
مشترك وواحد» فقد گی ان بعض المدن یقطنها الاکراد کمدينة شهرزور 6 وسکن نهاوند 
عرب البصرة الى جانب الاکراد» وکانت مدينة قم واوه وقاشان شيعية امامیةا''ء ومدينة 
ساوه سنة شافعية ثم تحولت الى شيعية وکان سکان شفر آباد من المقاتلین المسلمین › 
وکان في مدينة حلوان کنیس للیهود(* . 

۲- جری لمدينة واحدة في الاقلیم احصاء لعدد ببوتها وهي مدينة شمیران اذ تبين ان Lest‏ 
٠‏ بیتا. 

۳- هناك دار للكتب في مدن الري Me glass‏ 

5 - ذکر ان في مدينة ساوه حمامات کثيرة » ولا یعقل ان تکون الوحيدة ضمن مدن الاقلیم 
والمشهورة بحماماتها ء فالمدن الاسلامية حريصة على وجود الحمامات لا سيما وان 
المنطقة كثيرة الانهار او المیاه(۲ . 


۳ الاصطخري : المسالك » ص ۱۱۷؛ ابن حوقل : صورة الارض ۰ ص ۱۳۰۸ المقدسي البشاري : 
احسن التقاسیم. ص ۱۳۰۳ لسترانج : بلدان » ص ۰۲۳۰ ۲۳۲ . ١‏ 

4- المقدسي البشاري : احسن التقاسیم » ص 4 ۳۰؛ لسترانج : بلدان» ص ۰۲۲ ۲۳۰ . 

5 ابن حوقل : صورة الارض. ص ۱۳۰۹ المقدسي البشاري : احسن التقاسیم ء ص ۳۰۳؛ 
لسترانج : بلدان» ص 4 4 ۲- ۲۶۲ . 

۱- لسترانج : بلدان» ص ۲۲٢‏ . 

۲- لسترانج: بلدان» ص ۲٦٢‏ . 

۳ الحموي : معجم البلدان» PE‏ ص ۱۷۹ ؛ لسترانج : بلدان ء ص ۷ ۰۲ ہج 

0- لسترانج : بلدان» ص ۹۰ ۲؛ وعن حمامات بعض مدن الاقلیم. ینظر: المقدسي البشاري:احسن 
التقاسیم» ص ۰۲۹٩‏ ۲۰۲ . 


الفصل الرابع 
متابعه ااصادر :- 
۱- ظل لسترانج يؤكد على التمذهب (سني وشيعي) في أي مجال یمکنه ذلك إضافة الى 
ذکره للاشیاء الخيالية » كما يركز على اظهار الأضرحة والمشاهد في المدن الاسلامية ء 
ولعله يريد من وراء ذلك عرض ما وصل اليه العقل العربي المسلم في تلك المرحلة 
الزمنية » والغریب انه یعرضها بلا مناقشة او تدقیق . ففي حديثه عن مدينة قاشان یقول 
ان ((اهلها كلهم شيعة امامية))!') وفي مدينة قم ((مشهد فاطمة اخت الامام علي الرضا ... 
وجمیع اهلها شيعة ... وفیها معاصر للخمر  ۲())...‏ ومدينة ساوه (( سنية شافعية ... 
وقاست الکثیر على ید المغول عام ۱۲۲۰/۵۲۱۷ ... وفي زمن المستوفي کان جل 
آهلها من الشیعة))!" ء كما انه یعرض حدیثه عن مدينة ساوه بالمقارنة مع مدينة آوه 
والتي هي شيعية ويشير الى حدوث المنازعات المذهبية والعصبية بینهما . ویفهم من 
النصوص آنفة الذکر ان اهل مدينة ساوه وخلال فترة زمنية ء بداوا مذهبهم الديني من 
سنية شافعية إلى شيعة إمامية دون ان يشير الى الوضع السياسي العام الذي كان - كما 
يبدو - هو السبب الرئيس في ذلك» ومن جانب اخر ‏ فان ياقوت الحموي لا يشير الى 
هذه المنازعات المذهبية والعصبية بين سكان المدينتين » بل يعرضها وكأن الامر لا يعني 
شيئا كونهم سنة شافعية او شيعة امامية لمدينتين لا تبعد احداهما عن الاخرى سوى 
فرسخين ء بل هو حرص على ان ad pees‏ كان واحدا اذ خربت مدنهم على ايدي التتار 
الذين قتلوا من فيها“ . 
وتحدث لسترانج عن ضريح إمام زاده عبد العظيم والموجود في مدينة ورامین() 
دون ان نعرف من هو والذي عد ضريحه من المزارات المكرمة في طهران اليوم » ولو 
انه ذكر الحافظ عتاب بن محمد الوراميني المتوفى بعد عام ١٠7ه/‏ ۹۲۲ والذي كان 
راوية حافظاً صدوقا والمنسوب لهذه المدينة » لكان افضل( . كما انه تطرق الى ضريح 


٦۔‏ لسترانج : بلدان » ص٢٢۲‏ . 
۷- لسترانج: بلدان. ص ۲٤٤‏ . 
۸- لسترانج: بلدان» ص ۷ ۲ . 
۱- الحموي : معجم البلدان » ۰۳ ص ۹ . 
=Y‏ لم اجد تعريفاً له في المصادر المتیسرة . 
۳ لسترانج : بلدان. ص ۲۹۲ . 
¢- الحموي : معجم البلدان» چ٥‏ ص ۷/٠۰‏ 


الفصل الرابع 


الحسین بن علي الرضا الامام الثامن » وكأن المدن مجموعة اضرحة ومشاهد لیس الا كما 
نقل عن القزويني كراهية اهل مدينة الري لنهر سورین بسبب غسل جثة يحيى!'! حفید 
علي زین العابدین - الامام الرابع - فیه. 

وفات علی لسترانج » آن البلدنیین المسلمین کانوا لا بیخلون بالتعلیل والاستنتاج عن 
ما یشاهدوه او یسمعوه » فیاقوت مثلا" » واثناء حديثه عن مدينة قاشان وبعد ان يذكر اهلها 
بکونهم شيعة امامية ء يتطرق الى بعض ممارسات اهلها حول انتظارهم ((طلوع القائم 
((agule‏ واستهجانه لعملهم بقوله ((هذا واشباهه منامات من فسد دماغه واحترقت اخلاطه 
لا يكاد يسكن اليه عاقل ولا یطمئن اليه حازم)) ثم اتبعها بأبيات شعر يهجو فیها قاشان 
وقم وساوه وقزوین ... 
۲- ینقل لسترانج -واستنادا" لناصر خسرو ویاقوت - ((ان جامع جي Jay‏ الذي بناه 


بینهما ودفن في ظاهر باب الصحن ...))7" . 

والذي قاله یاقوت في بهذا الصدد عن جي ان فیها ((مشهد الراشد بن المسترشد 
معروف یزار))(* ء كما لم یتطرق ناصر خسرو في AUS‏ عن مدينة جي . وبالرجوع 
الى حوادث عام (ots‏ ۱۳۹ لم وجدنا ان الخليفة الراشد خدّ ع من قبل السلطان 
السلجوقي بعد اخذ مشورة اعيان بغداد الذين اتفقوا على ذمه فتقدم السلطان بخلعه » ولم 
تجر حرب بين الراشد وعمه المقتفي وقد توفي الخليفة الراشد عام ٥٥٥ھ/‏ ۱۱۳۷م بالسم 


او من قبل الخراسانية او الباطنية( . 


-٥‏ هو يحيى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب (رض) › ثار مع ابيه على بني 
مروان في الكوفة عام ١۱۲ھ|/‏ ۷۳۹م ضد الخلافة الاموية» وبعد مقتل ابيه فر الى بلخ وبقي متنقلاً 
بين سرخس وبيهق وهراة واشتبك مع جنود نصر بن سيار والي الامويين على خراسان في منطقة 
الجوزجان وانهزم وحمل رأسه الى دمشق وصلب جسده وقيل احرق وذرى رماده في الفرات . 
الطبري: تاریخ ج۰۷ ص ۲۲۸- ۲۳ المسعودي: التنبيه والاشراف. ص۲۷۹ . 

"-الحموي: معجم البلدان» ج٤ء‏ ص 5955 ۲۹۷ . 

۱- لسترانج : بلدان» ص ,۲۳۸۰ 

‘= معجم البلدان » ۰۲ ص ۲ 

۳ ابن الجوزي : المنتظم » ج۰۱۰ ص ۱۷۰ ابن الاثیر: الکامل» ج ۸ء ص Of‏ ء طبعة دار الفکر 
بیروت . 


الفسل الرابع 
۳- في حدیثه عن digas‏ طبرك » یقول أن طغرل الثاني اخر سلاطین السلاجقة في العراق 
خربها عام 5/84ه/ ۸۱۱۹۲( . 
والصحیح هو طغرل (الثالث) بن ارسلان بن طغرل (الثاني) بن محمد بن ملك شاه 
بن ارسلان ...0" . 
-٤‏ یقول لسترانج ان حصن الزبيدية هو حصن الزيبندي (بتقدیم الباء على النون)7) 
والصحیح ان ياقوت سمی هذا الحصن بالزينبدي (بتقدیم النون على الباء) والموجود 
في مدينة الري وقد نزله المهدي في خلافة المنصور وهو مطل علی المسجد الجامع ودار 
الامارخ(* . 
-٥‏ في حديثه عن مدينة سرماج » يورد ان طغرل بك السلجوقي استولی في عام 
۱ ۹/۸ ۱۰م علیها بعد ان ضرب عليها الحصار اربع سنین(" . 
وعند ابن الاثیرا' ان طغرل بك حاصر ابراهيم ينال » اخاه » بقلعة سرماج ء فملكها 
في أربعة أيام » وقد يكن ذلك تصحيفا او خطأ مطبعية ء ثم ان طغرل لم يظفر باخيه 
ابراهيم حتى عام 55١‏ ه/ 55١٠م‏ وقتله(" . 
1- تحدث لسترانج عن نهر سورين في مدينة الري وكراهية الشيعة له لان جثة يحيى قد 
غسلت فيه" . 
وقد قيل ان أهل الري یکرهون ماء نهر سورین لان السیف الذي قتل به یحیی بن 
زید» غسل فيه لا جنته(۲ . 
۷- يقول لسترانج عن مدينة نهاوند (( وبعد ان فتحها المسلمون بجيش من اهل البصرة 
صارت تعرف المدينة وناصيتها باسم ماه البصرة لان خراجها كان يحمل في اعطيات 
أهل البصرة/" . 
؛- لسترانج : بلدان » ص٢٥۲‏ . 
٥۔‏ الحموي : معجم البلدان. ج٤ء‏ ص ١٦١‏ ابن الاثیر: الکامل» ج۹ء ص ۰۲۳۰ طبعة دار الفکر 
بیروت . 
٦۔‏ لسترانج : بلدان. ص ۲۵۰ . 
۷- الحموي : معجم البلدان» ج۳ء ص ۱۸۸ . 
۸ لسترانج : بلدان › ص٢٥٥۲‏ . 
۹۔ الکامل في التاریخ» ج۰۸ ص ٩۲ 5١‏ . 
۱- ابن الجوزي : المنتظم. ج۸ء ص ۲۰۲ . 


۲- لسترانج : بلدان. ص ۲٥٢‏ . 
۳- الحموي : معجم البلدان » ۰۳ ص ۲۷۹ . 


)لقصل الرابع 


وهذا لا يعني ان الجيش الذي فتح نهاوند کان من اهل البصرة فقط وقد یکون 
معظمه لکن الذي جرى اثناء الفتح الاسلامي لهذه البلاد هو تخصيص خراج هذه المدن 
للاقوام العربية المسلمة ومواطنهم الاصليةء وهكذا اصبح خراج نهاوند لاهل البصرة 
لرؤوساء القبائل او لبعض الشخصيات المهمة لقاء موقف سياسي معين » كمنح الخليفة 
معاوية بن ابي سفيان خراج مدينة دارابجرد للحسن بن علي بن ابي طالب (رض) لقاء 
تنازله عن الخلافة Mal‏ » على الرغم من أن هذا لم يكن قاعدة يحتذى بها ايام الخلافة 
العربية الاسلامية . 


إقليم خوزستان 
يقع الاقليم ضمن الاراضي الرسوبية التي كونها نهر كارون ( دجيل الاحواز ) 
ور اھ و ی کر و ا و ی ا ر 
والتي من خلالها يتبين ان اقليم الجبال هو الحد الشمالي والشمال الغربي له ويحاذيه 
العراق من الغرب والجنوب الغربي ومن الجنوب اقليم فارس ومن الشرق اجزاء من اقليم 
الجبال وإقليم فارس . ولم يعن لسترانج بتحديد الاقليم » لكنه أسهب في عرض انهاره 
وروافدها وطرق مسيرها ومصباتها في الاقليم والتي كونت سهوله الرسوبية" . 


4- لسترانج : بلدانء ص ۲۳۲ . 

٥۔‏ ينظر : الطبري: تاریخ. Oe‏ ص ۱۱۰ ؛ ابن الاثیر - الکامل» جء ص ۲۰۳ 
* لسترانج: بلدان» ص ص ۷٢٦۲۔‏ ۲۸۲ . 

۱- لسترانج: بلدان» ص ۸ J‏ 


)لقصل الرابع 


يسمي لسترانج الاقلیم باسم بلاد الخوز او الحوز او ( هوز ) وتسمیته بالاحواز ادق 
وأصح وقد فات على لسترانج عدم نطق الفرس لحرف الحاء فأبدلوه بالهاء ولذلك یطلقون 
عليه اسم الاهواز . والاحواز سبع كور وقیل تسع كور وهي السوس وجندیسابور 
وتستر والسکر والاحواز ورامهرمز والدورق والاخيرة تعد احیاناً قصبة لكورة سُرّق!''. 
وجمیعها بين البصرة وفارس ولکل کورة منها اسم خا ص(( ویجمعهن الاحواز او الاهواز 
ولا تفرد واحدة منهن بهوز )۳76 » ویعتقد لسترانج ان تسمية الاقلیم بخوزستان قد بطل 
الان واصبحت تسمی عربستان ( اقلیم العرب ). الا ان الثابت حالية ان الفرس اعادوا 
التسمية القديمة له ومنذ ایام رضا شاه البهلوي (۱۹۲- ۱۹۶۱ YC‏ 

ضم الاقلیم ثلاثة وثلائین موضعا متباینا" » إذ حوی على تسع عشرة مدينة كبيرة 
آهمها جندیسابور ودزفول وبیروذ ( البصرة الصغری ) ورامهرمز وثلاث مدن صغيرة 
هي کرخا واسك وسوسن وقریتان هما الزط والخابران وجزيرة واحدة هي دورقستان 
ومیناء واحد هو سوق بحر وحصن واحد هو مهدي ‏ وتعاقبت على الاقلیم قاعدتان او 
قصیتان للاقلیم هما الاحواز وئستر(" . 


التحصین :- 
يبدو أن التحصین في هذا الاقلیم کان طبيعية بسبب وجود المیاه الكثيرة» إذ لم يذكر 
لسترانج سوی ست مناطق کانت فیها قلاع واقتصر قوله gle‏ انها محصنة وهي مدن 


1 ۰ ۰ ۷ ۳ ۰ فک‎ ۰ 7 rod 
. تستر والسوس وبصینا ومتوت ودورقستان وحصن مهدي"‎ 


الموارد الاقتصادیه :- 


۲- شيخ الربوة: نخبة الاهر » ص ۲٤٢‏ . 

۳- ابن حوقل : صورة الارض ۰ ص (POY‏ الحموي: معجم البلدان» ج۰۲ ص ۸۳ . 
-٤‏ ابن منظور : Glad‏ العرب ج ۳ء ص ؛ ۸4 . 

۵ لسترانج: بلدان. ص ۲٦٢۷‏ هامش المترجم . 

٦۔-‏ لسترانج : بلدانء ص ۷۰ YA“‏ 


۱- المقدسي البشاري: احسن التقاسیم. ص ۰۳۱۲ ۳۱۳؛ لسترانج: بلدان. ص ۰۲۷۰ ۰٢۲۷ء‏ ,۲۷۸ 


الفسل الرابع 

تنوع الناتج الاقتصادي للاقلیم بين الزراعة المتنوعة والصناعة والمعادن الطبيعية 
إضافة الى تجارة نشطة بسبب وقوع الاقلیم بمحاذاة البحر من جهة الجنوب والجنوب 
الغربي» وکان قصب السکر أهم ناتج زراعي تميزت به بعض مدن الاقلیم ومنه انتقل الى 
الافاق الاخری. واهم تلك المدن هي جندیسابور والحويزة وجبّا ورامهرمز والسوس(" . 
كما اشتهرت مدن تستر ومناذر والحويزة ورامهرمز بزراعة القمح والرز والنخیل 
والقطن وبعض الفواکه کالاعناب(" . 

كان وجود القطن وتربية دودة القز Lins‏ في قيام صناعة النسیج في الاقلیم» واهمها 
الدیباج الذي اشتهرت فيه مدينة الاحواز وصناعة الستور والانماط ( نوع من البسط ( في 
بصینا( بصتی ) والذي كان يكتب فوقه ( صنع في مدينة بصنا )1 وهذا يؤكد خصوصية 
هذه المدينة او خشية من وقوع التباس واشتباه مع المنسوجات الاخری او لمنع سرقه تلك 
الصناعة ان كانت مشهورة بغية الرواج لهذه الصناعة وکسب ربح اکبر من جراء ذلك 
وهذا ما جری بين مدينتي بغداد ونهر تير ( تیری ) والاخيرة كانت تصنع ثيابا شبيهة 
بالتي كانت تصنع في بغداد (( فتحمل الیها فتدلس بها ))7 . كما اختصت مدينة دورق 
الفرس بصناعة الستور ايضا . وآشتهرت مدينة اسك بصناعة الدوشاب ( دبس الزبیب ( 
وتجارته( . كذلك ذکرت مدينة قرقوب التي اشتهرت بصناعة الانسجة المطرزة . ولا بد 
لمدينة دزفول من تصنیع العطور لكثرة النرجس فیها. 

وتوفرت في بعض مدن الاقلیم بعض المعادن کالکبریت الاصفر الذي یکثر في مدينة 
آیذج ( مال الامیر ) ودورق الفرس!'' . 

وقد أختصت بعض مدن الاقلیم بالتجارة والتي كانت عامرة نشطة بسبب قربها من 


البحر فکانت بوابة تجارة البصرة نحو الشرق. اذ كانت بعض المدن تجبی اموالها من 


۲- الاصطخري: المسالك. ص ۳:؛ المقدسي البشاري : احسن التقاسیم > ص ۳۱۳ لسترانج : 
بلدان» ص ۰۲۷۲ ۰۲۷۵ ۲۷۰ . 

۳ المقدسي البشاري : احسن التقاسیم . ص ۳۱۱؛ لسترانج : بلدان» ص ۰۲۷۰ ۰۲۷ ۲۷۹٩‏ . 

؛ - ابن حوقل: صورة الارض ۰ ص ٦ ۰.۳٩۲‏ المقدسي البشاري: احسن التقاسیم ء ص ۱۹ ۳؛ 
لسترانج : بلدانء ص ۲۷٩‏ . 

5 ابن حوقل : صورة الارض, ص POV AP OT‏ لسترانج : بلدان» ص ۲۷٦٢‏ . 

۱- ابن حوقل : صورة الارض ۳۹۸؛ لسترانج : بلدان ۲۷۹ . 

۲- الحموي: معجم البلدان » ج۲٠‏ ص ۸۳:؛ لسترانج : بلدانء ص ۲ ۷ YA‏ 


)لقصل الرابع 


الضر انب التي تفرض على السلع المارة بها کمدن سوق بحر ودورقستان وبیروت او 
ری لوڈ راف افو ها ات رالرى لمران تجا قبا کلت مدن فش انکر 


الجوانب البشریة :- 

۱- كثير من مدن خوزستان ذات جانبین» أي ان جسورا او قناطر قد بنيت فوق انهارها 
ومن هذه المدن الاحواز» تسترء دزفول» میرائیان» سوق الاربعاء وایذج » وقد عدّت 
بعض تلك القناطر من عجائب الدنیا کقنطرة (ead‏ والتي تعلو ۱۵۰ Lela‏ »او قنطرة 
دزفول التي تراوحت عفودها بين ۶۲ و 55 عقدا وطولها ۳۲۰ خطوة وعرض طریقها 
۵ خطوة» اضافة الى وجود النواعير في بعض المناطق» كما أشير لوجود الشاذروان 
في مدينة الاحواز وتستر(؟ . وبالامکان أن نقدر بذلك مدی تقدم الفکر او العقل المسلم 
ومدی مرونته واستجابته للظروف الطبيعية و الحياتية التي جابهها في يومياته وتسخیر 
ذلك في خدمة ابناء‌نطفته مما ترك اترا واضحا ودلیلا" ناصعاً على أصالة وقدم 
الحضارة العربية - الاسلامية . 

۲- بعض المدن اشتهرت بالعلم او بوجود دور للكتب ¢ كالتي في جنديسابور 
ورامهرمزا" . 

۳- اختصت بعض المدن بكونها سجناً او منفی للمعارضين في بغداد مثل جزيرة 
دورقستان . 

5 - أشتهرت مدينة واحدة بوجود نبات طبي يعالج به مرضى النقرس وأسمه القاقلي 
KuKali‏ والموجود في مدينة ايذج“ . 

5- مدینتان فیهما بیوت للنار هما دورق الفرس وایذح والاخيرة بقي فیها بيت النار يوقد 
حتی أيام الخليفة الرشید(" (۱۷۰- ۱۹۳ھ/ ۷۸۲- ۸۰۹م) . 


۳ الحموي : معجم البلدان. Ve‏ ص ۲۸۸ ؛ لسترانج : بلدان» ص 5 

٤۔‏ الاصطخري: المسالك . ص4 ٦؛‏ الحموي : معجم البلدان» aid‏ ص۲۹ ؛ لسترانج : بلدان » 
ص۸٦۲۔ ۲٦۹‏ . 

۵- المقدسي البشاري: احسن التقاسیم »> ص ۱۲ ۳؛ لسترانج : بلدان» ص ۲۷۸ . 

۱- الحموي: معجم البلدان» جء ص ۲۸۸ ؛ لسترانج : بلدانء ص YA:‏ . 

۲- الحموي : معجم البلدان» NE‏ ص ۲۸۸ ؛ لسترانج: بلدان» ص ۲۸۰ 2 


الفصل الرابع 
متابعه ااصادر :- 
۱- یقول لسترانج في معرض حدیثه عن مدينة سوق بحر انها (( كانت حتی ايام الخليفة 
المقتدر في منتصف المئة الرابعة ( العاشرة ) تجبی فیها مکوس باهضة O)((‏ 

والمعروف تاريخيآ ان الخليفة المقتدر توفي عام ٣٣۳ھ‏ / ۳۲٩م‏ بعد ان حکم ۲۵ 
عامالا ۲۹۵ ه- ۲۲۰ه/ 2۹۰۸- ۹۳۲م ) فهو لم يبلغ الثلث الاول من القرن الرابع 
الهجري/العاشر الميلادي فضلا" عن منتصف!" . 
۲- یتحدث لسترانج -نقلا عن ياقوت -عن دور الراسبي Leds ...(( DOLE‏ ولد وعاش 
الراسبي؛ وقد مات سنة ۵۳۰۱ (۱۳٩م)‏ وتقلد الولاية سنين كثيرة من حد واسط الى حد 
شهرزور في ايم الخليفة المقتدر ...))(' . 

ویاقوت الحموي لا ينص على ولادة الراسبي فیها ( الدور )۰ بل انه لا يدري (( هل 
الدور منسوب اليه او هو منسوب الى الدور ))(*) ولا يذكر سني تقلده الولاية » لکنه بنی 
رأيه حول طول ولايته من خلال العرض المالي الذي اوردته بعض المصادر عن ترکته 
المالية( . 
۳- في حدیثه عن قنطرة مدينة ايذج يقول ان وزير ركن Al gall‏ البويهي» جددها في المئة 
الرابعة ( العاشرة ) ... وانفق على هذا العمل مئة وخمسين الف دينار .وذلك نقلا" 
عن القزويني . 

وبالرجوع الى كتاب القزويني تبين ان الوزير واسمه ابو عبد الله محمد بن احمد 
القمي وزير الحسن بن بويه » " انفق عليها سوى اجرة الفعلة ثلاثمائة الف وخمسين الف 
بان We"‏ 


Yaad إقتضت الضرورة ان اعرّج على مدينة عسكر مكرم والواردة باقتضاب‎ -٤ 


۳- لسترانج : بلدان» ص ۷ 

. ٦٦٤ ینظر: ابن الاثير : الکامل» ج٦ء ص ۲۲۰- ۲۲۱ السيوطي : تاریخ الخلفای ص‎ -٤ 
۷٦ لسترانج : بلدان» ص‎ 5 

٦۔‏ معجم البلدان» جع ص AY‏ . 

۷۔ الطبري : تاريخ, ج۴ Qa‏ 4 ؛ الحموي : معجم البلدان» aid‏ ص 1۲ . 


\- لسترانج : بلدان TYAS‏ 
۲- اثار البلاد واخبار العبادء ص بر رڈ 


الفصل الرابع 


فقد سميت هذه المدينة نسبة الى مکرم بن الفزر احد بني جعونة بن الحارث» كان 
قائدا عند الحجاج بن یوسف الثقفي ارسله لمحاربة خوزاد بن بارس حين عصی ولحق 
بمدينة ايذج وتحصن في قلعة تعرف به حتی ظفر به مکرم وبعثه الى الحجاج . وکانت 
هناك قرية عامرة بناها او أعاد بنائها مکرم وتنامت بمرور الزمن حتی اصبحت مدينة 
عامرة سمیت بعسکر a Ss‏ . وقیل سمیت نسبة الى مکرم بن مطرف احد قواد مصعب 
بن الزبیر حيث وجهه من البصرة لقتال بعض قطاع الطرق (( فسار حتی بلغ عسکر 
مکرم فنسب اليه ))() 
5- (ستمر لسترانج في إيراد الاضرحة والقبور والمشاهد» ففي حديثه عن تستر یقول 
(( ان فیها اضرحة مختلفة ))) وفي مدينة السوس یوجد قبر النبي دانیال ویحرم صيد 
السمك في نهرها تكريما لقبره . وینقل ذلك من ابن الفقیه والذي غاب عن لسترانج تناقضه 
في هذا الصدد اذ يورد ان دانیال من الذين سباهم بخت نصر في غزوه لببت المقدس 
ونقله الى بابل (( فلم يزل بها حتى مات )) ۰ كما يذكر ان الخليفة عمر بن الخطاب 
(رض) آمر بتكفينه ( النبي دانیال ) والصلاة عليه ودفنه في مجرى نهر مدينة تستر ! ء 
والغالب ان القزويني نقل ما اورده ابن الفقيه او انه نقل ما كتبه ياقوت الذي نقل بدوره 
عن ابن الفقيه وهو غالبا ما كان يفعل ذلك . كذلك لم ينس لسترانج أن يذكر قبر يعقوب 
بن الليث الصفار( (ت 75ه/ 2۸۷۸) في جنديسابور 


۳- لسترانج : بلدان ء ص ۲۷۱ . 

؛- البلاذري: فتوح البلدان » ص ۰ ۳۷؛ ابن الفقيه : البلدان » ص ٦٠٤‏ . 

۳ هو مصعب بن الزبیر بن العوام بن خویلد القرشي. حسن الوجه . جاع اب . سخي الکف. 
روی عن AMMAN‏ عمر بن الخطاب (رض) وعن ابيه الزبیر وسعد بن آبي وقاص وابي سعید الخدري 
( رضي الله عنهم جمیعا) ء وروی عنه عينه وابن دینار وغیرهم» كان یجالس ابی هريرة (رض) . 
ولى امرة العراق لاخیه عبد الله حتی قتله الخليفة عبد الملك بن مروان بمسکن وبموضع على نهر 
الدجیل عند دير الجائلیق Lali: [-»V\ als‏ الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد» ۳ ص ه ٠‏ \= 
Gul ۸‏ كثير: البداية والنهاية» AG‏ ص ۳۱۷- ۳۲۲ . 

٦۔‏ الطبري: تاریخ » ج٦ء‏ ص ےہ 

“TV TV1 CMs لسترانج : بلدان» ص‎ -۷ 

۸- ابن الفقيه : البلدان» ص ۹ 

۱- ابن الفقيه: البلدانء ص ۰۶۳ مقدمة المحقق . 

۲- يعقوب بن الليث الصفار: مؤسس الدولة الصفارية في خراسان (۲۰۶- ۲۹۰ ه/ ۷٦۸۔‏ ۹۰۳م) 
كان يعمل بالصفر ويتظاهر بالزهد ء تزعم المطوغه واستولی على سجستان وهراة ء قضى على 
الدولة الطاهريةء وامتدت اطماعه نحو العراق بعد ان سيطر على جنديسابور والاحواز. حاربه 


الفسل الراع 


اقلیم فارس_ 
لم يحدد لسترانج اقلیم فارس لکنه وضعه بشکل صحیح على خارطته التي رسمها له 
مع اقلیم کرمان » ومن خلال تلك الخارطة تبین أنه يحاذي المفازة الکبری من الشمال» 
ومن الشرق والجنوب الشرقي اقلیم کرمان ومن الغرب اقلیم خوزستان ویحاذیه الخلیج 
العربي من الجنوب والجنوب الغربي(" . 


الخليفة المعتمد وهزمه قرب دير العاقول عام ۲۲۲ ه/ ۸۷۰م . توفي في الاحواز عام ۲۰۵ ه/ 
۸ وقبره في رامهرمز . الطبري : تاريخ » ج ۰۹٩‏ ص ۰۳۸۲ ۰۳۸۶ OEE ۰۵۲۰۱ 51١5‏ . 

* لسترانج: بلدان. ص ص ۳۳۰-۲۹۸ . 

۱- ینظر الخارطة المرفقة للاقلیم . 


)لقصل الرابع 


وقد شاع إستعمال اسم فارس (Persia)‏ ليعني به أراضي ایران الحالية » في حين 
ان فارس ما هو الا اقليم تناول لسترانج مدنه على اربعة فصول وقسمّه - كما قسمّة 
البلدانييون المسلمون- الى خمس كور ۰ هي كورة اردشير وسابور وارجّان واصطخر 
ودارابجرد .وقد سم احيانة على قسمين هما ay yall‏ والصرود أي الاراضي الحارة 
والاراضي الباردة» وقد يختلف تقسیم الاقليم حسب الفترات الزمنية فتضم بعض المدن الى 
اقليم الجبال او تفصل بعض مدن الاقاليم لتضاف الى اقليم فارس . 

ضم الاقليم مائة وأربعة مواضع Ae site‏ منها ثماني وخمسين مدينة كبيرة وظهرت 
فيه تسع قصبات » وبما ان الاقلیم يضم خمس كور فان زيادة القصبات يعني ان القصبة قد 
تعرضت الى الخراب او انها استبدلت لعوامل سياسية او طبيعية كما هو الحال في مدينة 
اصطخر التي استبدلت عدة مرات منذ القرن الثالث حتى الثامن الهجري/ التاسع والرابع 
عشر الميلاديين » كذلك مدينة دارابجرد التي استبدلت مرتین!) . كما ضم الاقليم تسع 
مدن صغيرة الى جانب تسع عشرة قرية اكثرها في أصطخرء وظهر في الاقليم ستة 
موانئ اربعة منها في اردشير اهمها سيراف وخارك واخر في دارابجرد هو سورو 
وميناء اخر في ارجان هو مهر وبان . وفي الاقليم شعب مشهور هو شعب بوان الذي عد 
من عجائب الدنيا الى جانب عديد من القلاع والجزر والقنوات والانهار . 


التحصين -- 
غالبية مدن الاقليم كانت محصنة بطريقة ما ويغلب عليها كثرة القلاع وبعضها 
إكتسب شهرة ما كقلعة Sid‏ في مدينة گنبد ملغان والتي يقال عنها ان رجلا واحدا Lead‏ 
يصّد جیشا''' ء للدلالة على علوها او مدى استحكامها بالطرق المارة نحوها . 
أما المدن الاخرى فكان السور هو محور تحصينهاء وقد بلغ طول سور مدينة شيراز 
۰ نراع وعرضه ۸ آذرع وعليه أحد عشر LL‏ وتم بناءه عام ٤۳٩‏ ه/ ۹5۷,(*) 
وكان سور مدينة نايين ۰۰۰ خطوة» وكان لبعض المدن خنادق تحيط باسوارها کمدن 


۲- الاصطخري: المسالك. ص 57؛ ابن حوقل : صورة الارض. ص 4 75 وجعلها المقدسي 
البشاري ست كور باعتبار شيراز ونواحيها كورة . احسن التقاسيم » ص ۳۲۳ . 

٣۔‏ ابن حوقل : صورة الارض. ص ۲۷۷ . 

۱- ابن حوقل: صورة الارض. ص ۲۷۲؛ لسترانج : بلدانء ص ۳۰۸ . 

۲- الحموي: معجم البلدان. ج۰۳ ص YAY‏ لسترانج: بلدان » ص٢۲۸‏ . 


)لقصل الرابع 


فیروز اباد ودارابجرد وفسا » ووصفت مدينة ارجّان بان علبها ستة ابواب تغلق كل 
Vals‏ 


اخوارد الاقتصادية :- 
۱- الزراعة والثروة الحيوانية: 
نظر[ لتنوع تضاریس ومناخ اقلیم فارس ( مناطق حارة وباردة» سهول ساحلية 
وهضاب وجبال ) فان انتاجها الزراعي آمسی Le side‏ هو الاخرء کانتاج القمح والنخیل 
في المناطق الحارة» كما في مدن خوزستان وجزيرة قيس وکران وتوج وخارك في كورة 
اردشیر ومدن کازرون وجرّة في كورة سابور ومدن سینیز 5 GLAD)‏ ومدن البذنجان 
والبیضاء في كورة اصطخر ومدن OY‏ وبرك وتارم في كورة دارابجرد . كما کثرت 
بساتین الفواکه والتمار کالجوز واللوز والبلوط والکرز والاجاص في المناطق البادرة 
کمدن کور والصیمکان ومیمند في كورة اردشیر ومدينة خمایجان في كورة سابور ومدن 
ابرج وسرمق وسمیرم في كروة اصطخر ومدينة خير في كورة دارابجرد(" . 
كما كثر في بعض المدن الورد والزهور کمدن فیروز آباد ( جور ) وشابور 
وکازرون والبذنجان» الى جانب وجود مراعي کثيرة وبعضها اشتهر لتوفیر نوع من 
الورود Led‏ کمراعي کازرون والتي سمیت بمرغزار ( مراعي النرجس OC‏ 
وتمیزت المناطق الساحلية بوفرة الاسماك کمدن مهروبان و هندیجان lag‏ ابجرد ؛ 
كما كانت بعض المدن مشهورة بانتاج العسل امثال مدن خلار وخمایجان وتیرمردان 
وتارم(* . 
۲- الصناعه والثروة المعدنية والتجارة ۰ 
إشتركت مجموعة من مدن الاقلیم بصناعة ثياب GUST‏ او الثياب القطنية والحريرية 


وهي مدن شیراز ومیمند وجهرم وتوج وشابور وکازرون وریشهر وجناية واصطخر 


۳- لسترانج: بلدان » ص ؛ ۰۳۰ عن ابواب ارجان ینظر: متابعة المصادر للاقلیم ص 

ne ( "۷ ۰۲۹۳ ص٣ لسترانج: بلدان‎ -٤ 

. ۲۰۲ ۰۲۹۲ ابن حوقل: صورة الارض. ص ۲۹۸ ؛ لسترانج. بلدان. ص‎ -٥ 

۱- الاصطخري: المسالك ¢ ص ٩۳‏ المقدسي البشاري: احسن التقاسیم. ص ۰۳۲۲۰ ۳۳۷؛ لسترانج: 
بلدان» ص ۰ ۰ ۱ J‏ 


الفصل الرابع 


وابرقوة ویزد ودریزء واختصت مدينة فسا بانتاج OLS‏ الشعر وصناعة الخيّم(') . بینما 


إشتهرت بعض المدن بانتاج الدهون والزیوت كمدينة شابور وجهرم وسینیز واختصت 
مدينة ارجان بصناعة الصابون7" . 

واشتهرت بعض المدن بنوع واحد من الصناعات كمدينة الغندجان التي اختصت 
بصناعة الخفاف وریشهر بصناعة السفن وصاهك بصناعة السیوف والصیمکان بانتاج 
الخمور . وقد اشتهرت بعض المدن المطلة على الخلیج العربي او في بعض الجزر فيه 
باستخراج اللؤلؤ خاصة موانی قيس وخارك وکشم ومدينة اللار(" . 

لقد آشتهرت بعض المدن بوجود بعض المعادن فیها کمدن خلار التي كان فيها حجر 
الارحاء ونايين المشهورة بالفضة ومدن ارجان ودارابجرد Melee galls‏ واصطخر بالحدید 
والزئبق وصاهك وقطرة بالحدید الى جانب مدينة يزد التي اشتهرت بوجود معدن الانك 
(الوصناصن: (aa‏ رکا لاب لیت المدن المشهورة شود هه العلان رات قاس 
فیها اماک jes‏ ان تقوم بنشاط تجاري فیما آذ زادت الحاجة المحلية Lede‏ وهذا ما 
كانت علیه اغلب المدن الصناعية في الاقلیم اضافة الى اختصاص foil gall‏ جمیعها 


بالتجارة ومنها ما كان موردها الرئیس هو التجارة کمدن سورو واللار وریشهر وسرمق 
والاخيرة اختصت بتجارة الاجاص المجفف(؟ . 


۲- الاصطخري: المسالك. ص ۹۲؛ لسترانج: بلدان » ص ۰۲۸۵ ۰۲۹۰ ۲۹۵ . 

۳- المقدسي البشاري: احسن التقاسیم ص ۳۳۷؛ لسترانج : بلدان. ص ۲۰۵ . 

:- الحموي: معجم البلدان. ج٥ء‏ ص ۷ ؛ لسترانج: بلدان. ص ۰۲۹۳ ۲۹۷ . 

۰- المومياء ترجمها لسترانج الى كلمة Bitumen‏ بلدان (النسخة الانکلیزیة) ص۲۲۸ . وهي 
تعني القار او الاسفلت. ۷2,6246 Britannica,‏ ۰ ویسمیه الاصطخري وابن حوقل المومياي 
ومن خلال وصفهما له يتبين انه لیس اسفلتاً اذ يروى (( وبقرية من قری دارابجرد المومياي... 
وهو غار في جبل قد وغل به من یحفظه وهو مسدود الباب والمدخل مغلق مقفل مختوم معلم 
بعلامات كثيرة لمن يحضر فتحه من ثقات السلطان ویفتح في كل سنة کالرمانة فیختم بمشهد من 
ثقات السلطان والحکام واصحاب البرد والمعذلین من اهل الامانة ... وبقرب هذا الغار قرية تسمی 
ابین فینسب هذا الیها ویسمی موم قرية ابین )) . الاصطخري: المسالك. ص ٩۳‏ ابن حوقل: 
صورة الارض. ص ۳۰۰. والقرية عند ابن حوقل هي قرية آيي والنسبة الیها أصح فيقال مومياي . 
فاذاً هوموم» والموم هو البرسام او الجدري او بتور اصغر من الجدري او هو الشمع. ابن منظور : 
لسان العرب ۰ ج۰۱ ص ۰۱۹4 ج۰۳ ص ٥٥٠٥ء‏ وقد اصاب باقوت عین الحقيقة اذ قال ان المومیا 
ماء شبیه بالعرق یخرج من حجارة فیکون منه هذا المومیاء الابیض الجید. وخاصیته او استعماله 
(( لكل صدع او کسر في العظم یسقی الانسان الذي انکسر شئ من عظامه مثل العدسة فینزل اول ما 
يشربه الى الکسر فیجبره ویصلحه لوقته )) . معجم البلدان » ج۰۱ ص ۱۶۳ . 

۱- لسترانج : بلدانء ص ۰۲۸5 ۰۳۱۹ ۲۲۳ . 


)لقصل الرابع 


الجوانب البشرية وملا حظات اخری :- 

aie‏ ال LS‏ رھد Gaal‏ ان eS ga‏ من غلاماتها واولى قب 
لک ارا ار یا ا شد ما کلی gly‏ ا ان خی op‏ ال Sa a le‏ 
اكثر « وفي مائة واربعة عشر موضعا من اقلیم فارس لم یذکر الا مساجد جامعة لأربع 
مدن فيه وهي مدن شیراز التي فیها ثلائة مساجد جامعة US‏ واحد منها يؤرخ لحقبة زمنية 
بده1 بالصفاریین )106 00 ولا یذکر المساجد القن بنیت قبل ANS‏ 
والمدينة GAY!‏ نجیرم وفیها جامعین ومدن سروستان واناس وفیها جامع واحد» كما ذکر 
ان مدينة سورو الصغيرة لا منبر له(" . 


بنیت علی شکل ملك . 

۳- ذکر مدينة واحدة تميزت بوجود میاه حارة معدنية وهي بمتابة مشفی وهي مدينة 

الغندجان في كورة اردشیر . كما ذکر وجود البیمارستان العضدي في شیر از(" . 

4 - هناك مرکزان لضرب او سك النقود هما مدينتي لار ومدينة کرد فناخسرو جنوب 

شیر از . 

۵- ذکر وجود مدرسة واحدة في شیراز دون تفصیل لطبيعتها . 

7- آغلب المدن التي يخترقها نهر ما تكون عامرة بجانبيها وهذا يعني أن قنطرة او جسرا 
ما یربطها . 

۷- بدون معرفة السبب الحقيقي» یذکر لسترانج أن اقلیم فارس خالي من معدن الذهب 

استنادة للاصطخری( » في حين يُذكر ان في فارس (( معدن الذهب ))11» وعوضا عن 


۲- مدن الاقليم التي ليس بها منابر كثيرة . ينظر: الاصطخري» ص 7١ ١٦٦‏ ؛ لسترانج : بلدان» 
ص۳۱۸ ۳۲۳۰ . 

۳- لسترانج : بلدانء ص ۳۲۸ . 

. ۲۸٦ لسترانج: بلدان» ص‎ -٤ 

٥۔‏ ابن بطوطة : رحلة. ج۰۱ ص ۲٢٢‏ لسترانج: بلدان» ص ۲۸۰ . 

۱- المسالك والممالك » ص۹۳ . 

۲- ابن حوقل: صورة الارض. ص .۳۰۰ 


الفصل الرابع 


ذلك ذكر ان کثیر[ من الاصباغ فيه ومن مختلف الانواع فکثر فيه الصباغون 
المختصون بصبغ الثیاب!'' . 

۸- آورد لسترانج صفات سکان بعض المدن» منها قومية وأخرى شخصية وبعضها تتعلق 
بالمهارة و اکتساب الخبرة » فذکر ان سکان الخویذان کانوا Tal Sl‏ وکان سکان مدينة خشت 
Lue gual‏ ودهاة وأحصى سکان 98 44 ساغند بنحو اربعمائة انسان اما اهالي مدينة سیراف 
فكانوا اغنياء » ووصف اهالي المدن الاخرى Luks‏ لمهاراتهم فكان سکان مدينة صاهك 
حذاق في كتابة المصاحف واهالي مدينة اناس قصارين وحاكة واهالي الغندجان صناع 
للخفاف وسكان دريز صناع كتان واهالي خمايجان مكارين ( حمالين ) ووصف اهالي 
مدن ابرقوة ومیمند بكونهم صناع دون تحديد لنوع صناعانهم(" . 

٩-یرکز‏ لستر انج “Laila‏ على تحديد مكان المدينة او القرية قياسة الى المدن الاخرى 
وخاصة القصبات ومقدار الابعاد والمسافات بینهما » واحيانة ينهي حدیثه عن المدينة دون 
ان یذکر شيئة غير اسمها او اسمانها العديدة وتجدر الاشارة ان خمسین مدينة في الاقلیم 
لها اکثر من Ubals au!‏ یخبرنا ان هذه المدينة او القرية لا وجود لها على الخارطة الان» 
وقد اورد Vase‏ من المدن لا نعرف عنها غير اسمانها فقط. كما ان البلدانیین المسلمین لم 
يذكروا شيئة يستحق الذکر عنها سوی کونها بلدة ما في فارس او شئ من هذا القبیل من 
امتال مدن کارزین وكير وآبرز ولاغر وساوية وصفارة وبجة وتیمرستان وأنار وأذکان 
وقرعا ... الخ( . 


متابعة المصادر :- 

۱- إضطراب لسترانج - كما إضطربت المصادر العربية البلدانية - في تسمية مدن 
الاقليم » فقد كان لخمسين مدينة في الاقليم اسما اخر LS‏ نوهنا انف - وهذا يعود اما الى 
اختلاف gales‏ بین العربية والفارسية » وهو الغالب » واما الی ان المدينة او القرية اذا ما 
۳ لسترانج: بلدان» ص ۳۲۲ . 


4 - المقدسي البشاري : احسن التقاسیم . ص۳۳۳ ؛ لسترانج: بلدان» ص دا Ve PVE‏ 
=o‏ الحموي : معجم البلدان » ۰۱ ص (AVY‏ مد FE‏ ص o£ VY‏ ج٤‏ ص Ka‏ 


الفصل الرابع 
عمّرت في حقبة زمنية معينة من قبل احد العمال او الولاة » غلب اسم ذلك العامل او 
الفارسية وعلى سبيل المثال مدن عقده / اکده» قیس/ كيشء البيضاء/ سفیدء قرية البيذ/ ديه 
۲- ذكر لسترانج أن مدينة شيراز بناها محمد آخو الحجاج او إبن عمه عام ء "ه/ 
١‏ 
۳ , 
ويبدو أن لسترانج إعتمد على المستوفی(") في هذا الخبر ء بينما تروي المصادر(" ان 
محمد بن القاسم بن ابي عقيل ابن عم الحجاج هو الذي بناها او اعاد اعمارها عام ٤‏ لاه/ 
۳ . ويبدو ان المسلمين مصروها لما فتحوا تلك الاقاليم » اذ يعتقد ان الذي بناها هو 
شيراز بن فارس(" . 
۳- يورد لسترانج أن (( سور مدينة شيراز خرب في المائة الثامنة للهجرة/ الرابعة عشر 
للميلاد فعمرّة محمود شاه انجو ...))(" . 
ويروى أن الذي أعاد تعميره هو محمد شاه ينجو وابنە!'' . وتجدر الاشارة الى أن 
شيراز لم تكن مسوّرة في القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي اذ يذكر ابن حوقل/") 
عنها (( وليس عليها سور يجمعها )) والذي بنى سورها واحكمها هو الملك ابن كاليجار 
سلطان الدولة ابن بويه في سنة 4575 ۵( . 
4 - ذكر لسترانج أن مدينة ((أبرقوة محصنة مشتبكة العمارة)) ونسب ذلك لابن حوقل . 
وتبين أن القول للمقدسي البشاري OC)‏ ولم يتحدث ابن حوقل عن تحصينها بل أورد 
إنها (( خصبة كثيرة الزحمة ))7" . 
۱- لسترانج : بلدان» ص ۲۸۵ . 
Nuzhat- al- Qulub, P. 113 -۲۳‏ 
۳ الاصطخري : المسالك . ص ۷۷؛ ابن حوقل ۰ صورة الارض» ص ۹ الحموي: معجم 
البلدان» ۲ ص ۱ J‏ 
4- المقدسي البشاري : احسن التقاسیم > ص 4 ۳۲ . 
۵ لسترانج : بلدان » ص٢٦۲۸‏ . 
٦۔‏ ابن بطوطة : رحلة » ج۰۱ ص ۲۲۷ . 
۷- صورة الارض. ص ۲۷۹ . 
۸۔ الحموي: معجم البلاان. ج۰۱ ص ۳۸۱ . 


۱- لسترانج: بلدان ء ص ۳۲۱ . 
۲- احسن التقاسیم ء ص ۲۳۳ . 


الفسل الراع 


5- وعن مدينة لارء أورد لسترانج انه (( لم يذكر احد من البلدانيين العرب القدماء 
لار YC‏ 

وقد ذکر ياقوت المدينة تحت اسم اللار ( معرّفة ( وقال هي ((جزيرة بین سیراف 
وقيسكبيرة وفیها غير قرية وفیها مغاص على اللؤلؤ ...)) وقد رأها ياقوت وذکر دورها 
۲ فرسخا(". 
5-أورد لسترانج Tone‏ من المدن التي لا تزال فیها بیوت للنار او آثار لها کمدينة شهر 
بابك ( مدينة بابك) ومدينة الکاریان وفیروز اباد وهندیجان . وجدیر بالملاحظة أن ابن 
حوقل يورد الاتي (( لا تخلو ناحية ولا مدينة بفارس الا القلیل من بیوت النیران 
والمجوس اکثر آهل الملل بها ...))(* . 
۷- نقل لسترانج الکثیر من الخرافات والمشاهد الدينية في اقلیم فارس ء بل هو حریص 
على ذلك» وذلك نقلاً عن مصادرها الاصلية دون تمحیص او تدقیق » ففي معرض حدیثه 
عن مدينة اصطخر یقول ((ان المصنفین المسلمین لم یذکروا شيئاً مفيدة عن القبور 
والابنية الاخمينية المشهورة ...))1) وقد ذکر ان في مدينة شابور تمثال للملك سابور في 
کهف یفوق الحجم الطبيعي ...او انه انسان مسخه الله حجرا وکان الملوك یزورونه 
ويكرمّونه بمسح تمثاله بالزیت )) . وعن نهر Be‏ بناحية داذين یقول انه (( عذب 
بشرب ويسقي الاراضي واذ غسل به ثیاب خرجت خضرا ))!" . 

وینقل عن مدينة ریشهر حديثا ان فيها ((بئرا یعلو منه دخان لا Geb‏ لاحد ان یقربها 
واذا طار طائر فوقها سقط محترقة !)كما ینقل عن المستوفي خبر1 مفاده ان اليهودي 
لا یبقی حيا في مدينة ابرقوة اذا جاوز مكثه اربعین يوما » وان في المدينة نفسها قبر 
طاووس الذي یأبی ان يرتقع فوقه سقف مع ان کثیرین اقاموا سقفا فوق القبر مرار1 الا انه 
۳- صورة الارض. ص ۲۸۰۱ . 
؛- لسترانج : بلدان». ص ۲۲۸ . 
0- الحموي: معجم البلدان. ج5. ص ۲ . 
7- صورة الارض. ص ۰۲۰ ۲۷۲؛ لسترانج : بلدانء ص ۰۲۹۰ ۰۳۰۷ ۲۲۳ . 
۷- لسترانج : بلدان». ص ۲۱۲ . 
۸- المقدسي البشاري: احسن التقاسیم ‏ ص ۳۳۸؛ لسترانج : بلدان » ص ۲۹۹ . 
۹۔ الاصطخري: المسالك . ص ۹۱؛ ابن حوقل : صورة الارض › ص ۹۸ ؟ ؛ لسترانج: بلدان» 
ص ۲۰۶ . 


۱- الاصطخري: المسالك » ص ٩۱‏ ؛ ابن حوقل: صورة الارض. ص ۲۹۷؛ لسترانج: بلدان». ص 
۳۷ 


الفصل الرابع 


تهدم بقدرة خارقةا'. كما نقل عن القزويني وما رواه عن هراة ان فيها تكثر اشجار 
الغبیراء() (( وأن نساء‌ها یغتلمن اذا آزهرت آشجار الغبیراء )۲۲0 . 

وفي مدينة کزان (( طین اخضر کالسلعة يؤكل ...))1*) وفي مدينة الغندجان او 
الهندوجان (( نهر یخرج بین جبلین یخرج منه دخان لا يمكن لأحد ان یقربه وان إجتاز به 
طائر سقط فيه فأحترق ))7 . 

وهذه الخرافات وأمثالها ما هي الا بقايا ديانات وتراث ما قبل الاسلام ولسترانج 
ينقل بعضها من بطون المصادر كما هي وهو امين بنسبتها لاصحابها. 

Lil‏ المشاهد أوالمقامات» فقد ذكر منها ما موجود في شيراز اذ فيها مشهد محمد 
واحمد ولدي الامام السابع موسی الكاظم (رض) (( والشيعة يزورونه ...))() ء وقي 
مدينة خير قبر سعيد أخي الحسن البصري الفقيها") » وفي مدينة مايين (( مشهد مشهور 
للشيخ كل اندام ... ومشهد اسماعيل ابن الامام السابع موسى الكاظم ...))( » ويتحدث 
عن قبر كورش قائلا" (( وقال المسلمون انه قبر ام سليمان ... وهذا الضريح الملكي 
المربع الجوانب ... ويقال أن طلسمة يحرسه وكل من حاول السكنى داخل جدرانه باغته 
العمی ON‏ 
۸- آورد لسترانج ما تناقلته کتب البلدان العربية عن الساحل البحري لكورة اردشیر والتي 
اسماها سیف عمارة وسیف زهير وسیف المظفر (( كانت عمارة وزهیر والمظفر ثلاث 
قبائل عربية عبرت الى السواحل الشمالية من الطرف الاخر من خلیج فارس ( كذا ) 


. ۲۲۱ ؛ لسترانج: بلدان » ص‎ Nazhat- al- Qulub: P. 120 -* 

۳ الغبیراء: شجرة معروفة وقیل ثمرة نبات سهلي یسمی الغبراء» او هو السكركة وهو شراب يعمل 
من الذرة وهو یسکر . وقیل ایاکم والغبیراء فانها خمر العالم . ابن منظور: لسان العرب ؛ ج۰۲ ص 
۳ .„ 

. ۳۲٣ص آثار البلادء ص ۲۸۱؛ لسترانج: بلدانء‎ -٤ 

5 ابن حوقل: صورة الارض» ص ۱۲۹۸ لسترانج : بلدان» ص ۲۹۳ . 

1 الاصطخري:المسالك 3 ص ۱ ٩؛‏ المقدسي البشاري:احسن التقاسيم ¢ ص۳۸ ۳؛ 
لسترانج:بلدان.ص ۲۹۰ . 

۷- ابن بطوطة: Alay‏ ء ص٣۲۳۱‏ لسترانج: بلدان» ص ۲۸۰ . 

۸- لسترانج: بلدان» ص ۲۸۹ . 

۹۔ لسترانج: بلدان» ص ۲۱۷ . 


۱- لسترانج: بلدان» ص ۳۲۰ . 


)لقصل الرابع 


واقامت في هذه الدیار من فارس )) ء وهذا اثبات من لسترانج يورده لیدل على عروبة 
هذا الخلیج بعبور هذه القبائل الى الجهة الاخری منه واستقرارها فيه حتی غلبت اسماؤها 
على المنطقة» وهي نقطة تتماشی مع الحقانق التاريخية للمنطقة على الرغم من ان 
لسترانج يصر على تسمية الخلیج باسم خلیج فارس اينما اتیح له ذلك . 
4- آورد لسترانج ان لمدينة ارجّان ستة آبواب تغلق کل ليلة/ . 

وعند المقدسي البشاري ستة دروب وفیها سوق البزازین (( عليه ابواب تغلق کل 
ليلة ))۱. 


اقلیم کرمان 
حدد لسترانج اقلیم کرمان فجعل المفازة الکبری من شماله وشرقه » والبحر عند 
شوه اف رام ی ای ارم لص نش ان 
الغرب منه ويشترك مع اقلیم مکران عند الجنوب الشرقي . 


۲- لسترانج: بلدان» ص ۲۹۲ . 

۳- لسترانج: بلدان» ص ؛ ۲۰ . 

. ۲۲۵ احسن التقاسیم. ص‎ -٤ 

* لسترانج: بلدان» ص ص ۳۳۷- ۳۹۹ . 


الفصل الرابع 

ضم الاقلیم ستا واربعین مدينة منوعة وموزعة على خمس كور هي بردسیر 
( کرمان الحالية ) وفیها آربع عشرة مدينة آهمها کرمان وماهان وكورة Gla pull‏ وفیها 
سبع مدن اهمها السیرجان والشامات وكورة بم التي ضمت اربع مدن اهمها بم ورایین 
وكورة نرماسير وفيها خمس مدن اهمها نرماسير ونسا وكورة جيرفت وفيها ست عشرة 
مدينة اهمها جيرفت وهرمزء كما ضم الاقليم فرضة واحدة هي ارموز او هرمز الحديثة 
الى Gils‏ ناحية واحدة هي الروذبار وشعب او سهل واحد هو درفارد(" . 

أورد لسترانج ثلاث عشرة مدينة بدون معلومات سوى اسمائهاء أو إنه ذكر معلومة 
Gee),‏ فقيل كر سر ماس ا او فا اتھرت زر اه الشرل مال مدن وغيف ا 
بهار» خناب» باس» جكين . كما تطرق الى خمس مدن لا اثر لها على الخارطة الان وهي 
جنزوردء قواق» نرماسيرء قمادين ودرهقان . وهي اما ان تكون قد اختفت او تضاءل 
شأنها بسبب انتقال اداري عنها كما فعل ابن اياس العامل البويهي على السيرجان عندما 
نقل مقره من السیرجان الى بردسیرء او بسبب خراب طرأ عليها كتعرض البعض منها 
الى الخراب اثناء زحف وهجمات تيمورلنك7" . 
التحصين -- 

توفرت لأغلب مدن الإقليم وسائل التحصين من أسوار او حصون وخنادق وقلاع 
فكانت لمدينة كرمان ثلاث قلاع عالية وخندق واكثر من حصن وعليها اربعة col gil‏ 
کذلاه کان لمدينة ماهان وغبیرا وزرند cell‏ گان لحصنها ابواب سثة » وکانت آبواب 
مدينة بيمند مصنوعة من الحدید ¢ كما كان لمدن بم واوارك ونرماسیر وریکان وکلاشکرد 


ونهر سلیمان حصون وقلاع(". 


۱- الاصطخري: المسالك. ص ۹۷؛ ابن حوقل: صورة الارض. ص ۰۳۰۱۸ ۳۰۹؛ لسترانج: بلدان» 
ص ۳۳۸- ۲۵۷ 


۲- المقدسي البشاري: احسن التقاسیم. ص ۳4۷؛ لسترانج: بلدان» ص ۳٥۷‏ . 


۱- عن تحصین مدن الاقلیم ینظر: المقدسي البشاري : احسن التقاسیم. ص ۷ ۳- ٣٥۳؛‏ لسترانج: 
بلدان ». ص ۰۳۶۰ Fou ۲ ٩ ٣٦‏ 8 


الفسل الرابع 
أ- الزراعة : 

كان نصيب الزراعة في هذا الإقليم قلیلا" اذا ما قيس بالاقالیم الاخری» على ll‏ غم 
من وفرة المیاه» وربما يعود ذلك الى قلة صلاحية الارض للزراعة الى جانب ارتفاع 
درجات الحرارة في القسم الاكبر من الاقليم مع ارتفاع في نسبة الرطوبة وذلك لقرب 
الاقليم من البحار» ومع ذلك فقد اختصت مدينة هرمز بزراعة الذرة وقصب السكر ومدن 
السيرجان والريكان بزراعة القمح ومدن بهار وخناب وبم وريكان وروذكان وهرمز 
بزراعة النخیل!'' . اما بقية المدن فوصفت بكثرة بساتينها كمدن السيرجان وكرمان 
وبهاباذ والشامات وواجب (Vajib)‏ ورايين وباهر والميزان ومغون!'' . 
۲- الصناعة والمعادن ۰ 

إختصت بعض المدن بإنتاج المنسوجات اذ أشتهرت مدينة زرند بانتاج البطائن 
ومدينة خبیص بالابريسم (الحرير) ومدينة بم بانتاج العمائم والمنادیل( . واختصت مدن 
كوبنان وبهاباذ وقواق بانتاج التوتيا (Tutiya)‏ او اوکسید الزنك غير النقي والذي يجري 
تصفيته في کور خاصة وبعضه يستعمل كعلاج لامراض العيون/*) ء كما اختصت مدن 
جيرفت ومغون ودرهقان وهرمز بانتاج النيل او النيلة وهي صبغة زرقاء( . 

أما أهم معادن الاقليم فكانت الفضة في مدينة درفارد والتوتيا في كوبنان وقواق 
وبافق وبھاباذا') . 
۳ التجارة : 


‘= الاصطخري : المسالك » ص $99 ابن حوقل: صورة الارض ص ۰۳۱۲ ۳ المقدسی 
البشاري: احسن التقاسیم . ص ٩‏ 4 ۳؛ لسترانج: بلدان » ص ۰۳۵۰ ۳٥٣‏ . ۱ 
۳ لسترانج 7 بلدان» ص ۹ ٩ TEV Fé‏ ۰۳ ۲۹ . 

۶ الاصطخري: المسالك. ص 649 ابن حوقل: صورة الارض ۰ ص ۳۱۲؛ المقدسي البشاري: 
احسن التقاسیم » ص ۵۰۰ ؛ لسترانج: بلدان » ص ۰ ۰۳ WO.‏ 

. ۳۲۷ المقدسي البشاري: احسن التقاسیم . ص ؛ ۵ ؛ لسترانج: بلدان» ص‎ =o 

3 الاصطخري : المسالك» ص $49 المقدسي البشاري : احسن التقاسیم « ص ۵۱ ۳؛ لسترانج: بلدان‎ -٦ 
. ۲۹۱ ۰۳۹۵ ۰۳٩۲ ص‎ 


۱- الاصطخري: المسالك » ص ۹۸؛ ابن حوقل: صورة الارض ۰ ص ۳۱۰ المقدسي البشاري: 
احسن التقاسیم . ص ۵ ۳۵؛ لسترانج: بلدانء ص ۳٥٣٣‏ . 


الفسل الرابع 

کات لسن إل تون ا و all‏ آزوزراھاستن a‏ شاخ 
بها بين مدن الاقلیم أو مع الاقالیم الاخری كتصدير التوتبا والنيلة» الى جانب» ان بعض 
مدن الاقليم وصفت بكونها تجارية وكانت تتعامل بالبضائع الاتية من الخارج وخاصة 
الهند والسند أو من الداخل أي اقاليم خراسان وسجستان وغيرها » ومن هذه المدن 
نرماسير وجيرفت وقمادين وارموز (هرمز الحديثة) ومنوقان التي كانت تسمى 
ب ( بصرة كرمان) للدلالة على شهرة تجارتها. أما أهم ما كان يتاجرون به - إضافة الى 
ما سبق من مواد زراعية وصناعية - فهو السكر والدوشاب والبطيخ والبهارات 
والعطور(" . 


الجوانب البشيرية :- 

۱- لجمیع مدن الاقلیم مساجد ومساجد جامعة» وأغلبها كانت وسط الاسواق او وسط call‏ 
وبعض المدن کان لها اکثر من مسجد جامع» حیث كان لمدينة السیرجان خمسة واربعون 
منبرا في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر المبلادي » وهو على ما اعتقد لجمیع مدن 
الاقلیم او للكورة على الاقل!'ء وهو عدد کبیر قياسا للمدن الاخرىء وربما مبالغ فيه 
لكنه من جانب اخر يعكس مدى انتشار الاسلام فيها ومدى قوته او مدى تعدد الفرق 
الاسلامية التي اختص البعض منها بانشاء مساجد خاصة بهم كما في مدينة بم التي كان 
للخوارج فيها مسجد خاص الى جانب جامعين اخرین!'' . وقد ذكر لمسجد واحد منارة لا 
نظير لها هي منارة المسجد الجامع في مدينة نرماسیر» دون ان نعرف ان كانت قد 
اشتهرت بسبب طراز بنائها او غرابته اوبسبب إرتفاعهاا . 

۲- حرصن علی نکر میاه المدن واهسها الانهار اذ گان مصدر ماء المدن اما التهر مباشرة 
او عن طريق القنوات» ونادر1 ما نجد في الاقلیم بئراً ما کمصدر من مصادر المیاه ما خلا 


۲- المقدسي البشاري: احسن التقاسیم ۰ ص ۳۹۱ لسترانج: بلدان » ص٣٥۳‏ . 

۳- الحموي: معجم البلدان » ج۶» ص ۵۵ ؛ ؛ لسترانج: بلدان » ص ۳۹۹؛ حول هذه الفقرة : بنظر 
متابعة المصادر للاقلیم. ص ۲۶۱ . 

٤۔‏ الاصطخري: المسالك. ص 45؛ ابن حوقل: صورة الارض ۰ ص ۳۱۲ لسترانج: بلدان » 
ص ۲۹۰ . 

٥۔‏ المقدسي البشاري: احسن التقاسیم. ص ۳4۸؛ لسترانج: بلدان» ص ۳٥٣‏ . 


الفسل الرابع 
رساتیق السیرجان() ولذلك كانت بعض المدن ذات جانبین أي ان جسورا او قناطر 
معقودة بنیت فوق تلك الانهار» كما في مدينة منوقان!'' . 

۳-تطرق لسترانج الى بناء بعض بیوت المدن ذاكرا انها من الطین كما في مدن مهرکرد 
وهرمز. Lain‏ كان بناء السیرجان على شکل ازاج او سقوف معقودة وذلك بسبب قلة 
الا خشاب فيها(") 1 

5 - في الاقلیم مشهدین او مزارينء الاول هو المقام على قبر الولي شاه شجاع الکرماني 
في مدينة بردسیر والاخر لنعمة الله الولي الصوفي ونسترادامس ‏ المنجم الفرنسي 
(157١م)‏ في مدينة ماهان( . 


متابعه ااصادر:- 

ay gl -۱‏ لسترانج -إستناد1 لیاقوت - (( ان السیرجان في أيامه ثانية مدن کرمان وهي 

خمسة واربعوزمنبرا IOUS‏ وصغارا وقد نص ( يقصد ياقوت ) على ان مدينة السیرجان» 

كانت تسمى القصرين ولم يوضح لم سميت ذلك ))7 . 

وبالرجوع الى ياقوت وجدنا ان النص آنف الذكر مدرج تحت مدينة كرمان والمساجد 

المذكورة هي للولاية او الاقليم اذ يقول (( ... ومن شيراز الى السيرجان مدينة كرمان 
أربعة وستون فرسخا وهي خمسة واربعون منبرا كبارة وصغارا ...))۲1 » كما لم يقل 

ياقوت ان السيرجان ثانية مدن کرمان( . اما تسميتها ب (( القصرين )) فان ياقوت يذكر 

أن ابن الفقيه هو الذي اسماها بذلك!“ . 


۱- ابن حوقل: صورة الارض,؛ ص ۳۱۲ . 

۲- لسترانج: بلدانء ص ۲۹۹ . 

۳- الاصطخري: المسالك . ص ۹۹؛ ابن حوقل: صورة الارض» ص ۳۱۲؛ لسترانج: بلدان » 
ص۳۳۹ . 

؛- لسترانج: بلدان. ص ۰۳4 ۳۲4۵ . 

۵- لسترانج: بلدانء ص ۲۳۹ . 

٦۔‏ معجم البلدان» ج٤ء‏ ص 555 . 

۷- معجم البلدان. ج۰۳ ص ۲۹۵- ۲۹ . 


۱- معجم البلدان. che‏ ص ۲۹۵ . 


الفسل الرابع 

۲- اقتضی التنبیه الى اختلاف كتابة أسماء المدن بين المصادر الاسلامية » وقد أدرج 
لسترانج الکثیر من اسماء المدن التي لها اسماء اخری مختلفة وعلی سبیل المثال لا 
الحصر مدينة درفارد التي ذکرها لسترانج(') هي التي ذکرها ابن حوقل( » وسماها 
الاصطخري!' درباي والمقدسي البشاري ٴا درفاني» كذلك مدن السیرجان والشیرجان › 
ومدينة کوبنان / كوه بیان» والشامات / قوهستان والمیزان / میغان ... . 


المفازة الکبری ومکران 
عنی البلدانیون العرب — وتبعهم لسترانج - بتعیین حدود المفازة الکبری » فحدها 
اقلیم الجبال وکرمان من الغرب والجنوب الغربي ونتداخل مع جبال ساحل مکران من 


۲- بلدان » ص ۲۹۲ . 

۳ صورة الارض,؛ ص ۲۲۰ . 

٤۔‏ المسالك والممالك. ص ۹۸ . 

_ ۱ احسن التقاسیمء ص‎ =o 

* لسترانج: بلدانء ص ص ۰۳۲۰۰ ۳۲۷۱ . 


)لقصل الرابع 


الجنوب» ویحدها من الشرق والشمال الشرقي خراسان والاقالیم المجاورة والتابعة لها 
وهي قومس في شمال المفازة ثم قوهستان وسجستان عند القسم الضیق من المفازة مقابل 
کرمان( . 

وفك aes‏ ان !4 9 ٘ )ٰ۶ ساكل كران 
لاله ی اقا کین ا رف ای نها کار خا إلى کات تین ورس 
لها في مواضع مختلفة اخری كما في اقالیم الجبال وفارس وسجستان . 

ولان المفازة واقلیم مکران لم یکونا ذا اهمية اقتصادية کبری او ذات GLE‏ سياسي 
كبير فلم یجر وصف کبیر لها pads‏ وصف الطرق الامنة او السالكة بینهما والتي تربطهما 
بالاقالیم الاخری؛ وعليه لم نفرد لهما جوانب اقتصادية او بشرية كالتي تناولناها مع 
الاقالیم الاخری . 

وبالامکان ملاحظهة الامور التی تناولها لسترانج حول هذین الموضوعین وکما 
یانی:- 
اك ثلاث واحات فقط وقریتان هي کل ما شاوله لسترانج او ما نقله عق کب البلدانیین 
حول المفازة الکبری وهي daly‏ جرمق وقراها بیادق وارابة وواحة نابند وواحة سنيج الى 
جانب حصن واحد هو آب شتران!'' . واي واحة داخل مفازة لا بد من وجود cle‏ فیها 
وحولها بعض الزروع خاصة النخبل بالاضافة الى تربية بعض المواشي . 
۲- لم يذكر فیها مساجد او أسوار او صف لبیوتها» وسکانها قلیلون اجمل وصفهم 


وقلوب قاسية وبأس وجلادة ... مسلمون بالاسم فقط وهم اشد على المسلمین من الروم 
والاتراك ... إذا آسروا الرجل آمروه بالعدو معهم نحو عشرین فرسخاً حافي القدم جانع 
الكبد .. وهم اصبر خلق الله على الجوع والعطش .. ابادهم عضد MAL sal‏ البويهي ))0 . 
۳- ضم اقلیم مکران ناحیتین وفرضتین وخمس عشرة مدینة ثلاث منها فقط جری وصف 
عام لها وهي مدن التيز وفنزبور وقصدار مع ذكر صفات مشتركة لمدینتین هما ارمابیل 
۱- الاصطخري: المسالك. ص ۱۳۳؛ ابن حوقل : صورة الارض. ص ۳۹۹؛ لسترانج: بلدان» 
مم المسالك؛ ص 4 ۱۳؛ لسترانج: بلدان ء ص ۳۲۳- ٠٠١‏ . 


۱- ینظر ص من البحث هامش رقم 
۲- احسن التقاسیم. ص 55"؛ لسترانج: بلدانء ص ۳۹۶ . 


الفسل الراع 
وقمبلي . آما بقية المدن فهي تحمل أسمائها فقط مع ذکر خمسة عشر Lah‏ مغایرا لهذه 
المدن . 
-٤‏ آغلب مدن مکران تجارية خاصة مدينة التیز وهي فرضة الاقلیم والتي اشتهرت بعد 
انتهاء دور هرمز وانتقال تجارتها الیها » الى جانب مدينتي ارمابیل وقمبلي اللتين تمیزا 
اهلها agi gS‏ تجار اغنیاء يتاجرون مع اهل الهند(" . 

ما المدن الاخری فقد قيل فیها ان لها جامعاً او حصنا او y Waid‏ وهي مدن قصدار 
وفنزبور او فیهما نخیل . وكل ما ذکر عن مدينة قندابیل وهي قصبة البدهة Budahah‏ 
اذ ليس فیها نخیل(" . 
-٥‏ على قلة المعلومات عن اقلیم مکران» فان لسترانج آورد بعض الخرافات او الاساطیر 
الموجودة فيهء فقد نقل ما ذکره القزويني عن وجود (( قنطرة عجيبة في الاقلیم وهي 
قطعة واحدة من الحجرء من عبر عليها يتقيأ جمیع ما في بطنه بحيث لا یبقی فیها شئ 
ولو کانوا لوفة ...)۰16 الى جانب ذکره ان في مدينة الملتان بيت صنم مشهور وان في 
1- المنتوج الوحید المذکور في الاقلیم هو قصب السکر دون معرفة المدينة التي یترکز 
فیها انتاجه » وکان لهم صنف من السکر الابیض عرفه العرب بإسم الفانیذ وکان يحمل 
منه الى البلدان المجاورة“ . 
۷- لا غرابة في القول ان اسلام اهل مکران كان إسميا » فلا ذکر لما يرشد الى قوة 
الاسلام ( المساجد والمساجد الجامعة ) » وحتی المدينة التي كان Led‏ جامم وسط الاسواق 
وهي مدينة قصدار» وصف اسلام اهلها بکونه اسميا ایضا(" . 
۸- قرد لسترانج حیز" لوصف طرق مکران- LS‏ فعل البلدانییون المسلمون الذي اعتمد 
agile‏ وخاصء ابن حوقل و المقدسي البشاري الى جانب ناصر خسرو الذي وصف 


۳- لسترانج: بلدان» ص ۰۳۱۸ ۳٦۹‏ . 

4 - جعل ابن حوقل البدهة ضمن اقلیم السند . صورة الارض ۰ ص ۳۲۳ . 
5 لسترانج: بلدان هامش ص۹٦۳‏ . 

5- لسترانج: بلدانء ص ۳٦۷‏ . 


۱- وضع ابن حوقل مدينة قصدار ضمن اقلیم السند . صورة الارض» ص٣۳۲‏ ؛ لسترانج: بلدان» 
ص۹۸٦۳‏ . 


الفسل الرابع 
الاجزاء الشمالية للمفازة1" » ولسترانج غير واثق من قیاسات هذه الطرق لانها مقاسة 
بالايام او المراحل عدا تلك الموصوفة بالفراسخ!'' . 


سجستان ) سیستان 
حددها لسترانج بالبلاد السهلية حول وشرق بحيرة زره ولم یفرد لها خارطة لکنه 
وضع قسما منها مع خارطة اقلیم خراسان وقوهستان . وقسما اخر مع خارطة اقلیم 
مکران . ومن خلال الخارطة يتبين ان الاقلیم یقع الى الشرق من اقلیم قوهستان و المفازة 


۲- ابن حوقل: صورة الارضء ص ۰۱:- ۰۸:؛ المقدسي البشاري : احسن التقاسیم. ص ۳۰۸- 
۳۹۹ 

۳ لسترانج : بلدان» ص ۳۷۱ . 

* لسترانج: بلدان. ص ص ۳۷۲- ۳۹۱ . 


الفسل الرابع 
لکوت وتشکن خو جر امن A A‏ له اف زاره 
الکبری بين اقليم فارس ومکران . وقیل ان الاقلیم يعني الاراضي الجنوبية وسمی بذلك 
لوقوعه جنوب خراسان . 

ضم الاقلیم تسعة وثلائین‌موضعا متبایناه توزعت بين ثلاث و عشرین مدينة كبيرة 
آهمها زرنج قاعدة الاقلیم والزالقان وبست وبنجواي وقندهار وغزنه وکابل وبنجهیر 
(خمسة جبال) الى جانب سبع مدن صغيرة اهمها كرنك وقرنین والطاق بالاضافة الى 
ثلاث قرى هي حروري وسروزن وزانبوق وثلاث نواحي هي زمين الدوار ونيشك 
وسيبي ورستاق واحد هو رخج وقد وصفت نه اونيه Nih or Nih‏ بانها موضع فقط 
وقد ذكر ثلاثة عشر موضعا لا تحمل سوى أسمائها فقط » مثل سروزن وكش ودرغش 
ویغنین (۱) ۱ 


وتمند اراضي الاقلیم حالیاٴ جنوب غرب افغانستان واجزاء من إيران والهند . 


التحصین -- 

على الرغم من كثرة مدن الاقليم» لا ان ذکر التحصین كان DUI‏ ء واهم المدن التي 
دکر تحصینها مفصلا" هي مدينة زرنج قاعدة الاقلیم حيث كان لها خمسة ابواب حديدية 
وحصن وقلعة حصينة ویلف المدينة Waid‏ ولها ربض عليه ثلائة عشر LL‏ . وکان لكل 
من مدن نه ولاش وزانبوق حصن ماء ولمدينة خواش قلعة . وقد وصفت مدينة بنجواي 
بکونها منيعة دون تفصیل کو لمناعتها؛ وقد نص علی ان مدينة خواش كانت بلا سور. 


الجوانب الاقتصادية :- 
أ- الصناعة والثروة المعدنية : 

أهم المعادن في الاقليم هو معدن الفضة الذي يكثر في مدن بنجهير وجاربايه وفروان؛ 
وقد وصف آهل هذه المنطقة بکونهم معّنین ( عمال مناجم ) یتبعون عروق الفضة في 


۲- لسترانج: بلدانء ص ۳۷- ۳۸۹ . 
۳ اليعقوبي: البلدان » ص ۲۸۱؛ ابن حوقل: صورة الارضء ص ؛ ۶۱؛ لسترانج: بلدان ٢‏ ص4 ۳۷. 


الفسل الرابع 
الجبال!' ء ولوجود هذا المدن هناء اصبحت مدينة بنجهیر دارا لضرب النقود أيام 
الصفاریین . 

ولم تذکر صناعة مهمة في أي مدينة من مدن الاقلیم» لکن آهالي مدن الزالقان 
وكرنك وصفوا بانهم حاكة وهذا بلا شك يعني ان صناعة النسیج - وان كانت بسيطة - 
كانت قائمة في هذه المدن( . 
ب- التجارة : 

كانت تجارة الاقلیم - بشکل عام - قليلة ومقتصرة على التمور والحبال والزنابیل 
والحصر. وقد وصفت بعض المدن بکونها تجارية كمدينة بست التي كانت تتاجر مع اهل 
الهند وغزنة وکابل التي كانت تصدر النیل الى المناطق الاخری من الاقلیم وتتعامل مع 
تجارات الهند والصین( . هذا وقد اختص رستاق رخج بتجارة الاصواف وهو بلا شك 
يعني كثرة الاغنام فيها. 
ج - الزراعة والثروة الحيوانية : 

تميزت أغلب أراضي الاقليم بكونها سبخة ورميلة» وكانت اراضي بعض المدن 
سهلية وخصبة . اشتهرت بزراعة النخيل والفواكه والقمح كمدن خواش وقرنين ورودبار 
والطاق والزالقان وسروان(* . 

والحيوان الشهير في الاقليم كان النوق البخاتي 83611130 او ذوات السنامینء الذي 


يكثر في مدينة PINS‏ وهي المدينة نفسها التي إشتهرت بوجود الاهلیلج!'' . 


۱- الحموي: معجم البلدانم» ج۰۱ ص 4۹۸- ۹۹٦؛‏ لسترانج: بلدان. ص۳۸۹ . 

۲- ابن حوقل: صورة الارضء ص ۲۱:؛ لسترانج: بلدان. ص ۲۸۳ . 

۳ الاصطخري: المسالك ۰ ص١‏ ؛ ١؛‏ لسترانج: بلدان. ص ۰۳۸۳ ۳۸۵ . 

4 - الاصطخري: المسالك » ص ۱۶۱؛ ابن حوقل: صورة الارض. ص ٤١٦؛‏ لسترانج: بلدان » 
ص ۳۸۱- ۳۸۵ , 


۹ المقدسي البئشساري : احسن التقاسیم "Gas‏ ء ۲ الحم‌وي : معجم البلدان» te‏ ص ارہد 
لسترانج: بلدان» ص ۳۸۸ . 

۲- الاهلیلج (Myrobalan)‏ نوع من الشجر الهندي. بستخدم حبه کقابض للمعدة. البعليکي. 
منیر:الموردء ۰۱۱ دار العلم للملایین» بیروت» ۰۱۹۷۷ ص ۱۰۱ . 


)لقصل الرابع 


الجوانب البشرية :- 

۱-تطرق لسترانج الى مذاهب سکان بعض المدن ذاكرا ان أهالي مدن كرنك وکرکویه 
ولاشن جوين ( گوین ) وجزء من مدينة قره کانوا من الخوارج . ویعتقد ان مدينة لاش 
جوین بلا منبر لان اهلها خوارج ء ویبدو هذا السبب واهيا اذ ان الخوارج یهتمون بهذا 
الجانب وقد یکون صغر المدينة وقلة are‏ سکانها هو السبب في عدم وجود مسجد جامع 
فیها . 

۲- بعض مدن الاقلیم كان لها آرباض خصصت بعضها للمسلمین والاخر للیهود واخر 
للوثنيين وهو دلیل على التسامح الديني الذي آبداه المسلمون لاهالي هذه البلاد اثناء الفتح 
الاسلامي لهاء كما هو الحال في مدينة کابل . 

۳- وصف آهل مدينة بنجهیر بانهم غبث ولغب وفساد أي مغبّرين وکلامهم فاسد . 

. تطرق الى لباس أهالي مدينة بست الذي يشبه لباس أهل العراق("‎ -٤ 

5- أغلب بيوت مدينة زرنج فيها سراديب للتخلص من حر الصيف . 

-٦‏ وظف أهالي مدينة زرنج الظواهر الطبيعية لخدمة حياتهم الاقتصادية» فإستغلوا الرياح 
القوية في تسییر الرحى لطحن الحبوب . كما كانت لديهم الخبرة الكاملة في معالجة الرمال 
المتحركة وذلك ببناء السدود عليها ونقلها من مكان الى اخر(" . 

۷- هناك ذكر لبيت نار واحد في مدينة كركويه . 

-A‏ مدينة واحدة في الإقليم جرى ذكر لوجود فنادق فيها هي مدينة زرنج ء لابنها قصبة 
الاقليم » كثيرة السكان وفيها دار الامارة7" ء فلا بد من وجود تجار وغرباء فيها يحتاجون 
للسكن المؤقت فيها . 

متابعة ااصادر :- 

۱- ذکر لسترانج ان خراج مدينة كابل كان مليون دينار ذهب » أو نصف مليون 
آسترليني(" . 

۳ الاصطخري: المسالك . ص١‏ ؛ ۱؛ لسترانج: بلدانء ص ۳۸۳ . 

. ۳۷۵ لسترانج: بلدان» ص‎ ؛4١5‎ -4١5 ابن حوقل: صورة الارضء ص‎ -٤ 


5- ابن حوقل: صورة الارضء ص 4١‏ ؛ لسترانج: بلدانء ص ۳۷5 . 
Le Strange, The Lands, 2. 349 . -١‏ 


الفسل الراع 


وقد روي ان بعض الامراء ومنهم أمير سجستان » لا يدفعون الخراج وانما يبعثون 
هدايا فحسب . وقد نص ياقوت الى أن خراجها (( الفي الف وخمسمائة الف درهم ومن 
الوصائف ألفا رأس قيمتها ستمائة الف در هم ...))۱ . 
۲- في كلامه عن ابواب مدينة زرنج يقول (( .. إثنان متجاوران يفيضان الى الجنوب 
الشرقي يخرج منهما الى فارس ))! . 

والرجوع حسب الوضع الجغرافي لخارطة الاقليم أنهما يفيضان الى الجنوب الغربي 
y‏ الشرقي(*) 


قوهستان 
وضع لسترانج خارطة الاقليم مع اقلیم خراسان » واستنادا" لخارطته فان الاقلیم یحده 
من الشمال والشمال الشرقي خراسان ومن الجنوب الشرقي اقلیم سجستان ویحده من 


۲- المقدسي البشاري: احسن التقاسیم. ص ۱۳ ۲. 
۳ معجم البلدان» ج ٤ء‏ ص ٦٢٤‏ . 

. ۳۷۰٣ص‎ » لسترانج: بلدان‎ -٤ 

0- ینظر الخارطة المرفقة للاقلیم . 

* لسترانج: بلدان» ص ص ۳۹۲- ۰۳ . 


)لقصل الرابع 


الغرب والجنوب الغربي المفازة الکبری » ویکتب الاقلیم احيانة بکوهستان وتعني بلاد 
لوق وق ازریم بسن اعمال کراباان عق الللداقين امین 
وقد ضم الاقلیم آربعین موضعا منوعاء منها اربع وعشرون مدينة اهمها قاين وتون 
وبوزجان وطبس التمر وثمان قری اهمها کشمر وبجستان وبن ودره الى جانب خمس 
نواحي هي باخرز وخواف وزیرکوه ودشت بیاض ومومنا باد بالاضافة الى رساتیق ثلاثة 
هي زاوه وزام وبشت . وقد ذکر لسترانج خمس عشرة مدينة لا تجمل سوی آسمانها فقط 
آهمها سلومك وسنجان وخ رجرد واسفد ,5 Lille‏ ما يذكر الى جانب اسماء المدن » اسماء1 
مغايرة او مشابهة لتلك الاسماء فقد کانت اسماء 8۶ وثلافین مدينة اخری من 
قبیل زاوه مقابل رخ وزام / جام وسلومك/ سلام وطبس التمر/ طبسین ... وهذا بلا شك 
يشكل Lal‏ وضياعا للباحئین فتکثر التخمینات ویغیب - احيانا الصواب. الى جانب ان 
لبعض المدن aac‏ من القری بلغت الف واربعمائة وثماني عشرة قرية موزعة على مدن 


زاوه وکندر وبوزجان وزوزن وکناباد وباخرز . 


الجوانب الاقتصادية :- 
آ- الزراعة ۰ 
على الرغم من قلة انتاج الاقلیم الزراعي الا ان بعض المدن تمیزت بانتاج او 

زراعة مورد واحد او اكثر ء كمدينة قاين وبرجند اللتان تمیزتا بانتاج الزعفران . كما 
اشتهرت قاين بزراعة الفستق ومدن تون ومالن وخواف بزراعة البطیخ ومدينة فارس 
بزراعة الجوز واللوز وفي مدن طبس ودره بانتاج العناب . كما نمت النخیل في طبس 
وكثر القمح في مدن ALLS‏ ودره وقاين . كذلك ذكرت بساتین ASI gall‏ في اکثر من موضع 
کمدن تون وخواف وبرجند(" . 
ب- الصناعة ۰ 

إقتصر النشاط الصناعي في اقلیم قوهستان على الحياكة » فقد ذكر ان في مدينة تون 
ول لس یج موه 9۶۷و 
۱- الاصطخري : المسالك. ص ؛ ۱۰- £100 المقدسي البشاري:احسن التقاسیم. ص ENON‏ خسرو: 


سفرنامه. ص VON‏ 5 
۱- خسرو: سفر نامة» ص ٠١۷‏ ؛ لسترانج: بلدان» ص ۳۹۳ . 


)لقصل الرابع 


الثياب في مدينة مالن وصناعة اللبود في مدينة زوزن . ونتيجة لكثرة الحریر في الاقلیم 
فقد اشتهرت بعض المدن بانتاجه وتصدیره کمدن قاين وبوزجان وزیرکوه وکناباد( . 
ج - التجارة : 

وقعت بعض مدن الاقلیم عند ملتقی طرق المواصلات فاصبحت مراکز[ لنقل 
تجارات تلك المناطق مع المدن الاخری She‏ مدن كري وترشیز اللتان تشرفان على نقل 
البضانع بين فارس واصفهان ء كذلك اشتهرت مدينة زوزن التي سمیت بالبصرة 
الصغری للدلالة على نشاطها التجاری(" . كما اشتهرت مدن ریرکوه وکناباد بتجارة 
الحریر . 


۱- الپناء : 

معظم مدن الاقلیم لها أسوار ما عدا digas‏ طبس التمور ولها حصون ما عدا مدينة 
خور ولها خنادق وقلاع » وجمیعها تصب في وسائل التحصين . وجمیع هذه المدن فیها 
مساجد جامعة ما خلا مدينة خوست . ومعظم بناء مدن الاقلیم كان من الطین» واغلب 
بیوت قاين قباب وسرادیب تحت الارض وربما یعود ذلك للظروف الجوية الحارة في 
المنطقة فتستخدم هذه کاحدی وسائل الراحة او النوم(") 
۲- الخدمات ٠‏ 

ری یٹ تپ 

وأغلب شربهم من قنوات خارجة من حياض او آبار() . وقد ذكر ان في طبس 
التمور حمامات . كما عدت مدينة فارس مصيفا لاهالي مدينة تون وكناباد للطافة هوائها . 
۳ ذكر ان في مدينة زوزن بيت نار للمجوس!" 
۲- المقدسي البشاري: احسن التقاسيم › ص ۵۰ ۲؛ لسترانج: بلدان» ص ۰۳٩۳‏ ۰۳۹۲ ۳۹۸ . 
۳- الحموي: معجم البلدان» ج ۳ء ص 58 ١؛‏ لسترانج: بلدان. ص ۳۹۸ . 
-٤‏ ینظر: الاصطخري: المسالك. ص ۱٥١‏ ابن حوقل: صورة الارطن برض ۲26۷ القن 


البشاري : احسن التقاسيم » ص ۵۰ ۲- ۱ خسرو: سفر نامه. ص كه ۔ ۷ لسترانج: بلدان» 
ص ۰۳۹٩ ۰۳٩۳‏ ۰۱ . 


۱- ابن حوقل : صورة الارض › ص ۷ ؛ . 
۲- الحموي: معجم البلدان» ج۳ء ص ٠١۸‏ ؛ لسترانج: بلدان» ص ۳۹۸ . 


الفسل الرابع 

؛- ذکر ان أهالي مدينة قاين سمر الالوان » ولم يذكر اشکال سکان المناطق الاخری . 
-٥‏ آفرد لأهالي مدينة تون خبرة في بناء السدود اما بقية الاهالي فکانوا حاكة او تجارا او 
مزارعین استنادا" لما يفهم من النشاط الاقتصادي للاقلیم . 

٦۔-‏ ذکر ان مدينة ترشیز هي الوحيدة التي تعرضت للخراب آمام الزحف المغولي ثم 
التيموري . 

۷- ذکر أن سکان قری GOS‏ وبن بلغ ۱۰۰ رجل و ۰۰۰ رجل على التوالي دون ذکر 
و 


متابحة ااصادر :- 
١-ذكر‏ لسترانج أن ناحية باخرز تشتمل على مائة وعشرين قرية» استنادا" الى ياقوت( . 

وبالرجوع الى ياقوت ۰ وجدتها مائة وثمان وستين قریةء قصبتها مالين . 
۲- أنكر لسترانج على البلدانيين العرب ذكر مدينة 3 0 وقال ان اول من نوه عنها هو 
المستوفي(*. 

ووجدت ان ياقوتة ذکرها قائلا" (( دره بلد بين هراة وسجستان وهي اخر عمل 
هراة ... ومنها الى سجستان سبعة ايام ))7) ۰ ولا بد ان المستوفي قد نقل منه ذلك . 
۳- في حديثه عن قرية کشمر قال ان فیها (( سروة عظيمة ... وذکر القزويني ان الخليفة 
المتوکل امر بقطع هذه السروة العظيمة في سنة LAY EY‏ ٦٦۸م‏ وحملها قطعا على الجمال 
عبر فارس لاستعمالها في بناء قصره الجدید في سامراء ...))۲۱ . 

وبالرجوع الى القزويني يتبين ما يلي:- 
أ- أن القرية اسمها کشم لا کشمر (Kishmar)‏ وقال عنها (( آنها من رستاق بشت من 
اعمال نیسابور ... كانت بها سروة عظيمة ...))() وهي كذلك عند ياقوت( ولکن لا 
وجود لحدیث السروة . 
*- لسترانج: بلدان» ص ۰:۰۰ ۰۱ . 
-٤‏ لسترانج: بلدان». ص ۳۹۷ . 
۵- معجم البلدان » ج۰۱ ص ۲۱۱ . 
٦۔‏ لسترانج: بلدان». ص ٩۰۳‏ . 


۷- معجم البلدان» ج ۰۲ ص ۵۳ . 
۸- لسترانج: بلدان» ص ۳۹۰ . 


الفصل الرابع 


ب- لم یذکر القزويني ن SS sill‏ آراد قطعها لاستعمالها في بناء قصره الجدید في 
سامراء ولکنه قال (( جری ذكرها عند المتوکل فأحب ان براها ولم یقدر له السیر الى 
خراسان فکتب الى طاهر بن عبد الله وامره بقطعها وحمل قطاع جذعها واغصانها اليه 
عبر الجمال لتنتصب بين يديه حتی يبصرها ...))!" . 

وعندي » أن الخليفة المتوكل على الله (۲۳۲- ۲۷ ه/ ۸:۷- (aAT)‏ أراد ان يجتث 
السروة ويقطعها Lads‏ للوثنية بعد ان سمع ما ينسج حولها من خرافات واساطير وصلت 
الى حد التقديس لها عند اهل المنطقة وود ان يرى امره منفذاً بجلبها امامه دفاعة عن 
الاسلام وتأسية او تماشیااو تقليدة لما عمله الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب (رضي الله 
عنه ) عند قلعة شجرة بيعة الرضوان» وعمل المتوكل هذا يتماشى مع ما عرف عنه 
بكراهيته للبدع الدخيلة على الاسلام ومحبته لاجتتاثها من الجذور ... 
5 - لم ينس لسترانج ذكر القبور والمزارات فذكر ان في مدينة زاوه مقام الولي المعروف 
تنسب طائفة الحيدرية من الفقراء واليهم تنسب اعمال خارقة من قبل وضع حلق الحديد 
في ايديهم واعناقهم وآذانھم ...))0 ؛ كما كانت مدينة زام مشهورة بكثرة مزاراتها واهمها 
شيخ جام . 
مدوّرة شبهت بالجام الزجاج!'' . وفيها قبر الولي العابد الزاهد شهاب الدين أحمد الجامي 
والذي نسب إليه ابن بطوطة» المدينة وتابعه بذلك لسترانج. أما مدينة زاوه فلا يذكر 


ياقوت فيها شیئاً عن طائفة الحيدرية والتي تنسب الى الشيخ حیدر الذي كان Le‏ عند مجئ 


۱- القزويني : اثار البلادء ص ٦٥٤‏ . 

۲- معجم البلدان» ج٤٠‏ ص ٦١٤‏ . 

۳ اثار البلادء ص 445 . 

. ۳۹۰۲ ص 4۳۲؛ لسترانج: بلدان» ص‎ cle › ابن بطوطة: رحلة‎ -٤ 
. ۳۹۰ ابن بطوطة: رحلة ء ۰۱ ص 4۳۰)؛ لسترانج: بلدان» ص‎ ۵ 
. ۱۲۷ ص‎ che الحموي: معجم البلدان.‎ -" 


Alay -۱‏ ء ج۰۱ ص ۳۰؛؛ لسترانج: بلدان» ص ۳۹۰ . 


الفصل الرابع 
التتر للمنطقة عام ٦۷٦١ھ‏ / ۱۲۲۰م» وربما ظهرت هذه الطائفة ثم آشتهرت بعد وفاة 
شيخها(") . 


أقاليم (( قومس وطبرستان وجرجان )) 


۲- معجم البلدان» ج۳ء ص ۱۲۸ لسترانج: بلدان» ص ۳۹۲۰ . 
* لسترانج: بلدان» ص ص٤‏ 4۰- yy‏ 8 


)لقصل الرابع 


هشن ات اللہ تسین Sa‏ بجيال ارہ الى کون اسان رف راکمه 
بين هذه الجبال وبين المفازة الکبری في جنوبه ویقطعه طریق خراسان من اقصاه الى 
افا امن آاری لی فار راتوا ریم کلت رای همان ها ار او 
الغربية ضمن اراضي Goll‏ ( طهران الحديثة )۲۱ . 

أا وتان از اتلم ی شمه تیان اتمه اه ای طرق اسان 
الجنوبي لبحر الخزر ( قزوین ) والواقعة شرق وشمال قومس وتشمل ایضا الاراضي 
الكفيطة لخر و اع اسان Gi jai al‏ ولاف طب نان اھ وارت 
الحموي وربما شمل ايضا اقلیم جرجان المجاور له( . 

آما جرجان او کرگان فتقع جنوب شرق بحر الخزر ویضم في الاغلب السهول 
الأمر ثم اضیف الى خراسان وقد Gall‏ بمازندران سياسيا بعد الغزو المغولي(" . 

ضمت هذه الاقالیم سبع مدن في قومس آهمها قاعدة الاقلیم وهي الدامغان ومدن 
بسطام وخوار وخرقان» وتسعة وعشرین موضعا في طبرستان» منها عشرون مدينة 
آهمها القصبة آمل وساریه ومهروان ونامية كما ضم خمس نواحي اهمها کبود جامه 
وفاذوسبان وقارن ورستمدار كما ضم معقلا" Vaal s‏ هو فرّم وفرضة واحدة هي طمیس الى 
جانب قریتین هما منصور وارم خاست . 

Lil‏ إقليم جرجان فقد ضم عشرة مواضع منها ثلاث مدن هي جرجان القصبة 
وأسترباد والرباط (Ar- Rubat)‏ وناحیتان او ثغران هما دهستان وفراوه وفرضة واحدة 
هي ابسکون وقرية واحدة هي آخر (Kur)‏ وثلائة مواضع بدون وصف یذکر هي 
خریتر وفرغول وهيراثان7') . وقد رسم لسترانج خارطة هذه الاقالیم مع خارطة اقلیم 


الجبال . 


۱- لسترانج: بلدان». ص ٦٠٤‏ . 

۲- الحموي: معجم البلدان » ج٤۰‏ ص ۰۱۳ OS‏ ص 3 

"- لسترانج: بلدان» ص ٦١٤‏ . 

. ٠١١ -:۰ ٥ص ابن حوقل: صورة الارض» ص ۳۸۰- ۳۸۳؛ لسترانج: بلدانء‎ -٤ 


الفسل الرابع 
أ- الزراعة ۰ 

تكثر في هذه الاقاليم زراعة القطن والقمح والفواكه ( أعناب وتفاح ) في المناطق 
التي تكثر فيها المياه كما في مدن بسطام وبيار واهوان في اقليم قومس ومدن آمل وويمه 
(Wimah)‏ والروبنج في إقليم طبرستان ومدينة جرجان في الاقليم نفسه . كما 
إشتهرت مدن خوار وسمنان في اقليم قومس في زراعة الرز والفستق على التوالي(" . 
وکثرت زراعة الخضراوات في جرجان ۰ آما المناطق المطلة على بحر قزوين فقد 
اشتهرت بصيد الاسماك كما في دهستان(۳ . 
ب- الصناعة ۰ 

صناعة الاقليم قليلة جد وهي مقتصرة على الثياب والمناديل وبعض الاكسية خاصة 
الثياب الحريرية في دامغان في اقليم قومس ومدينة ساريه في طبرستان وصناعة الابريسم 
في جرجان(* . 
ج - التجارة : 

هناك فرض ( موانی ) في الاقاليم منها عين الهم في آمل وطميس في اقليم طبرستان 
وابسكون في جورجيا » وهي لا بد ان تكون تجارية تقصدها السفن من سائر بحر قزوين» 
اذ كانت بعضها سوقة رائجا للحریر كما في مدينة ابسکون(" . 


۱- أكثر المدن العامرة» فيها مساجد جامعة ما خلا ناحية فاذوسبان في اقليم طبرستان(". 


عامرة . 


۱- الاصطخري: المسالك . ص ؛ ۱۲- 5؟١؛‏ ابن حوقل: صورة الارض,؛ ص ۳۸۱۔ ۳۸۲ 
لسترانج: بلدان» ص كدق لاءقى اگ “CIT‏ 

۲- لسترانج: بلدان». ص ٦١٤‏ . 

۳ الاصطخري : المسالك »> ص۱۲۸؛ لسترانج: بلدان» ص ۲۰ ؛ . 

. 4١8 لسترانج: بلدان» ص‎ ۱۲١ اليعقوبي : البلدانء ص ۲۷۷ الاصطخري: المسالك. ص‎ -٤ 
. لسترانج: بلدان» ص ۲۰ ؛‎ ۱۲١ الاصطخري: المسالك. ص‎ ۵ 

٦۔‏ الاصطخري: المسالك. ص ۱۲۲ ابن حوقل: صورة الارض. ص VV‏ لسترانج: بلدانء ص 
,۳٣۳‏ 


الفصل الرابع 


۳- ضمت الأقاليم بعض الثغور والرباطات» وبعضها لا توجد بساتین فيها ولا زروع ما 
عدا بعض المباقل كما هو الحال في ثغر فراوه او افراوه في اقلیم جرجان!'' . 

لم یذکر لسترانج شیناً عن اعداد السکان او طبائعهم سوی قوله عن سکان ثغر دهستان 
في اقلیم جرجان بکونهم مبعثرين في قری وبساتین الثغرا") 

کب تفن الک له تور مھ بر اکا SS‏ ابا ها قط عم تی لة ویو خی وان اسنا 
بعضها امتزجت باسماء مدن اخری او انها ذكرت باشکال مختلفة بين مصدر واخر 
کمدن الكبيرة وكجة او بين کجه وکلار ورویان وکلار وسالوس وشالوس وفاذوسبان 
وبادوسبان ...الخ الى جانب ان لسترانج لم یذکر حول بعض المدن شيئا Lage‏ سوی 
ات لعا rat [Roan‏ آن راا ار عذه التری التابعة ليا كما ین الكال فی مان 
فاذوسبان وقايد وشلنبه ورستمدار وناميه وطميس وأخر وخرتير وفرغول وهيراثان7) 
5- أكثر مدن الاقاليم خربت ايام الغزو المغولي او التيموري وبعضها خربت أيام 
البویهیین (:۳۲- 4۷ ه/ 355 55١٠م) LS‏ في اقليم 0" 

SDV‏ لسترانج Tone‏ من قبور الرجال الذین اشتهروا بالصلاح » فف اظم قومس مقا 
والذي يحوي سبع مدن» اشار الى ثلاثة مواضع للقبور فیها وهي بايزيد البسطامي في 
بسطام وقبر الولي ابي الحسن الخرقاني في خرقان وعدد من قبور الصالحین في اهوان» 
كما ضمت جرجان مشهدا لاحد ابناء جعفر الصادق» الامام السادس (رض)(*) 


متابعة المصادر :- 

-١‏ لم أجد في هذه الاقاليم Las‏ تاريخيا كقوله ان مازندران لم تذكر عند البلدانيين 
المسلمین قبل یاقوت» او ان کسری انو شروان كان عادلا"() .ووجدت اضطرابا في 
الرواية التاريخية التي اوردها -نقلا" عن ياقوت - في حدیثه عن قلعة جرهد والتي كانت 


۱- ینسبه الاصطخري والمقدسي البشاري الى مدينة تسا: المسالك . ص ؛ 5١؛‏ احسن التقاسیم 
ص ۲۷ ؛ لسترانج: بلدان» ص ٦٢٤‏ . 

۲- لسترانج: بلدانء ص ۲۰:؛ ینظر متابعة المصادر فقرة رقم (۳) ص 

۳ لسترانج: بلدان. ص ۰۶۱۳ ۰۶۲۰ 2۲۱ . 

. 4١9 المقدسي البشاري : احسن التقاسیم. ص ؛ ۲۷) لسترانج: بلدان» ص‎ -٤ 

-٥‏ المقدسي البشاري: احسن التقاسیم. ص ۲۸۲ ابن بطوطة : رحلة ء Gaile.‏ ۳۳ ؛ لسترانج: 
بلدان» ص 4١9‏ . 

"- لسترانج: قان ص 4۱5 . 


الفصل الرابع 


(( حصنا للاصبهد الماک المجوسي القدیم لتلك البلاد وقد حاصره یحیی البرمکي حتی 
غلبه واخذ بناته إلى بغداد » احداهن واسمها البحرية» تزوجها الخليفة المنصور وصارت 
ام المهدي ابي هرون الرشید ...))7" . 

وبالرجوع الى ياقوت وجدت ان الذي حاصر المصمغان ( كبير المجوس ) هو خالد 
این برمك واسر ابنتيه فشراهما المهدي واولدهما فاحداهما ام المنصور بن المهدي 
واسمها البحرية واولد الاخری ولد اخر ...۲ » وهذا يعني ان البحرية هي ام المنصور 
بن المهدي لا المنصور الخليفة العباسي الثاني » ویروی (( ان المهدي كان على رأس 
الجیش الذي ارسله ابوه للقضاء على فتنة عبد الرحمن بن عبد الجبار الازدي والي 
خراسان ومنه ارسل المهدي خازم بن خزيمة على رأس جیش من اهل خراسان فقضی 
على ثورة الاصبهیذ والي طبرستان واسر ابنته )16 کماان الثابت تاريخية ان ام المهدي 
هي اروی بنت منصور بن عبد الله الحميري(*) 
۲- یقول لسترانج : (( وقد جاء في الاصطخري وابن حوقل ... ان ابسکون سوق كبير 
لتجارة الحریر ...)20 . 

ولم آجد ذلك عند ابن حوقل الذي يتحدث عنها قائلة (( ولجرجان فرضة على بحر 
طبرستان يركبون منها الى الخزر ... وتعرف بابسكون مدينة صالحة كثيرة البعوض 
والناموس ...))) . 
۳- يورد لسترانج - استنادا" لإبن حوقل - أن (( دهستان بالقرب من بحر قزوين . ولم 
يكن Led‏ غير القری وبعض البساتین واهلها مبعشرون فیها ))!" . 

ولم أجد هذا النص عند الاصطخري او ابن حوقل الذي اورد في حدیثه عن مدينة 
ابسكون (( ولهم ثغر يعرف برباط دهستان وبها منبر » وهو ثغر للغزية والاتراك OC‏ 


۱- لسترانج: بلدان» ص ٦١٤‏ . 

۲- الحموي: معجم البلدان » ج۱ء ص ١765‏ . 

۳- الطبري: تاريخ, Ve‏ ص ۳۷۳۹ فما بعد . 

٤۔‏ ابن قتيبة : المعارف» ص ۱٦١‏ الطبري: تاریخء ج۹ء ص ۲۷۱ . 
٥۔‏ لسترانج: بلدان» ص ۲۰ . 

5- صورة الارض,؛ ص ۲۸۳ . 

۷- لسترانج: بلدان » ص ۲۰ ؛ . 

۸- المسالك والممالك. ص ۵ ۱۲ . 


الفصل الرابع 


وقد نقل ابن حوقل النص السابق اذ یقول عن مدينة ابسکون ((وکان لهم رباط یعرف 
برباط دهستان مدينة قصده ولها منبر وهي ثغر للغزية والاتراك ))(" . 


. ۲۸۳ صورة الارض ۰ ص‎ - ١ 


الفصل الرابع 
- خراسان - " 

آطلق إسم خراسان على جمیع الاقالیم الاسلامية في شرق المفازة الکبری حتی جبال 
الب ga‏ اکر :الام القلاقة فیک ومغاه بالفار سس البلاد AE AN‏ ورين هذا 
التحدید فان هذه البلاد كانت تضم کل بلاد ما وراء النهر التي کی الشمال الشرقي ما خلا 
سجستان ومعها قوهستان في الجنوب . وکانت حدودها الخارجية صحراء الصین و البامیر 
من ناحية اسیا الوسطی وجبال هندکوش من ناحية الهند» الا ان حدودها صارت اکثر 
حصرا حتی اصبحت لا تمتد الى ابعد من نهر جیحون في الشمال الشرقي لكنه ظل يشمل 
شیم Sygate yall‏ ماه ال شک الیو all‏ الا من اکان 

ولم یفرد لسترانج خارطة خاصة بالاقلیم على الرغم من کبره واهمیته » لکنه رسمها 
بالاشتراك مع اقلیم قوهستان واجزاء من اقلیم سجستان( . 

ضم الاقلیم مائة وسبعة مواضع موزعة على آربعة نواحي او ارباع هي ربع نیسابور 
ومرو وهراة وبلخ وعلی النحو التالي :- 

تمان وسبعون مدينة كبيرة وصغيرة واربع قصبات هي بادغیس وفیروزکوه 
والبامیان ومیمنه وست قری هي فرهادان وماخان وبلیکان وجندویه وخرق والسوسنقان 
الى جانب ستة عشر رستاقاً او كورة اهمها الشامات وسبزوار وجاجرم وخابران كما ذکر 
في هذا الاقلیم ثلاث قلاع فقط هي کلیون وفیوار وخستار في ربع هراة ولم يذكر عنها 
سوی ان المغول دمروها اثناء زحفهم نحو بغداد(" . 

وأكثر من نصف عدد هذه المواضع يحمل اکثر من إسمء وقد ركز لسترانج حول 
الات تخاس من المتصبادر. الغريبة الاه فى تة at‏ الم اتف او ار 
تاريخ المدن ومن سکنها من المشاهیر او من دفن فیها او مقدار الدمار الذي Gal‏ بها من 
جراء هجمات جنکیزخان او هولاکو او تیمور » او مدی عمرانها بعد تلك الهجمات . 
وهناك الکثیر من مدن الاقلیم لا تحمل من الوصف سوی اسمانها او القول انها مجموعة 
مدن لها اوصاف متشابهة خاصة في ربع هراة . 


* لسترانج: بلدان» ص ص ۲۳ 4- VO‏ . 
۱- ينظر : لسترانج : بلدان ۳۷۲ , 
۲- لسترانج: بلدان» ص ؛4۲- 478 . 


آغلب مدن الاقلیم محصنة اما باسوار عالية علیها آبواب تفتح وتغلق بامر اهل 
المدينة. او هي محصنهة طيعيا (میاه واسعة جبال عالیةء صحاري) والغریب ان بعضها 
محصن بعشب سام يفتك بالماشية كما هو الحال في مدينة جاجرم (ارغبان) في ربع 
نیسابور( . 
ب- المساجد :- 

جمیع المدن فیها مساجد جامعة او مساجد وهي Lie‏ وسط الاسواق واحيانة يذكر 
اعدادها خاصة اذا كانكبير1 لا یتناسب مع عدد سکانها او كبر مساحتها كما هو الحال في 
بلخ اذ ذکر ان فيها اربعین ade‏ 6 وربما يكون ذلك صحیحا للدلالة على كثرة سکانها 
واتساعها وشیوع الاسلام فیها . ولم يأت على ذکر مناتر تلك المساجد الا في موضعین » 
اذ ذكر ان مسجد مدينة ميمنة في ربع بلخ بمنارتین ومسجد مدينة الفاریاب بلا منارة(" » 
والذي يعني من جانب اخر ان جمیع المساجد کان لها مناثر . وقد فصّل الحدیث حول 
المسجد الجامع في نیسابور معددا رحباته وابوابه . كما ذکر مادة بناء بعض المساجد كما 
في مسجد ریوند اذ وصف انه بالاجر(" . 
ج - الاسواق :- 

لم یفصل الحدیث عن آسواق المدن الاسلامية» وربما یعود ذلك الى قصور المصادر 
نفسهاء وغالبة ما يكتفي بالقول ان اسواق المدينة الفلانية عامرة . والاسواق - عموما — 
تعرض ما تجود به تدك المنطقة من منتوجات زراعبة او صناعية او کونها مرکز1 
تجاریا. وبعض تلك الاسواق كانت لها آبواب كما في أسواق مدينة نیسابور » كما كان 
البعض منها مسقفا كما في في مدينة سبزوار (بيهق)! . 
۱- عن قوة التحصین: ینظر تحصین مدينة بلخ . اليعقوبي: البلدان » ص ۲۸۷- ۲۸۸؛ لسترانج: 


بلدانء ص 4 ۳؛ او تحصین مدينة هراة . الاصطخري: المسالك ۰ ص ۱۶۹ . 
۲- اليعقوبي: البلدان» ص۲۸۸ وقد ذکر ان في مدينة بلخ سبعة واربعین منبراً ؛ لسترانج: بلدان» 


٦٦٤ ye 
یسمی ابن حوقل مدينة ميمنة باسم اليهودية . صورة الارض. ص ۲ ؛ ؛ لسترانج: بلدانء ص‎ -۳ 
. 45/5 


٤۔-‏ المقدسي البشاري: احسن التقاسیمء ص ۸ لسترانج: بلدان» ص “TTA‏ 
٥۔‏ لسترانج: بلدانء ص ۳۳؛ . 


الفصل الرابع 

د- الخدمات -- 

۱- إمتازت أغلب مدن خراسان بوفرة المیاه ولذلك کان شربهم من قنوات جارية» وکان 
على تلك القنوات حفظة وقوّام كما في نیسابور » وظیفتهم خدمة وصيانة القنوات 


المائیة(۱). 
۲- في بعض المدن خانات ( فنادق ) وب بعضها كان متخصصا حسب المهن منها للتجار 


واخری للبزازین او للخرازین وغيرهم LS‏ في مدن نیسابور وازاذور!'' . 


۳- هناك بیتان للنار في خراسان يمارس فیهما طقوس الديانة المجوسية خلال القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي » احدهما في هراة والاخر في بلخ » الى جانب وجود 
بيعة للنصاری في هراة ومرکز بوذي واصنام منقورة في الجبال في مدينة البامیان(۲ . 
ه - الحالة الاجتماعية :- 

١-تماشية‏ مع ما يركز عليه لسترانج حول الطوائف والمذاهب ء فقد ذكر ان اهالي مدينة 
سمنجان في ربع بلخ من العرب ومن بني تميم» وكان سكان مدينة سبزوار في نيسابور 
من الشيعة في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي» وان اهل اسفزار من السنة 
الشافعية . كما كانت مدينة غورستان في ربع هراة دار كفرل» . 

۲- ذكر ان اهالي مدينة أنبار في ربع بلخ مدمنون على الخمرء وربما يعود ذلك الى كثرة 
انتاج الاعناب» وطبيعية ان يكونوا من غير المسلمين او من الذين لم يثبت في قلوبهم 
الاسلام بعد» اذ ان ذلك يتنافى مع العقيدة الاسلامية ومع ما عرف عن عدد المنابر 
الموجودة في بلخ والبالغة اکثر من أربعين منبر!(" . 

ولا يعقل ان يكون الوحيد في الاقلیم اذ أنه متاخم لدار الکفر وهي Lille‏ ما كانت تشحن 
۱- ابن حوقل: صورة الارض. ص ”7"؛ ؛ لسترانج: بلدانء ص ٦٢٤‏ . 

۲- ابن حوقل: صورة الارض. ص ۳۲:- ۳۳:؛ لسترانج: بلدانء ص 478 . 

۳- الاصطخري: المسالك . ص ۱۵۰؛ لسترانج: بلدان. ص ۰4۵۰ ٦٦٤٤ 245١-45٠6‏ . 


٤۔‏ الاصطخري: المسالك . ص ۱۰۳؛ ابن حوقل : صورة الارض. ص ؛ ؛ ؛ ؛ لسترانج: بلدان » 
ص ۰۶۵9۶ 45٩‏ . 


. ۱۱ ینظر: متابعة المصادر حول (( آنبار )) ص۸٦۲ الفقرة رقم‎ -٥ 


الفسل الرابع 

بالمقاتلة المسلمین() 

؛ - مدینتان ذكرتا کمنتجعات. اذ هما صحیحتا الهواء والتربة وهما مدينة خلم (KAulm)‏ 
في ربع بلخ ومدينة قصر احنف في ربع مرو(" . 

5- ركز لسترانج - کحاله الدائم - على وجود القبور فیذکر بشی من التفصیل قبري 
هرون الرشید والامام الرضا في مدينة طوس وما جری حولهما من التغییر» الى جانب 
اضرحة الامام الغزالي خی الشاعر وبرلاس عم تیمور في جاجرم وقبر السلطان 
سنجر في مرو وغير ذلك » وعلی الرغم من ان وجود القبور له دلالة واهمية كبيرة 
Jaa‏ في تخطيط المدن وتحديد معالمهاء الا ان لسترانج بعيد عن هذه المسألة فهو يعرضها 
كما او تفت في OLN eal‏ يدون at‏ 

1- يستمر لسترانج في ذكر الخرافات والاساطير اينما وجدتء فیذکر ان cle‏ نهر ما في 
مدينة سرخس يساعد على الهضم . أو وجود عشب سام يحيط مدينة جاجرم استخدم 
۷- إمتازت بعض المدن ببناء السراديب كعلاج للحر الشديد في الصيف كما في مدينة 


دهستان(*. 


أ- الزراعة : 
لان أغلب أراضي خراسان جبلية » لذلك فقد تميزت بزراعة بساتين الفواكه وغلبت 
زراعة الاعناب على بقية الانواع فتركزت في مدن أسفرايين وأمل وكشميهن في ربع 
نیسابور» إضافة الى زراعته في ربع هراة وبلخ . وامتازت مدن نيسابور بزراعة 
الريباس (فاكهة حلوة - حامضة ) او هو ((نوع من التمر ليس له اسما عربية ))*) 
وتركز المشمش في بشتفروش والسفرجل في ريوند والاشترغاز (نبات طويل ترعاه 
۱- عن رباطات الاقليم: ينظر : المقدسي البشاري: احسن التقاسيم» ص ۲٦٢‏ . 
۲- لسترانج: بلدان» ص ۰4۶۷ ۹٦٦؛‏ بنظر متابعة المصادر حول (( قصر احنف )) » ص۲۱۸ . 
۳ ابن حوقل: صورة الارض. ص ٠١‏ "؛ ؛ المقدسي البشاري: اخسن التقاسیم » ص ۲۲۱؛ الحموي: 
معجم البلدان» ج ٤ء‏ ص٩ ٤‏ ؛ ابن بطوطة: Ala)‏ جء ص٤٤۳٣‏ ؛ لسترانج: بلدان» ص ETT. aC‏ 


٤۔‏ ابن حوقل : صورة الارض» ص ٦٤٠٤‏ ؛ لسترانج: بلدان» ص ٣٥٤‏ . 
=o‏ المقدسي البشاري: احسن التقاسيم > ص ۲۸ الهامش . 


)لقصل الرابع 


الابل ) في مرو واشجار الجوز في اسفرايين وربع بلخ والارز في ابشین وماراباذ في 
ربع هراة والفستق في باذغیس (ربع هراة) الى جانب وجوده في ربع بلخ والذي یکثر فيه 
التين والخوخ بالاضافة الى زراعة القطن . وقد انفردت مرو الشاهجان بکثرة القز . كما 
تميز الاقلیم بزراعة البطیخ خاصة في مرو حيث یجفف ويصدرء الى جانب وجوده في 
مدن زرق ومرو الروذ وربع هراة7. 
ب- الصناعة والثروة الحيوانية : 

اعت الصناعات التي امتاز بها الاقلیم کانت dy gay‏ وأقتصرت على النسیج و الجلود . 

فالثياب القطنية والحريرية ترکزت في نیسابور(؟" والعصائب المنقوشة بالذهب في 
سرخس ( نیسابور ) وصناعة البرام ( القدور ) في طوس(" والجلود المدبوغة في 
الجوزجان ( بلخ )أ وصناعة اللبود في الطالقان ء وقد ذکرت مدينة الفاریاب في ربع 
هراة بکونها مدينة صناعية بدون ذكر لنوع تلك الصناعات . ولم يذكر لسترانج لربع مرو 
ا فكاع اوسائن همه lao‏ ظا فیا کته عة رفس آم بابرا مني 
ذاكرا القز والقطن والتوابل والعطور وفيها تصنع اواني النحاس كما انها مشهورة بخبزها 
ایضا(" . آما ربع بلخ فيرتفع منه السمسم والارز واللوز والجوز والزبیب» وصابونها 
مشهور وفیها يعمل العسل من العنب والتین ولب الرمان ویحمل منها الدوشاب و السمن . 
ویوجد فيها او في آطرافها الزاج و الکبریت والزرنیخ» كذلك اشتهرت بطیوبها (کرکم 
وادهان) وتعمل سیا الجاود المدبوعة . وکان الد اف معادن مرات رف زكر اترا 
على وجود معدني الذهب والفضة وبعض الاحجار الكريمة التي حددها في مدن طوس 
وغورستان وجبل الفضة في هراة ومدن یغلان واندرابه في بلخ الى جانب معدني الزثبق 
والکبریت في مدينة البامیان في هراة . 


۱- الاصطخري: المسالك . ص ۹ ۱؛ ابن حوقل: صورة الارض. ص ۰4۳۹ ۰44۳ 4۸ 4؛ 
لسترانج: بلدان» ص ۷ ۰۶۶ ۰۶۱ 98 , 

۲- الاصطخري: المسالك. ص 45 ١؛‏ ابن حوقل : صورة الارض. ص ۳۳:؛ لسترانج: بلدان» ص 
۳ 

۳- ابن حوقل: صورة الارض. ص ؛ ۳:؛ لسترانج: بلدان. ص ۳۱ . 

٤۔‏ الاصطخري: المسالك. ص ١57”‏ ؛ لسترانج: بلدان» ص ٦٦٤‏ . 

۵ الاصطخري: المسالك. ص 45 ١‏ ؛ لسترانج: بلدان» ص ۲ ۷ . 

٦۔‏ عن معادن الاقلیم ینظر: ابن حوقل : صورة الارض. ص ۰4۳ ۰۶4۸ 44٩‏ المقدسي 
البشاري: احسن التقاسیم. ص ۲٥٢‏ . 


الفسل الرابع 
ج - التجارة : 

آهم السلع التجارية في نیسابور هي القطن والابریسم والابل والغنم والرقیق» وقد 
سمیت نیسابور بمجمع الصناعات ومجملها تیاب وعمائم وحلل» ویرتفع منها الحدید (ابر 
وسکاکین) ومن رساتيقها يرتفع الفیروزج (حجر کریم) كما اشتهرت ايضا بتصدیر التین 
والكمأ . اما مدن نسا وابيورد فقد اشتهرت بتصدیر السمسم وفراء الثعالب() . 


متابعة ااصادر :- 
۱-ذکر لسترانج قرية سوسنقان في ربع مرو اعتمادا" على ابن حوقل(" . 

وظهر أن القرية آسمها سوسقان عند آغلب المصادر الاسلامية وهي على بعد آربعة 
فراسخ عن مرو" . وربما یعود ذلك الى خطأ في النقل او تحریف . 
۲-ذکر قرية شنج في مرو استنادا لیاقوت(" . 

وظهر أنها قریتان في مرو تحملان هذا الاسم وميزت الثانية باسم شنج عباد(" . 
۳- آورد لسترانج ان المغول قتلوا ٩‏ تسعة ملايين نسمة من أهل مرو(" . 

ون ها آلز که میالع فيه کر ا كنا لد اد ا لاک في ای مر قاری او 

عراف ee‏ اقم خاسه من قیال ان eal‏ سر رارقا الات مت 
آهالي المنطقة ... 
-٤‏ اضطرب لسترانج في ذکر مدن سنوان ودزه في ربع مرو وذکر ان دزه هي سنوان 
اعتمادا" على ياقوت" . 

وبالرجوع الى ياقوت تبين ان دزاه من مشاهیر قری الري/( . وسنوان هي قصر 
احنف وهي عبارة عن حصن بطخارستان غزاه الاحنف بن قيس عام ۲۲ه/ 1557م 


۱- المقدسي البشاري: احسن التقاسیمء ص ۹۳ ۲- 555؛ لسترانج: بلدان ء ص 4 ۲ 4- 4۲۷ . 

۲- لسترانج: بلدانء ص ٦٤٤‏ . 

۳- الاصطخري: المسالك. ص 44 ١؛‏ ابن حوقل: صورة الارض» ص ۳۷؛؛ المقدسي البشاري : 
احسن التقاسیمء ص ۳۷ الحموي : معجم البلدان» ج ص YAN‏ 

4- لسترانج: بلدان» ص ٦٤٤‏ . 

٥۔‏ الحموي : معجم البلدان» ۲۳ ص ۲۱۶ . 

5- لسترانج : بلدانء ص 4 4 4 . 

۷- لسترانج: بلدان. ص ٦٦٤‏ . 

۸- معجم البلدان. ج۰۲ ص £08 . 


)لقصل الرابع 


فسمی ذلك الحصن بحصن الاحنف( . 
-٥‏ آورد لسترانج أن ياقوت الحموي كان في هراة عام 5 ۲۱ه/ ۲۱۱۲۱۷ . 
والواقع أن یاقوتاً كان في هراة عام ۲۰۷ه/ ۱۲۱۰م إذ يورد قوله عنها (( ... لم ار 
بخراسان عند كوني بها في سنة ۷٦٣ھ‏ مدينة اجل ولا اعظم ...))۱" . 
LS‏ وهم مترجم GUS‏ البلدان بنقلها اذ ذکر انها سنة ۲۱۷"ه/ ١۲۲٠د(‏ ) . 
1- وهم لسترانج في وصف مدينة البامیان في هراة ومزجها مع وصف مدينة غزنة او 
غزنین فسماها مدينة اللحوم(") حیث كانت (( كثيرة اللحوم » طيبة الفاکهة)) على ما جاء 
عند المقدسي البشاري ‏ والذي ینتقل للحدیث عن مدينة غزنة عند انتهاء کلامه عن 
مدينة البامیان . ویبدو ان التصاق الحدیث بين المدینتین اوحی الى لسترانج ان الحدیث 
متصل فمزج Login‏ واضعاً وصف مدينة غزنین في وصف مدينة البامیان . 
كما وهم في مکان اخر في حدیثه عن المدينة ذاتها اذ قال ان فیها (( بيت ذهب (() 
ونسب ذلك الى القزويني » بینما يذكر القزويني ان فيها (( بيت ذاهب في الهواء ...))0 
وهي كنابة عن إرتفاعه الشاهق » وتلك من أسرار وجمالية اللغة العربية التي يصعب على 
معظم الاجانب فهمها مهما بلغت براعتهم في الترجمة . 
- ذكر لسترانج أن في مدينة کارنر ظهر الحكيم المبرقع!'' والذي ثار على الخليفة 
المهدي في المئة الثانية للهجرة / الثامنة المیلادیة ۲ . 


ظهر المبرقع في مدينة كازه في رستاق مرو وامتدت دعوته الى نخشب وكش 


۱- الحموي: معجم البلدان» ج ص ۹ 8 

۲- لسترانج: بلدان. ص ٦٥٤‏ . 

۳- معجم البلدان» ج5. ص ۳۹۰ . 

٤۔‏ بلدان الخلافة الشرقية ء ص ۰45۱ الهامش . 

. ٦٦٤ لسترانج: بلدان ء ص‎ -٥ 

5- احسن التقاسیم . ص ۲۳۹ . 

۷- لسترانج : بلدان» ص ٦٦٤‏ . 

۸ اثار البلادء ص ۱۵ . 

۹۔ الحکیم المبرقع: هو عطاء وقیل حکیم. ادعی الالوهية في مرو وکان اعوراً قصير القامة فاتخذ 
وجهاً من ذهب لنلا يرى فأطلق عليه اسم المقنع؛ نادی بالحلول والتناسخ واباح المحرمات واسقط 
عن اتباعه الصلاة والصیام . حاربه المهدي وقضی عليه عام ۳ ه/ ۷۷۹م . ابن الاثبر : الکامل» 
Oe‏ ص ۰۵۸ ANNE‏ ۲۱۷ . 

۰ لسترانج: بلدان » ص٤٥٣٦‏ . 


الفصل الرابع 


وغیرها من المدن( 
۸- یقول لسترانج أن (( ياقوتا لم يزد عن ما قاله ابن حوقل حول مدينة اندخوي(" . 
وقد بدا ان لسترانج نقل ما کتبه ابن حوقل حول المدينة وان ياقوتة کتبها بصورة 
(اندخوذ) Gb aly‏ على ما جاء به ابن حوقل بل انه تحدث عن النسبة الى المدينة وعن 
أحد علمانها فقط(") 
1 -وضع لسترانج مدينة مرسان بب بين اليهودية والفارياب مستندٴ بذلك على ابن حوفل(*) 
ولم أجد مدينة بهذا الاسم في مصادرنا العربية- الاسلامية » وقد تحدث ابن حوقل عن 
مدينة يزيان ذاكرا انها بين اليهودية والفارياب P)((‏ وقد يكون ذلك تصحيفة او ان لسترانج 
نقل ذلك خطأة . 
وقد وجدت 0 5 6 les‏ جاعلا 5 من قری ee‏ قرب 
Mab‏ وذاكرة ورواليز بانها بلدة بینها وبين بلخ ثلاثة ایام(" . بینما دوتها شيخ الربوة/") 
بصورة وداليز. 
الجوزجان او الجوزجانان . ووصف اهلها بكونهم مدمنين على شرب الخمور!'' 
وبالرجوع الى المصدر وجدت ان ناصر خسرو هو الذي كان يشرب الخمر حوالي 
الشهر في مدينة الجوزجانان وهو الذي صلی في مسجدها دون ان يصف ذلك المسجد بعد 
ان تاب الى الله وتوجه الى الحج ' . 
-١‏ النرشخيء. محمد بن جعفر: تاريخ بخارى > ترجمة امین عبد المجيد بدوي ونصر الله مبشر 


الطرازي ء دار المعارف » »> مصر» ۵ ص : ۹۔ ۱۰٤١‏ ابن الاثير: الکامل» coe‏ ص ۰۲۹۶ 
۷ . 

۲- لسترانج؛ بلدان» ص ٦٦۸٤‏ . 

۳ الحموي : معجم البلدان» ج١‏ ص . 
4 - لسترانج: بلدان» ص ٦٦٤‏ . 

۵- صورة الارض ص ٣٤٤‏ . 

٦۔‏ لسترانج: بلدانء ص ۰ ۷ . 

۷۔ معجم البلدان» چ٥‏ ص „Vo‏ 

۸-معجم البلدان» ج ٥ء‏ ص ۳۷۰ . 

۹۔ نخبة الدهر » ص ۲۹۵ . 

۰ لسترانج: بلدان» ص ٦٦٤‏ . 

۱ سفرنامة ء ص ۰۳۳ ۲۵ . 


الفصل الرابع 
۲-یتحدث لسترانج عن مدينة قصر احنف DG‏ عن إبن حوقل فیقول ((... وکانت بلدة 
قصر احنف كبيرة ... لها بساتین وکروم حسنة وهي طيبة الهواء والتربة ))۲۱ . 

وال نان لتك عم سکاسی el oll)‏ فا بطر قن هرس اش اعت 
فهو (( انها على مرحلة عن مرو الرود cle ely‏ جار وبساتین وکروم وفواکه 


۱ "۷) Si ios 


۱- لسترانج: بلدان » ص47 4 . 
۲- صورة الارض ص ۲ . 


الفصل الرابع 
ما وراء النهر ) جیحون “(OXUS‏ 
ge‏ ر بكرن الك Nuria Oa‏ نت rem TICE‏ اة رات كه 
جلك الحم all Sa‏ کف ف کان alae cs ly‏ فهو تمق ام ها ورا الہ 
وسماها المقدسي البشاري جانب هیطل() نسبة الى الهياطلة وهم القبائل المعروفة بالهون 
البیض() ٠‏ 
ولم يحدد لسترانج جهات ما وراء النهر لکنه وضع خارطة لأقاليم نهري جيحون 
وسيحون » وحدد الاصطخري!'' جهاته اذ تحیط به من الشرق الاراضي المتآخمة للختل 
من آراضي الھند ومن الغرب بلاد الغز من حد طرّاز وانتهاء1 ببحيرة خوارزم مرورا 
بفاراب وسمرقند وبخاری ومن الشمال بلاد الترك من اقصی فرغانة الى الطراز» اما من 
الجنوب فیحده نهر جیحون من بذخشان الى بحيرة خوارزم . 
قسک هذه الات الى کسی کر از خم اقا وهی وکر اروم و Die‏ 
ومعه الختل والوخش وبذخشان ثم اقليما نهر سيحون وهما فرغانة والشاش . 
ومدن ما وراء النهر ( جيحون ) هي التي يضمها اقليم الصغانيان وقد بلغت ثلاثين 
موضعا منها خمس وعشرون مدينة منھا قصبتان هما بذخشان وهلبك وهناك مواضع 
وصفت كبلاد هي الختل وبذخشان والقباذيان» ووصفت شومان كثغر وقلعة . وذكرت 
تسع مدن بلا وصف سوی القول انها تقع على نهر معين او انها تبعد مسافة كذا عن هذه 
المدينة او تلك ومنها مدن منك وهلاورد وفرغان . 
ومن الملاحظات حول هذا الاقليم ما يأتى:- 
الجوانب الاقتصادية :- 
أ- الزراعة ۰ 
اس الناتج الزراعي في الاقلیم بالقلة » حیث ذکر آن مدينة اوزج اشتهرت بالفواکه 
ومدينة باسند بالبساتین ومدن فربر وترمذ بالعنب والسفرجل وبلاد الختل بالقمح والفواکه 
* لسترانج: بلدانء ص ص٤۷٦۔‏ 4۸۸ . 
۱- احسن التقاسیم. ص ۲۱4 . 


۲- لسترانج : بلدانء ص ٤١١‏ . 
۳- المسالك والممالك » ص ۱۱۱ . 


)لقصل الرابع 


ومدينة شومان بالز عفران(" . 
ب۔ الصناعة والمعادن ۰ 

لم يرد ذکر لمنطقة صناعية في الاقلیم سوی ما قیل عن مدينة دارزنجي التي 
إشتهرت بصناعة الاكسية اذ كان اهلها صوافون7! » وهذا يعني وفرة الاغنام فیها . 

واشتهرت منطقتان بوفرة بعض المعادن وهما بذخشان التي تكثر فیها الا حجار 
الكريمة کمعدن البلخش المقاوم للیاقوت الى جانب معادن اللازورد والبلور وحجر 
الفتیلة( ۲ . آما المدينة الثانية فکانت وان (Wakhkhan)‏ التي اشتهرت بوجود الذهب 
والفضة الى جانب المسك(" . 
ج - التجارة : 

كان لا بد لسکان الاقلیم ان یتاجروا بالمواد التي تفیض عن حاجتهم» فکانت مدينة 
القواذیان او القابذیان مشهورة بتصدیر Mo gill‏ ومدينة شومان بالزعفران » واشترکت 
الختل واخسيسك بتصدیر الخیول والابل والاغنام ودواب الحمل!' ‏ بینما ازدهرت مدن 
اخری بسبب موقعها عند مفترق الطرق التجارية مستفيدة من مرور بعض البضائع 
عبرها وفارضة ضرانب معينة ( ترانسیت ) على تلك البضانع كمدينة باب الحدید 


( دارهنین ) التي كانت تمر عبرها بضائع الهند ومدينة وخان التي كانت ممرا للرقیق(" . 


۱- الاصطخري: المسالك » ص VV‏ ابن حوقل: صورة الارض. ص 477 ؛ لسترانج: بلدانء ص 
۲ ۸ كثق ,2 

۲- المقدسي البشاري: احسن التفاسیم. ص ۲۲٢‏ لسترانج: بلدان» ص ۸۳ . 

۳ حجر الفتيلة : شئ يشبه البردي لا تحرقه النار. يوضع في الدهن فيقد كما تقد الفتيلة ولا ینقص 
فاذا اشتعل الدهن بقي على ما كان لم یتغیر شئ من صفته. وینسج منه منادیل للخوان فاذا اتسخت 
وارید غسلها طرحت في النار فیحترق ما علیها من اوساخ وتخرج نقية . المقدسي البشاري : 
احسن التقاسیمء ص ۳۹ الحموي: معجم البلدان» VE‏ ص ٠٣‏ 

-٤‏ الاصطخري : المسالك. ص 57١؛‏ ابن حوقل : صورة الارض. ص ٤٤۷٦؛‏ لسترانج: بلدانء ص 
08+0 

٥۔‏ الفوه: نبات برّي ساقه غليظة له عروق دقاق طوال حمر يصبغ ويداوي بهاء وتسمی ایضاً 
عروق الصباغين . المنجد في اللغة ء ص ۱۰۱ . 

٦۔‏ الاصطخري: المسالك. ص ۷١٦۱ء‏ ابن حوقل: صورة الارض. ص 477 ؛ المقدسي البشاري: 
احسن التقاسیم. ص OV‏ ؟؛ لسترانج: بلدان» ص ۰4۸۲ ۰:۸۳ 485 . ۱ 
۷-لاصطخري: المسالك. ص ۷١٦۱ء‏ ابن حوقل: صورة الارض. ص 476 ؛ لسترانج: بلدانء ص 
۹۸ ه5886 . 


الفسل الرابع 
الجوانب البشرية :- 
۱- المساجد : 

لم يذكر من مساجد الاقلیم الا في ستة مواضع هي الصغانیان ودارزنجي و هلبك 
وفربر وترمذ ونویده» وجمیع تلك المساجد كانت واقعة وسط البلد وهو الوصف الوحید 
الذي نعتت بهاء وزید على جامع مدينة ترمذ انه مبني من اللبن . ولم يذكر لبقية المدن 
وصف لمساجدها وربما لصغرها او لأن المصادر لم تشر إليهاء والمدينة الوحيدة التي لا 
وجود لجامع فیها هي مدينة اخسيسك وان آهلها یعبرون الى مدينة زم لاداء الصلاة( . 
۲- دار الامارة : 

قلما یتحدث لسترانج عن دار الامارة في هذا الاقلیم او في غيره؛ وقد یعود ذلك الى 
قصور في المصادر الاسلاميةء الا انه هنا جعل من مدينة ترمذ مقر للامیر وجعل من 
مدينة کشم مقر لملك البذخشان في النصف الثاني من القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر 
الميلادي .وقد كانت مدينة هلبك مقرا للسلطان في القرن الرابع الهجري/ العاشر 
المیلادي!') . 
۳ التحصین : 

ترمذء المدينة الوحيدة التي ذكر ان لها سورينء عليه ثلاثة آبواب ولمدن كالف 
وفربر ME‏ وربما يعود ذلك الى ان الاقليم محصّن بشكل طبيعي كالجبال العالية او 
كثرة الانهار . 
٤۔‏ لأن المنطقة مجاورة لبلاد الكفرء او ان بعض مدنها من اهل الکف فقد اصبحت 
منطقة تغور وقد قيل ((... وجميع ما وراء النهر ثغور تغزوها الترك ويبلغهم النفير 
والانذار بالغدو والعشى ...))(*) وقد بنيت فيها العديد من الرباطات حتى قيل أنها زادت 
على العشرة GNI‏ رباط(/ . 


۱- الاصطخري: المسالك. ص ١57‏ ؛ لسترانج: بلدان» ص 485 . 

۲- ابن حوقل: صورة الارض. ص ١‏ ۷:؛ المقدسي البشاري: احسن التقاسيم» ص ۲۳۱ . 

۳ الاصطخري: المسالك. ص 57١؛‏ ابن حوقل: صورة الارض» ص ٦۷٤‏ ؛ لسترانج: بلدان» 
ص EAE‏ . 

؛- ابن حوقل: صورة الارض. ص ٦٦٤‏ . 

۵ الاصطخري: المسالك ۰ ص ۱۰۳ . 


الفسل الراع 


وتركزت في مدن دارزنجي وفي كالف (رباط ذي القرنین)1 وفربر التي وصفت بأنها 
(( ثغر dal‏ مرو ...))!" . 

-٤‏ لم توصف دروب مدن الاقليم ما خلا مدينة ترمذ التي قيل ان طرقها مفروشة بالاجر 
واسواقها کذلك!'' . 

٥‏ بعض المدن كانت ذات جانبين مثل كالف والصغانيان ويعني ذلك ان نهرا يقسمها 
عليه جسر او معابر معینةا . 


٦۔‏ لم par‏ وصف لسکان الاقليم سوى سكان مدينة شومان» اذ وصفوا بان فيهم قوة 
وامتناع عن السلطان » وان مدينة وخان دار کفر(" . 

۷- هناك في الاقليم خانات ( فنادق ) مجانية لضيافة ابناء السبيل كالموجودة في مدينة 
فربر(" . 

- لم يذكر غزوات المغول وتيمور للاقليم الا في مدينة ترمذ التي Lal je‏ المغول عام 
۷ھ/ 2۱۲۲۰( . 


4- وصفت مدينة هاشم جرد بأن لها بعض الشأن في المنة الرابعة للهجرة/ العاشرة 
الميلادية دون ان نعرف شيئا عن شأنهال" . 


متابعة المصادر :- 
۱- ادعی لسترانج -نقلا" عن المقدسي البشاري - ان في مدينة الصغانیان ستة GY)‏ 
فریة) . 


۱- المقدسي البشاري: احسن التقاسیمء ص ۱ J‏ 

۲- اليعقوبي: البلدان » ص۳۹۲ . 

۳ الاصطخري : المسالك. ص SV VV‏ الحموي: معجم البلدان» جع ص ٦‏ لسترانج: بلدان» 
ص 1۸۶ . 

30 المقدسي البشاري : احسن التقاسیمء ص ۲ لسترانج: بلدان» ص ۰:۸۳ ٣۸٤‏ . 

٥۔‏ عن طبيعة سكان الاقليم » ينظر : الاصطخري: المسالك ۰ ص ۱۰۲؛ ابن حوقل: صورة الارض. 
ص 556 556 . 

"= المقدسي البشاري : احسن التقاسیم . ص ۲ ۳ ۲؛ لسترانج: بلدان» ص LEAN‏ 

۷- لسترانج: بلدان» ص 484 . 

۸- لسترانج: بلدان» ص 484 . 

۹۔ لسترانج: بلدان» ص ۸۳ . 


الفسل الرابع 
وظهر انها ستة عشر الف قري/" . 
۲- في حديثه عن مدينة اخسيسك قال انه لم يكن فيها جامع» وان اهلها یذهبون الى مدينة 
زم ela‏ الصلاة» اعتمادة على ابن حوقل والمقدسي البشاري(" . 
ويبدو ان القول - Cail‏ الذكر - للاصطخری(" . 
"- أورد مترجم کتاب البلدان نصا يقول (( أن شومان من الأمهات ))() . 
في حين ان النص الانكليزي يقول 
extremely populous and the town was well built ...))°‏ (( 
وهي تعني انها ذات كثافة سكانية عالية وحسنة البناء» ویبدو ان المترجم آورد نص 
المقدسي البشاري ‏ ولم يتقيد نص لسترانج . 


۱- احسن التقاسیم . ص ۲۱۰ . 

۲- لسترانج: بلدان» ص 485 . 

۳- المسالك والممالك» ص ١١7‏ . 

. 487 لسترانج: بلدان» ص‎ -٤ 

Le Strange . The Lands, P. 440 -° 
. ۲۲٢ص‎ . احسن التقاسیم‎ -7 


الفسل الرابع 

لم يحدد لسترانج اقلیم خوارزم بشکل واضح ودقیق» بل Sasi‏ وبشکل مباشر عن 
قصبئیه» اکنه وضع له خارطة مسقلة ثم یک علیها شی من جهة الشمال لشرقی 
والشمال الغربي» واستناداً لخارطته ولما جاءت به المصادر الاسلامیة!) فان الاقلیم تحيط 
به المفاوز من کل جانب وخده الجنوبي الشرقي خراسان وبلاد ما وراء النهر » اما حده 
الشمالي فبحيرة خوارزم . 

تقع مدن الاقلیم على جانبي نهر جیحون وقد بلغت ست عشرة مدينة» منها آربع 
قصبات هي کاث وگرکانج ( ارکنج » الجرجانية ) وخیوه وکردر» ووجود آربع قصبات 
لاقليم واحد یعکس التبدل الحاصل في الوظانف الادارية لتلك المدن بعد انتهاء تلك المدن 
القصبات بسبب عوامل طبيعية کالفیضانات كما حدت عند خراب المنصورة بسبب 
فیضان نهر جیحون وانتقالها الى الجرجانیة(" ۰ أو لعوامل التغییر البشري نتيجة لغزوات 
المغول او حروب تیمور . 

كما ضم الاقلیم مدينة صغيرة واحدة هي نوزوار او نوزکات ( کات الجديدة ) 
والممیزةبوجود جسر يرفع DL‏ كوسيلة من وسائل تحصینها » الى جانب قرية كبيرة 
واحدة هي براتکسین لا بختلف وصفها عن وصف أي مدينة كبيرة . وفي الاقلیم مدینتان 
بمثابة الحصن الطبيعي هما ارذخیوه ووایخان » كما ان هناك مدينة واحدة امست قرية 
بمرور الزمن هي زمخشرء وذکر ضمن الاقلیم رستاق واحد هو مزداخکان وضم اثنتا 
عشرة قریة . 


۱- الزراعة ۰ 
يبدو الاقلیم - على العموم -فقيرة زراعیا» وربما لبرودته او لوعورة أراضيه . 
وجری ذکر لمدينة ais Sa‏ التي تكثر فیها اشجار البساتین . وفي مدينة درغان FS‏ 
* لسترانج: بلدان» ص ص 2-۸۹ ۰۰۲ . 


۱- الاصطخري: المسالك « ص۸٦۱‏ ابن حوقل: صورة الارض» ص ۷۷:؛ ینظر خارطة الاقلیم . 
۲- ابن حوقل: صورة الارض. ص ۷۸:: الحموي: معجم البلدان» ج۲. ص ۰۱۲۳ ۲۹۷ . 


الفصل الرابع 
الاعناب() , 

وإشتهرت مدينة الجرجانية بزراعة بطيخ عجيب لحلاوته وطيبته اذ يزرع في بطن 
نبات شوك مشهور في خراسان یسمی اشترغازء اذ يشق اصول هذا الشوك فيوضع البزر 
فيه وينبت بنداوة الشوك ولا يحتاج اصحابه الى السقي ولا أي عمل من اعمال الزراعة 
(( وبعد اوانه يمتلأ وجه الارض به ولا يوجد مثله في شئ من البلاد حلاوة 
وطيبة ...))۱) وقد ذكرت عدة غلات للاقليم منها الحبوب والقطن والسمسم والعناب الى 
جانب إنتاج العسل» دون ذكر Gaal‏ انتاجها . والجدير بالملاحظة ان الاقليم » ومن خلال 
إستعراض مدنه التي ذكرها لسترانج بدا فقیراً بالزراعة » في حين تذکر بعض المصادر 
ان (( خوارزم ناحية خصبة كثيرة الاطعمة والحبوب والفواكه ...))7) ومن دون ان 
تسمى مدن إنتاجها ايضا » وقد يكون Bay pal‏ مناخ الاقليم او وعورة أراضيه وإحاطتها 
بالمفاوز جعل إنتاجها الزراعي قليل اذا ما قورن بالاقاليم المجاورة له. 
ب- الصناعة والثروة المعدنية ۰ 

إشتهر رجال الجرجانية بأنهم أهل صناعات دقيقة (حدادة» نجارة) إذ يعملون 
السكاكين المطعّمة بالعاج والابنوس ء والنساء يعملن بالابرة ( ALLS‏ تطريز ) . 
واشتهرت قرية براتكين بوجود مقالع للحجارة تستخدم بالبناء . ومجمل صناعة الاقليم 
البسط والثياب والغراء المنوعة ودباغة الجلود وصناعة السيوف و القسی(* . 

ولم تذكر في الاقليم معادن مهمة اذ (( ليس فيها معدن ذهب ولا فضة ولا شئ من 
جواهر الارض ...))۴ . 
ج - التجارة : 

أهم تجارة في الاقليم هي تجارة الرقيق الذي يأتي عن طريق الشراء او سرقة أبناء 
الترك حيث ثم تتم تربيتهم اسلاميا ومن ثم بيعهم . كما أشتهر الاهالي بتربية المواشي › 
ويبدو انها كانت تدرٌ ربحا وفيرا اذ كان (( عامة يسارهم من متاجرة الاتراك واقتناء 


۱- المقدسي البشاري: احسن التقاسیمء ص ۰ لسترانج : بلدانء ص 6 . 
۲- القزويني: اثار البلاده ص ١‏ ؟5؛ ابن بطوطة: رحلة ء ج۰۱ ص ٦١٤‏ . 

۳- الاصطخري: المسالكء ص ۱۷۰ ابن حوقل: صورة الارض» ص 48١‏ . 

4 - الاصطخري: المسالك. ص ١7١؛‏ ابن حوقل: صورة الارض. ص ۰4۸۱ ٦۸٤‏ . 
٥۔‏ الاصطخري: المسالك. ص ١7١؛‏ ابن حوقل: صورة الارض. ص ۰4۸۱ 487 . 


)لقصل الرابع 


المواشي )16 ۰ كما وصف آهالي مدينتي GUS‏ وهزاراسب بکونهم ( میاسیر وخیرات 
وتجارات ) وهي على الاغلب متأتية من التجارة . 


الجوانب البشریة :- 

۱- شکل الماء آهم عناصر تحصین الاقلیم» فأغلب المدن محاطة بالخنادق وقد تملا بالماء 
كما في مدن غردمان والذي كان عرض خندقها رمية سهم ومدن هزاراسب. وایخان؛ 
کردرانخاس» روزوند» زمخشرء وکان في مدينة نوزوار جسر على نهرها يرفع ليلا 
كذلك مدينة زمخشر التي كانت توضع جسورها امام ابوابها وهي ترفع ليلا ایض(" . 
وعلی الرغم من اجراءات التحصين هذه ء فان اغلب المدن تعرضت للدمار المغولي او 
التيموري» وقد استعصت بعض المدن على الاعداء الا بعد حصار طال او قصر حسب 
طبيعة المدينة وأهلها وقوة الاعداء وطبيعة cage sae‏ فمدينة الجرجانية حوصرت خمسة 
آشهر » ولا بد ان وراء هذا الحصار مقاومة عنيفة من قبل سکان المدينة ولا بد ان تظهر 
فيهم زعامات معينة تقود تلك المقاومة LS‏ جری في مدينة خيوه اذ خرج Lead‏ نجم الدین 
eg Si‏ الذي استشهد عام ۸۲۱۸/ ۱۲۲۱م حتی باتت تربته مزارا!'' . 

) فهي (( عامرة )) في أرثخشميتن و ( مليحة‎ Ale وصفت اسواق الاقلیم بصفات‎ -١ 
. في الجرجانية و ( كثيرة ) في هزارآسب و( طويلة ) في کاٹ"‎ 

۳- جمیع مساجد الاقلیم وسط الاسواق» والبعض منها يحوي جواهر رفيعة LS‏ في جامع 
مدينة در ale‏ . 


4 - وصفت مدينة GIS‏ بانها ( وسخة ) واهلها بتغوطون في الشوارع ویذهبون الى 


۱- الاصطخري : المسالك. ص ۱۷۰ ابن حوقل: صورة الارض. ص ۰4۸۱ ٦۸٤‏ . 

۲- المقدسي البشاري: احسن التقاسیم. ص ۲۲۹ . 

۳ المقدسي البشاري: احسن التقاسیم » ص۲۲۹ . 

. ٦۹۷ص‎ » احسن التقاسیم. ص ۲۳۰ لسترانج: بلدان‎ -٤ 

٥۔‏ یلقبه ابن بطوطة بالبكري ویصفه من کبار الصالحین . رحلة » ج۰۱ ص ۰۱ . 

5- ابن بطوطة: Alay‏ ج۰۱ ص 4۰۱؛ لسترانج: بلدان » ص٤۹٦‏ . 

۷ الحموي: معجم البلدان» ج۱ء ص ۰۱۶۱ ج٠‏ ص ؛ ١٠‏ 4؛ ابن بطوطة: رحلة ¢ ۱ج» ص ۰۰؛؛ 
لسترانج: بلدان. ص ۰4۹۱ ۰4۹۶ ۹۷ . 

۸- المقدسي البشاري : احسن التقاسیم. ص ۰ لسترانج: بلدان» ص £40 


الفصل الرابع 

. وقد يعني هذا الوصف - من جانب آخر - أن المدن الباقية كانت نظيفة‎ . aa gal 
Dale برع سكان الاقلیم في بناء السدود وصناعة الابواب وقد يكون لوفرة‌الاخشاب‎ -٥ 
مدن هزارآسب وکردانخاس خشبية واقاموا سدودة على‎ Gil gil مساعدا في ذلك» فقد كانت‎ 
. وزمخشر/"‎ GIS بعض الانهار وجسور 1 متحركة على البعض الاخر كما في‎ 

5- ذکر أن في مدينة GUS‏ (( حمام جمیل لیس بالاقلیم مثله )) وهذا يعني ان المدن 
الباقية فیها حماملت ايضا . 

۷- ورد ذکر لمارستان في مدينة Agile pall‏ ( خوارزم )» وذکر ان فيها طبیبا شامية 
عرف بالصهیونی(* » نسبة الى صهیون من بلاد الشام. 

۸ كان سکان مدينة خیوه (خیوق) شافعیو المذهب من دون اهالي الاقلیم الباقيين اذ كان 
آغلبهم یتبعون المذهب الحنفي وذلك فی المئة السابعة للهجر:/ الثالث عشر الميلادي( › 
في الوقت الذي كان فيه اهالي الجرجانية (( معتزلة والغالب علیهم ممارسة ale‏ الکلام 
حتی في الاسواق ...))۱. 

-٩‏ ذكر عرضا مناخ بعض المدن» فروی ان في مدينة AS ys AIS‏ ماء متجمد يلعب فوقها 
الصبیة . ( التزلج على لجلید كما هو حاليا ...) . 


۰- ورد ذکر لوجود المحابس ( السجون ) في مدينتي زمخشر وکاٹ!“ . 


متابعة ااصادر :- 


۱-کان لسترانج Wales‏ في نقله عن ابن الاثیر ٦١١ ale Gal gat‏ ه/ ۱۲۲۰م والمتعلق 
بحصار مدينة الجرجانية وعملية بثق السدود وانغمار المدينة بالمیاه(" . 


۱- المقدسي البشاري: احسن التقاسیمء ص 8 ؛ لسترانج: بلدانء ص ۰ . 

۲- المقدسي البشاري: احسن التقاسيم » ص ۰ ۲۳؛ لسترانج: بلدان ء ص ۰4۹۰ £4¥ . 

۳- المقدسي البشتري: احسن التقاسيم ء ص ۳۰ ۲؛ لسترانج: بلدان» ص 6۰ . 

٤۔‏ ابن بطوطة: رحلةء ج۱ء ص ۰۰:؛ لسترانج: بلدان» ص ٦۹۲٤‏ . 

۰ الحموي: معجم البلدان. ج۰۲ ص 5 ١‏ ؛ ؛ لسترانج: بلدان» ص ٦۹٤‏ . 

5- القزوینی : اثار البلاد ء ص ۰ ٩۲‏ . 

۷ ابن حوقل: صورة الارض. ص 4۸۱؛ ابن بطوطة: رحلةء ج۱. ص ١7‏ 4؛ لسترانج: بلدان؛ 
ص .۹۰ 

. ۹۷ ۰4۸٩ المقدسي البشاري: احسن التقاسیم. ص ۲۳۰؛ لسترانج: بلدان» ص‎ =A 

۹۔ ابن الاثير : الکامل. ج۹ء ص ۳۶۳ لسترانج: بلدان» ص ٦۹۹‏ . 


الفصل الرابع 
-١‏ فسّر لسترانج معنی مدينة هزارآسب بانها مائة فارس(۲ . 


فارس او فرس() . 


۱- لسترانج: بلدانء ص ٦۹٤‏ . 
!= التونجي: المعچم الذهبي. ط٣‏ دار العلم للملايين» بیروت. ۰ ص oe VE‏ الحموی- 
معجم البلدان» ۳ ص ۰ . 


الفسل الرابع 
الصغد " 
حدد لسترانج اقلیم الصغد ضمن الأراضي الخصبة المحصور: بين نهري جیحون 
وسیحون التي تسقیها میاه نهرین هما زرفشان أي نهر السغد والنهر الاخر هو النهر 
المنساب حیال مدينتي کش ونسف . ویعتقد لسترانج -واستناد" للمصادر الاسلامية - أن 
الاقلیم یقتصر على الاراضي المحيطة بسمرقند لان بخاری والمدن الاخری تعد کل 
واحدة منها كورة بذاتها( . 
لم يحدد لسترانج جهات الصغد لکنه رسمها ضمن خارطة آقالیم نهري سیحون 
وجيحون» وبشکل اوضح ضمن خارطة اقالیم البلدان الشرقية » ومن خلالهما يتبين ان 


حدوده الشمالية هو نهر سیحون والمتمثلة باراضي الشاش واسبیجاب صعودا الى بحيرة 


خوارزم ومن الشرق نهر سیحون ايضا والمتمثل باراضي اشروسنه وفرغان اما من 
الجنوب والغرب فتحده خراسان(" . 
بالقصبة الدينية وسمرفند بالقصبة السياسية ویعزی ذلك الى التطور الکبیر الذي اصاب 
سمرفند ایام تیمور عندما اتخذها مقر له . کما ضم الاقلیم ثماني عشرة مدينة اهمها خجدة 
والطواویس وزندنة وکانت ضمن بخاری» ومدن بنجیکث ووذار وشهرسبز ( کش ) 
وقرشی ( نسف ) ضمن مدن سمرفند» الى جانب عشرة قری اهمها ورغر وریودد 
وخرغانکث وناحية واحدة فقط هي برغر بالاضافة الی انی عشر رستاقا اشهرها رستاق 
البتم وساودار واوفر . 

ومن الملاحظات حول هذا الاقلیم ما يأتى :- 
۱- التحصین != 

جمیع المدن التي ذکرها لسترانج لها آسوار وعلیها آبواب تزيد او تنقص حسب 
أهمية المدينة» فقد احیطت بخاری بسور کبیر له سبعة ابواب!'' . ولکل من مدن سمرقند 


* لسترانج: بلدانء ص ص" ۵۰- 5١56‏ . 

۱- الاصطخري : المسالك. ص ۱۷۷؛ لسترانج: بلدان. ص ۰۰۳ . 

۲- ینظر: خارطة اقالیم اسیا الجنوبية الغربية وخارطة اقالیم نهري سیحون وجیحون مقابل 
ص ۰۱۸۵ ۹ 8 

۳ النرشخي: تاريخ بخاری. ص ۵۵؛ الاصطخري : المسالك. ص ۱۷۱ لسترانج: بلدان» 
ص ؛ . ه؛ ينظر متابعة المصادر ص ۲۸۳ الفقرة الثانية . 


الفسل الرایع 
وكش آربعة أبواب خارجية وبابان داخلیان ولمدينة بیکند باب واحد . وکانت أغلب مدن 
بخاری داخل السور الکبیر وهي خجده ( خجاده ) » مغیکان» تمجکت. الطواویس» زندنه . 
وکانت بعض هذه الاسوار تحیط بها الخنادق زيادة في التحصین کمدينة سمرقند(" . 
وکان لمعظم تلك المدن قلاع وحصون ‏ وآشهرها قلعة مدينة بخاری وهي بمتابة 

مدينة صغيرة فیها دور الولاة والخزانة والحبس والذي غالبا ما یکون في القلاع ولکن 
دون وصف له LS‏ كان لسمرقند قلعة عالية . اما الحصون فهي كثيرة Nas‏ 
۲- دور العبادة -- 

كان لكل مدينة مسجد aula‏ فضلا" عن مساجد صغيرة متعددة » وقد اشتهرت بعض 
القری بوجود مساجد جامعة فیها كقرية وزبامشکث وخدیمنکن ,5 Lille‏ ما تكون هذه 
المساجد داخل الاسواق قريبة من دار الامارة . وقد وصفت بعض محاریب تلك المساجد 
کمحراب مدينة بيكند المشهور بحسن زخرفته والذي قیل ان فيه جواهرا(" . كما كان 
هناك غمرٌ ( كنيسة ) للنصاری في ساودار . 


آ- الزراعة ۰ 

تمیزت بعض المدن والرساتیق بانتاج Bale‏ ماء فالبساتین والاشجار اشتهرت في مدن 
سمر‌قند» مایمر غ» ساودار اشتیخن» کر مینیةه اوفرو الدر غم ۱ 

وترکز القمح واللوز والجوز في مدينة بنجیکیت. آما الاعناب فاشتهر به رستاق 
الدر غم ومدينة قرشي (نسف) ۰ LS‏ اشتهرت مدينة شهرسبز (CES)‏ بانتاج الفواکه(؟ . 


۱- الاصطخري: المسالك ۰ ص ۱۷۷؛ ابن حوقل: صورة الارض. ص 417 ؛ لسترانج: بلدان » 
ص ۵ ۰۵۰ كدق 2۰۷ . 

۲- الاصطخري: المسالك. ص ۱۷۱ ابن حوقل: صورة الارض. ص ۰۸٩‏ ۰۵۰۰ ۵۰۲؛ المقدسي 
البشاري احسن التقاسیمء ص £ ۲۵ ۲ . 

۳ الاصطخري : المسالك» ص 6 ۱۷ ؛ المقدسي البشاري : احسن التقاسیم.ص ٤‏ ۲ ۲؛ لسترانج:بلدان» 
ص۵۰1 

٤۔‏ الاصطخري : المسالك. ص ۰ لسترانج: بلدان» ص ۹« 

۵- لسترانج: بلدان» ص ٢ (Oe‏ _ 


الفصل الرابع 

ریت all‏ بو کرد مو اعی کار ع کے متاطق متفه و تالف كافك Gal pall‏ کیره 
ب- الصناعه والثروة المعدنية : 

آهم صنناعة اشتهر بها الاظبم سی صناعة الکاغد Gall‏ ترکز في Digs‏ سمرفند ونال 
شهرة واسعة (Vato gal‏ . وهناك صناعة الثیاب القطنية في مدن الطواویس ووذار وتسمی 
تیابها بالوذارية ومدينة زندنة المشهورة بثيابها المنسوبة الیها (الزندينجي) » واشتهرت 
مدينة کش بصناعة بعض العقافیر(" . 

آما اهم المعادن في الاقلیم فکان الذهب والفضة والحدید والزنبق والنحاس والانك 
والقير والفیروزج والنوشادر وجمیعها في رستاق البتم(" . 
ج - التجارة : 

كان الانتاج الوفیر يصدر الى باقي مناطق الاقلیم ويصل أحيانة الى العراق وباقي 
کا دوه ھ هراشا الدى كان تھا یعس وی 
یتزاید باستمرار هو الکاخد السمرقندي والثياب الزندينجية والوذارية وعقاقیر کش 
والفيروز ج » وقد وصف بعض اهالي المدن بکونهم اغنیاء » وربما یعود ذلك لاشتغالهم 
بالتجارة كأهالي مدينة الكشانية والطواویس(" . 

رک گر پر Sa‏ ن ا ر کے سک تی ار مس ها 
لعل لے رخ کد ات فو سر الام کان ما اس لاف راشت ار کو 
وحزم الخيل ودباغة الجلود والدهون والشحوم وبطيخ مدينة بخارىء والقدور النحاسية 
۹9 اک ا ل قي کر واو العسز 
وحبال القنب والكبريت في ربنجين وصناعة الثياب والديباج في الدبوسية . 


۱- ابن حوقل: صورة الارض» ص ٠°‏ ؛ لسترانج: بلدان» ص ٩۰۸‏ . 

۲- النرشخي: تاريخ «cubs‏ ص ۱ ابن حوقل: صورة الارض ص ۲ لسترانج: بلدان › 
ص” ١ه‏ . 

"- الاصطخري: المسالك. ص ؛ ۱۷- ۱۷١‏ لسترانج: بلدانء ص ٩۱۰‏ . 

-٤‏ النرشخي : تاريخ بخارى . ص ۳۷؛ وعن تجارة الاقليم ايام تيمور ينظر: فامبري : تاريخ 
بخارىء ص ۲۹۳ . 

=o‏ النرشخي: تاريخ بخاری» ص ۸ ابن حوقل: صورة الارض ص ١‏ ؛ لسترانج: بلدان» 
ص ۰۹ . 

٦۔‏ لسترانج: بلدان ء ص4 ٩۱5 651١‏ . 


الفصل الرایع 
الجوانب البشرية وملا حظات اخری :- 

۱- هنك اشارات لبعض الخدمات الادارية للمدن» فدروب مدينة سمرفند مفروشة 
بالحجارة» والمیاه متوفرة في الجوامع والبیوت وبعضها كان له cle‏ جار کجامع مدينة 
مغکان» وهناك إشارة تعکس مدی النقدم التقني في هذا المجال» اذ كانت بیوت سمرقند 
یصلها الماء بانابیب من رصاص() ء وهذا يعني من جانب اخر ان هناك مصاهر خاصة 
لصهر الرصاص ہما يخدم سکان المدينة . 

۲- جری ذکر دائم للاسواق والحمامات ولبعض الخانات (الفنادق) دون وصف مفصّل 
سوی القول عن احجامها او اعدادهاء من قبيل ان لسمرقند (( من المحال و الحمامات 
والخانات ))۲۱ ۰ أو لها اسواق عامرة وهکذا ... 

۳- أغلب المدن والرساتیق كانت لها قری كثيرة عامرة ما عدا مدينة بیکند والدبوسية 
وقرشي (نسف)(۲ . 

5 - مادة بناء البیوت هي الخشب والطین وبذلك لكثرة آشجار الاقلیم . 

٥۔‏ أغلب المدن دمرت اثناء الغزو المغولي» كما ان اغلبها اعيد بنائها وعاد الیها بهانها 
وازدهارها في العهد التيموري» خاصة بعد ان اتخذ تیمور مدينة سمرقند مقر وعاصمة 
لدولته . 

1- وصفت بعض المدن بکونها (( حسنة ظريفة )) كمدينة خجدة وهو قول متداول في 
اغلب مصادرنا dL)‏ » وهو مبهم يحمل في طياته اشیاء كثيرة » فالحسن و الظر افة 
قد یعود الى النظافة وحسن الترتیب وسعة الدروب وقد یعود الى طيبة الهواء او اعتدال 
المناخ او كثرة المیاه» وقد یعود الى وفرة الانتاج الزراعيء او لمرکز المدينة التجاري 
وقد یعود لامانها وعدالة امرانها » او غير ذلك » وقد لا نجد شيئا پرشدنا الى ذلك الحسن 
وتلك الظرافة» وقد يعني هذا الوصف من جانب اخر الى ان بقية المدن الغیر موصوفة به 
قد تكون عكس ذلك !! 


۱- ينظر: متابعة المصادر ص ۲۸۳ الفقرة الثالثة . 

۲- ابن حوقل: صورة الارض › ص ٩۲‏ ؛ لسترانج: بلدانء ص ۰۰۷ . 

۳- الاصطخري: المسالك. ص ۰ ۱۷؛ لسترانج: بلدان ء ص ۵۱۳؛ ينظر متابعة المصادر حول هذه 
الفقرة ص YAS‏ 8 

٤۔-‏ المقدسي البشاري: احسن التقاسیم» ص 573 . 


الفسل الراع 
ماه المصادر :- 
۱- في حدیثه عن مدينة ربنجن (Rabinjian)‏ يقول لسترانج 
More Over Winter Rice Was Grown in this district ...)) .‏ (( 
وقد ظهر ان النص مروي عن المقدسي GOLEM‏ وهو (( ومن ربنجن آزر 
الشتاء ))7") 
اذ وهم المؤلف بقراءة كلمة (آزر) فجعلها (أرز) أي بتحویل نقطة حرف الزاء الى 
ا 
۲- في حدثه عن ابواب مدينة بخاری » يقول لسترانج (( وللمدينة سبعة ابواب ...)) ثم 
يسطرها ثمانية!" . 
وقد إلتبس عليه الامرء إذ نقلها عن ابن حوقل(* الذي يسمى سبعة أبواب للمدينة 
احدهما بل امین کات وهو یاب فون او بانب کی ابد Lan ad‏ کے كما وه 
مترجم الکتاب ايضا؛ بینما يذكر المقدسي البشاري ان للمدينة سبعة ابواب لیس فيها باب 
zz‏ 
۳- في حديثه عن میاه مدينة سمرقند» يورد لسترانج النص الاتي :- 
houses, had their water brought in by leaden pipes,‏ ...(( 
communicating with a leaden main ...))© ۰‏ 
ویفهم من ذلك ان بیوت المدينة یجلب لها الماء عبر انابیب من الرصاص متصلة 
بشبكة رئيسية من الرصاص .. ولا أعتقد ان التطور التقني وصل الى هذا الحد في القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي بحیث تکون هناك معامل للانابیب وشبكة رئيسية للمياه 
تزود دور مدينة سمرقند بالماء عبر انابیب معدنية» ولو رجعنا الى نص الاصطخري 
لفهمنا ان خندقاً عظیما يلف مدينة سمرقند وقد تکون نتيجة استغلال طینه في بناء السور 
ولاجل ان يدخل ماء النهر الى المدينة احتاح الى بناء مسناة عالية بالاجر وبطن وجهها 


Le Strange, The Lands, P: 472 -١ 
۲۵ احسن التقاسیم. ص . ؛‎ -۲ 
6۰. لسترانج: بلدان» ص‎ -۳ 
. ۸۳ ء۶- صورة الارض ص‎ 
. ۲۲۳ احسن التقاسیم. ص‎ 5 
Le Strange, The Lands, P: 464 -* 


الفصل الرابع 


أي ( مقدمة النهر ) بالرصاص . فهو يقول عن المدينة (( ... أسواق ومساکن eles‏ جار 
یدخل الیها في نهر من رصاص . وهو نهر قد بنیت له مسناة عالية من حجارة يجري 
علیها الماء من الصفارین حتی یدخل من باب کش ۰ ووجه هذا النهر رصاص كله ذلك 
ان حوالي المدينة خندقة قد تسّفل لانه استعمل طينه في سور المدينة فبقي حوالیها خندق 
عظيم فأحتيج الى مسناة في هذا الخندق يجري الماء عليها الى المدينة )) . كما ان 
المصادر الاخرى لا تنص على وجود انابيب للرصاص . فللمدينة ((... مياه جارية تدخل 
اليها في نهر بعضه رصاص معلقء وهو نهر قد بني عليه مسناة عالية من 
الارض ...))۲۱ ؛ او (( ... وعلى المدينة خندق والماء يدخل في قناة من رصاص فوق 
الخندق )۷" 

وعليه كانت عبارة لسترانج آنفة الذكر غير دقيقة . 
5 - لم يكن المترجم دقیقا في نقل ما أورده لسترانج حول الاقليم » بل هو غالبا" ما يورد 
نص المصدر الاساس الذي إعتمد عليه لسترانج دون النظر الى ما آورده لسترانج نفسه 
في هذا المجال. فعلى سبيل المثال لا الحصرء يورد لسترانج ما نصه عن رستاق أوفر 
( أبغر ) . 
((...each with pasture lands two leagues across where great‏ 

heards of cattle were reared )) 

ویفهم من ذلك ان رستاق آوفر (( أرضه مراعي بقطر فرسخین» تربی فيه قطعان 
كبيرة للماشية )). 

لکن المترجم نقل نص المقدسي البشاري عن الرستاق ((... رستاق ء عامته مباخس» 
كثير القرى» ala!‏ اصحاب مواشي وقطره نحو فرسخین ...))7) وفي المصادر مرحلتين 


بدلا من فرسخین! . 


١۔‏ الاصطخري: المسالك » ص ۱۷۷ . 

۲- ابن حوقل: صورة الارض. ص ٦۹۲٤‏ . 

۳ المقدسي البشاري : احسن التفاسیم. ص ۲ 

Le Strange, The Lands. ۳: 466 -é 

۰- احسن التقاسیم. ص ۲۲۳: ابن حوقل: صورة الارض. ص 455 مع اختلاف المسافات . 
٦۔‏ ابن حوقل: صورة الارض. ۹۹٦؛‏ المقدسي البشاري: احسن التقاسیم. ص ۲۲۳ . 


الفصل الرایع 
-٥‏ في حدیثه عن مدينة قرشي (نسف) يورد آنها(( ليست لها قری کثيرة ولا نواح )) 
مثلما كان لکش استنادا للمقدسي البشاري ۱ . 

وقد ظهر ان هذا القول لابن حوقل (( ليست لها قری کثيرة ولا نواح على قدرها 
ومحلها )1 ۰ ولم یتحدث المقدسي البشاري عن قراها!" . في حين يورد الاصطخري 


أن لها (( قری كثيرة ونواح ))(“ . 


۱- لسترانج: بلدان. ص ٩۱۳‏ . 
۲- صورة الارض « ص ۰۰۳ . 


۳- احسن التقاسیم ٢ص۰٢٢۲‏ 2 
؛- المسالك والممالك ‏ ص۱۸۲ الحموي: معجم البلدان. ج5. ص ۲۸۵ . 


الفصل الرابع 


The Provinces of Jaxartes أقاليم نهر سیحون‎ 

شكل نهر سیحون العامل المشترك لهذه الأقاليم اذ تقع على ضفتيه ء وهي ثلاثة 
أقاليم رئيسة وناحيتان » والتي على يمينه ناحيتي اسبيجاب وايلاق واقليم الشاش والتي 
على يساره او جنوبه هي اقاليم اشروسنه وفرغانة . وقد رسم لسترانج لها خارطة 
مشتركة مع أقاليم نهري سيحون وجيحون!" . 

والی جانب الأقاليم والنواحي آنفة الذكر » فهناك نواحي او كور أخرى هي نسيا 
وجدغل وکروان» ولكل ناحية مدينة قصبة هي بمثابة عاصمة للاقلیم» الى جانب عدد 
كبير من المدن اكتفى احيانة بذكر اعدادها فقط كما في ايلاق واسبیجاب حيث کان للناحية 
الاولى أكثر من عشرين مدينة وللناحية الثانية نحو خمسين مدينة واعترف بعدم مقدرته 
على تحديد اماكنها حاية الا القليل منها( . 

یت لات سج ھٹک بات رتا E aly UTE‏ کم ہیا 
فقطلء هي آشروسنةه آخسیکت )8 (AE‏ + القساشن ئگ أو طاضفند) ‏ اا 
وتونكث (ايلاق)؛ اما بقية المدن فقد اقتصر حديثه عن معلم واحد عن تلك المدينة او 
الاکتفاء بذكر اسمها او تحديد موضعها الحالي » فمدن استيكان» مرغينان» رشتاق» خیرلم 
وكولان لم يذكر فيها الا المسجد الجامع . ومدينة وينكرد فيها قرية للنصارى . ومدن 
قاسان واشتوركت . لها حصن» ومدينة بناكث بلا حصن ...۰ وذكر ثلاث عشرة مدينة لا 
تحمل الا اسمائها فقط مثل ديزك» خرقانه» خاوس» نجم وبلا ساغن» ويكتفي لسترانج 
Libel‏ بذکر ان هذه المدينة تقع GY)‏ ضمن منطقة معينة كبديفة جند التي حددها في 
ترکستان الحالية او مدينة ينكي شهر کونها قصبة للغز وهکذا . 

وضع الاقلیم مدينة صغيرة واحدة هي مرغینان واقتصر وصفه على جامعها الذي 
19 العادة في الت 
الاسلامية ان یکون المسجد الجامع وسط الاسواق او قريبة منها . 

كما ضم الاقلیم قریتین هما وینکرد في ناحية الشاش وکولان في ناحية اسبیجاب 
ومیزتهما ان الاولی كانت قرية للنصاری فقط اما الثانية فکانت محصنة وفیها جامع و 
* لسترانج: بلدان » ص ۰۵۱۷ ٩۳۲‏ . 


۱- ینظر خارطة اقالیم نهري سیحون وجیحون المرفقة . 
۲- لسترانج: بلدانء ص ٩۲۷ AOS‏ . 


الفصل الرابع 
((ذات شآن))» دون ان يبين ذاك الشأن او ان مصادره الاسلامية سکتت عن ذلك › 
ولسترانج محق في ذلك» فیاقوت الحموي لم یتحدث عن مرغینان سوی کونها من أشهر 
البلاد في فرغانة او کولان التي كانت (( طيبة في حدود بلاد الترك ))!'' . 

عضن اه ال هلاكو ن 9 كرد ذلك 1+" 
قاطنيها من عرب وفرس واتراك وبالتالي اختلاف السنتهم . كما ان بعض المدن» وبعد ان 
استقر بها العرب المسلمون ء اطلقوا علیها اسماء عربية جديدة وابقوا على الاخری » 
تیا سا التداله د ان اد كان اس ای SIRS‏ وا ها ارون کا2 
وبعد استقرار العرب Led‏ سمیت بالشاش ثم طاش ثم طاشقند!") وهكذاء Lars‏ ان المنطقة 
كان یسکنها الاتراك في بداية الامرء فان اغلب مقاطع اسماء المدن هو كث او کاٹ الذي 
يعني المدينة کی اللغة التركية؛ LS‏ هو الخال في اسم شهر بالفارسية الذي يعدي المدينة 
ایضاء وهکذا رت آسماء اغلب المدن في هذه الاقالیم منتهية بمقاطع کت مثل بونجکث» 
أخسيكث ¢ وانکث, اردلانکث بناکث ... 

ومن الملاحظات حول هذه الاقالیم ما يأتى :- 
التحصين + 

أغلب مدن الأقاليم متكونة من مدينتين أحدهما داخلية والاخرى خارجية ولكل مدينة 
داخلية قلعة عليها سور ولها ربض وللربض سور يليه وفي الربض الخارج بساتين 
وحقول ويلفه سور ثالث واخیر1 السور الکبیر» كما في مدينة اشروسنة وأخسيكث(فرغانة) 
ON ETE SEES‏ ماهتا التو ات تایه 
كما هو الحال في الشاش واخری لها خمسة آبواب کاخسیکث او اربعة کاشروسنة » كما 
قاع لعفن لسن Ge‏ ال pl‏ اة فى التحضبين هد لقن راغب شخ 
المدن لها قلاع یتمرکز فیها دار الامارة وبجانبه الحبس(" . 

تیه Vi‏ هام ek‏ ی امین ضیح هذه مکی تی اعا هده الا اک تقو 


اسلامیاً مهما يقف بوجه الغزوات التركية او AG jal‏ » حيث |شتهرت بعض المدن 


. ۸ ص 5ع جح٥ ص‎ te الحموي: معجم البلدان»‎ -١ 

۲- لسترانج: بلدان». ص °۲۳ . 

۳ الاصطخري : المسالك. ص ۳ tVAV‏ ابن حوقل: صورة الارض ص ۳ (Oud‏ ۵۱۸ 
لسترانج: بلدان ۰ ص ۰۵۱۸ ۰5۱۹٩‏ ۲۳ 5 . 

؛- اليعقوبي : البلدانء ص 515؛ ابن حوقل: صورة الارض. ص ۰۷ . 


الفصل الرابع 
بوجود عدد من الرباطات امام ابوابھاء كمدينة اسبیجاب التي كان لها آربعة رباطات امام 
ابوابها A YI‏ . وهذا لا يعني اقتصارها على هذا العدد» فقد قيل ان فیها الف وسبعمائة 
رباط(" . 

ویجدر القول ايضا » ان بعض المدن لم تكن مسورة كمدينة زامین وبعضها لم يكن 
لها حصن كمدينتي بناکث وجینا نجکث في إقليم الشاش(" . 

وعلی الرغم من التحصینات الكثيرة لهذه المدن» الا انها لم تصمد امام الغزو 
المغولي طویلا" اذ ان آغلبها دمّر ونهب مطلع القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 
الميلادي » وقد یعود ذلك الى ضعف الدولة Ay yall‏ الاسلامية بشکل عام خاصة بعد تسلط 
الاقوام الاجنبية على مقالید الحکم من اتراك وبویهیین وسلاجقة وبالتالي ضعف الدین 
الاسلامي کایمان وعقيدة في نفوس المسلمین بعد حياة الترف والازدهار الاقتصادي الذي 
عاشته الدولة العربية الاسلامية في القرنین الثالث والرابع الهجریین/ التاسع والعاشر 
المیلادیین » وهذه المدن التي خربت» سرعان ما اعید بنائها وعاد الیها بهانها بعد انتهاء 
الغزو التيموري للمنطقة واستقراره فیهاء ویصدق J sill‏ هذا على مدن اخسیکث (فر غانة) 
والشاش واشتورکث وباراب (فاراب) وجندا . 


الجوانب الاقتصادية :- 
آ- الزراعة ۰ 

إشتركت اغلب مدن الاقلیم بکثرة البساتین وذلك لوفرة المیاه وصلاحية التربة 
والهواء ومنها مدن اشروسنه واخسیکث وساباط واوزکند والشاش واسبیجاب وشاوغر 
وطراز » وذکرت مدينة واحدة هي مرسمنده بکونها قليلة البساتین وربما یعود ذلك 
لارتفاع سطحها وبرودتها الشدیدة(" . 


ate 


ولم تتمیز مدينة عن اخری بانتاج او زراعة نوع معین» سوی ما ذکر لمدينتي خجنده 


۱- المقدسي البشاري: احسن التقاسیم > ص۱۲۱۹ لسترانج: بلدان» ص ۰۲۷ . 

۲- المقدسي البشاري: احسن التقاسیم » ص۲۱۹ . 

۳- ابن حوقل: صورة الارض. ص ؛ ٠ه‏ ؛ المقدسي البشاري: احسن التقاسیم. ص ۲۱ ۲؛ لسترانج: 
بلدانء ص ۵ ۲ 6 

4 - لسترانج: بلدان ۰ ص ۵۲۰ ۰ ۰5۲۲ ۰5۲۸ 5۲٩‏ . 

. ٩۱۹ ابن حوقل : صورة الارض. ص ٥٠٠٦ء لسترانج: بلدان» ص‎ -٥ 


الفسل الرابع 
وشکت واللتین تمیزتا بکثرة انتاج اللوز والجوز على التوالي » وکان الجوز من الکثرة 

في مدينة کت بحیث وصلت الالف جوزة بدرهم واحد(" . 
ب- الصناعة والمعادن ۰ 

ذکرت في الاقلیم صناعة الالات الحديدية ( السکاکین وغیرها ) خاصة في مدينتي 
مينك ومرسمنده وکانت من الشهرة بحیث عمّت خراسان وصدرت الى العراق ON gi shal‏ 
وفي الشاش تصنع السیوف والقسي . كما ذکرت بعض الصناعات النسيجية خاصة 
صناعة الثياب الرقيقة ودباغة الجلود في الشاش » كما كانت تصنع اللبود والاقبية (أنواع 
من (GLEN‏ في ديزك في اقليم اشروسنة(" . 

آما آهم المعادن فکانت الفضة في مدينة خاشت (خشت) في ناحية GIGI‏ والتي انشأت 
فیها دار" لضرب العین والورق (الذهب والفضة) » كما تميز اقلیم فرغانة بوجود الذهب 
والفضة والفیروزج والزئبق والحدید والنحاس والنفط والقیر والفحم الحجري وحجر 
الارحاء(؟ . 
ج - التجارة : 

لم يرد ذكر لاهالي مدنة ما في الاقلیم انهم کانوا ميسوري الحال او تجارا ء لکن هذه 
المنطقة اشتهرت بتجارة الرقیق( » وهي من اهم موارد الاقلیم لان المنطقة ثغر اسلامي 
مواجة للترك » موطن تلك التجارة . 


الجوانب البشرية وملا حظات اخری :- 
۱- الاسواق : لم يجر وصف دقیق لأسواق مدن الأقاليم» وانما وصفت بکلمات عامة من 
قبیل کونها ((عامرة)) او ((حسنف)) » وقد أختصت أسواق بعض المدن بمادة معینف 


۱- المقدسي البشاري: احسن التقاسیم. ص ۲۱۸ . 

۲- الاصطخري: المسالك ۰ ص 4 ۱۸؛ ابن حوقل: صورة الارض › ص 5؛ لسترانج: بلدان» 
ص 5۱٩‏ . 

۳- المقدسي البشاري: احسن التقاسیم» ص ۲۱ ۲؛ لسترانج: بلدان ء ص ٩۳۱‏ . 

٤۔‏ الاصطخري: المس‌الك. ص ۰۱۸۵ ۱۸۷ ابن حوقل : صورة الارض ص ۰۵۱۰۱ ۵۱۵؛ 
المقدسي البشاري : احسن التفاسیم. ص ۲۲۲؛ لسترانج: بلدان» ص ٩۳۱‏ . 

. ٩۳۱ لسترانج: بلدان »> ص‎ -٥ 


الفسل الرابع 
کسوق القطانین او الکرابیس" Cotton Merchants)‏ ۲۳6) في أسبيجاب 
(أسفیجاب)( . 

۲- هناك رباطات آمام بعض المدن وهذه تتطلب الانفاق علیها من SST‏ وشرب لمقاتلیها؛ 
لأن مهمتهم الدفاع عن حدود البلاد ولهذا خصصت مواد عينية تمنح لبعض المرابطین او 
المتعففین یقدمها بعض الموسرينء كما هو الحال في سوق القطاتین في مدينة اسبیجاب 
والتي بلغت غلته الشهرية سبعة الاف درهم یوزع منها الخبز والادام على الضعفاء . 
ومما فات على لسترانج ان مدينة اسبیجاب هي المدينة الوحيدة من دون مدن خراسان 
ومدن ما وراء النهر ليس علیها خراج لانها دار جهاد ویصرف خراجها في شراء السلاح 
والانفاق على المرابطین فیھا!'' . 

۳- هناك مدن كثيرة تقع على الانهار وهي ذات جانبین » أي ان Al gall‏ حرصت على بناء 
جسور فوق تلك الانهار كما هو الحال في مدينة اشروسنة والتي لها ستة انهار صغيرة 
علیها جسور صغيرة ايض كذلك الحال في مدن اخسیکث واوزکند والشاش وتونکث . 
وبعض هذه الانهار علیها رحی تستخدم في طحن الحبوب كما في مدينة اشروسن/" . 

-٤‏ قدرت آعداد بعض سکان المدن» وهي اشارات نادرة لکنها مهمة لامور تتعلق بالعطاء 
والقتالء اذ قدر سکان مدينة باراب (فاراب) بنحو سبعین الف رجل(* . 

۵- هناك اشارة واحدة عن تنقل السکان نين المناطقء فالغالب » ان الدواب کانت الوسيلة 
الاعم في تنقل السکان » وان لم تشر الى ذلك المصادر » لکن سکان مدينة خجندة کانوا 
یسافرون بالسفن في سیحون وبالذات من نهر الشاش(" . 


7-وصف سکان مدينة طراز بحسن صورهم رجالا ونساء!( . 


* الکرابیس: جمع کرباس : فارسية ء تعني الثوب الخشن . المنجد في اللغة »> ص۱۷۹ . 

۱- المقدسي البشاري: احسن التقاسیم. ص ۲۱۹ لسترانج: بلدان» ص ٩۲۷‏ . 

۲-الاصطخري: المسالك. ص 85١؛‏ ابن حوقل: صورة الارض» ص ١٠5؛‏ المقدسي البشاري : 
احسن التقاسیمء ص ۹ ۲؛ الحموي : معجم البلدان» ج١‏ ص ۹ . 

۳ ابن حوقل: صورة الارضء ص ٠‏ ١٠؛‏ لسترانج: بلدان» ص ٩۱۸‏ . 

4 - المقدسي البشاري: احسن التفاسيم. ص ۲۹ ؛ لسترانج: بلدان» ص 578؛ وهناك اشارة عن 
عدد سکان مدينة بونجکث (بومجکث) والبالغین نحو عشرة الاف رجل . ابن حوقل: صورة الارض. 
ص ۰۰۳ . 

۰- ابن حوقل: صورة الارض . ص ۵۱۱: الحموي: معجم البلدان. ج ص MEV‏ لسترانج: 
بلدان » ص ۲ ۵۲ . 

٦۔‏ لسترانج: بلدان. ص ٩۳۰‏ . 


الفصل الرابع 


۷- مادة بناء المساکن في الاقلیم هي الطین والاخشاب وذلك لكثرة غابات الاقلیم او 
اشجاره(" . 

۸- وصفت بعض المدن بکونها (نظیفة) او (نبیلة) ولم تحدد المقاصد من تلك النظافة ء 

فاذا كان القصد من ذلك الدروب والطرقات فهذا يعني ان Lacs‏ صحيا عالیاً لدی السکان 
وان Al gall‏ او الولاية تقدم خدماتها بشکل مرضي . او کونها نبيلة وهذا يعني أن ومحافظة 
هذه المدينة بقیت محافظة وعدم تعرضها للتغیر سکانا" او عمرانة او خراباء ویصدق الحال 
هنا على مدينة آرسبا ينكث (سبابنکث) ؛ LS‏ جری وصف بعض المدن بکونها (طيبة 
لقربة والهواء) کندينة طراز وربما یمود ذلك لجودة انتاجها الزراضي على الرشم من 
عدم ذکر او تحدید زراعتها سوی القول انها (متشابكة البساتین)» أما هواءً فهي تعني بلا 
شك کونهامصیفاً او مشفیء فقد كان في مدينة مينك من اقلیم اشروسنة» حصن 
الافشین( الاکبر (( اتخذه لنزهته ))۱. 
٩-یرکز‏ لسترانج Leila‏ على اهمية المدينة من خلال ظهور احد رجال التاریخ فیها او 
ولادته او وفاته فیها او من خلال وجود قبره هناك » فمدينة باراب او فاراب اشتهرت 
بظهور الفیلسوف الشهیر الفارابي (۲۲۹ه/ ۰ او ان تیمور توفي Lest‏ عام 
۷ ماو مدينة بناکث التي جددها شاه رخ حفید تیمور عام ۵۸۱۸/ ۱۵ ۱م 
وسمیت شاه رخیه نسبة الیه» او مدينة مينك التي كسيت شهرتها من قتيبة بن مسلم 
الباهلي!*) والتي سمیت مدینته(" . 


۱- الاصطخري: المسالك. ص ۰۱۸۳ ١۱۸؛‏ ابن حوقل: صورة الارض. ص ٠٠٠٥‏ ۵۰۷؛ 
لسترانج: بلدان. ص ۱۸١٢ء‏ ۲5 . 

۲ الافشین: قاند ترکي. خدم الخليفة العباسي المعتصم بالله وقضی على كثير من الحرکات المناونة 
للحکم العباسي واشهرها حركة بابك الخزمي. وشارك في معركة عمورية التي انتصر فیها المعتصم 
مات سجیناً عام (ATT‏ 2۸۶۱ . ابن خلکان: وفیات الاعیان . ج٤ء‏ ص ۱۲۳ الذهبي: سير اعلام 
النبلاء » ج ۰۱۰ ص 2۲۹۳ ۳۰۱ 

۳ ابن حوقل: صورة الارضء ص ٦٠٠٥‏ لسترانج: بلدان» ص ۰۱۹ . 

۶- قتيبة بن مسلم الباهلي: من کبار القادة الامویین ء فتح بلاد ما وراء النهر وبخاری وخوارزم 


ye‏ * ھ 


وسمرقند وفرغانة في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان وابنه الولید . قتل في ثورة الجند في 
فرغانة عام ۹۲ھ او ۹۷ھ/ ۷۱١‏ او ١٠۷م‏ بعد تسلم سلیمان بن عبد الملك الخلافة . ابن قتيبة: 
المعارف» ص ۸- ۱۱۷۹ء ابن الاثیر - الکامل » ج۰۳ ص ٥۔‏ ۹ ya te‏ ۸ . 


. ٠٠١ OVA 5؛ لسترانج: بلدان» ص‎ ٠ 5" ابن حوقل: صورة الارض,؛ ص‎ -٥ 


الفصل الرابع 
متابعة ااصادر :- 


۱- في حديثه عن اقلیم آشروسنه » يقول لسترانج (( وکانت قصبة مدينة آشروسنة يقال 
لها بونجکت _)(Bunjikath)‏ 

في حين أشارت المصادر الى اشروسنة کاقلیم (( فأما اشروسنة فانه اسم الاقلیم (کما 
ان السند إسم الاقلیم ) ولیس بها مدينة بهذا الاسم ...))۱ . 
۲- یقول لسترانج ان اسماء المدن في بلاد ما وراء النهر لها تسمیتان وهما الايرانية 
والتورانیةا"'. 

وقد فاته تفسیر التورانية والتي هي نسبة الى توران شاه اذ سميت بلاد ما وراء 
النهر باجمعها aul‏ توران» وقیل ان ملکهم القدیم اسمه توران شاه فسمی الترك بلادهم 
باسم توران(" . 
۳- عدد لسترانج عشرة ابواب لمدينة الشاش(" . 

ویبدو ذلك إستنادة لابن حوقل والذي ذکر آسماء‌ها ALLS‏ . بینما عدها المقدسي 
البشاري ثمانية ابواب وسماها دروب مع اختلاف في التسمية بين الائنین(" . 
-٤‏ یمدح لسترانج یاقوتا" لصوابه في تفسیر كلمة کات والتي تعني مدينة في اللغة 
OAS al‏ . 

وكات - LS‏ وردت عند ياقوت — تعني بلغة اهل خوارزم (( الحائط في الصحراء 
من غير ان يحيط به شئ )۰۲ وعندما تحدث عن نزکاث قال (( ونوز معناه بلغة 
الخوارزميةء الجدید ء وكأن معناه الحائط الجدید وهناك مدينة أسمها کاث فكأنهم قالوا 
کاٹ الجديدة ...))7 ۲ . 


۱- لسترانج: بلدانء ص ٩۱۷‏ . 

۲- الاصطخري: المسالك. ص ۱۸۲ ابن حوقل: صورة الارض. ص ٠”‏ 5 ؛ المقدسي البشاري: 
احسن التقاسیم » ص٢۲۱‏ . 

۳- لسترانج : بلدان». ص ٩۲۳‏ . 

٤۔-‏ الحموي: معجم البلدان» ۳ ص ۲ . 
٥۔‏ لسترانج: بلدانء ص ٩۲‏ . 

5- صورة الارض. ص 508 . 

۷- احسن التقاسیم. ص ۲۲۱ . 

۸ لسترانج: بلدان ء ص ٩۲۱‏ . 

۹۔ معجم البلدان » ج٤٠‏ ص ۲۷ . 

AD معجم البلدان» چ٥ ص‎ - ١ 


المجلابھ العريية والأجنبية 
- الخاتمة - 
توصل البحث إلى Bae‏ نتانج نوجزها Ly‏ يلي :- 
۱- يصرح لسترانج ومنذ الصفحة الأولی من کتابه (( بلدان الخلافة الشرقية )) أن العرب 
- بعد وفاة النبي محمد (BR)‏ - ساروا لهداية العالم الى الاسلام 
They set forth to convert the world to Islam ((‏ (( 
وهو بذلك یعترف ان العالم قبل الاسلام کان مليئا بالضلالة والفساد والفسوق — وهو 
كذلك بالطبع — وان العرب حملوا على اکتافهم عبء تبلیغ الرسالة لأجل هداية العالم الذي 
كانت نتقاسم أملاكه الامبر اطوریتان الساسانية والبيزنطية بشکل کبیر ‏ لکن لسترانج لا 
یجعل ذلك قاعدة له في دراسته » فنحن لم نلمس اثاراً كبيرة للاسلام في تطور المدينة 
لديه» بل غالبا ما يرجع تلك التطورات في المدينة الى اثار ساسانية او بيزنطية سابقة 
للاسلام کنظام الري في العراق وظهور بعض الصناعات فضلا Lec‏ وصلته الحضارة 
العربية — الاسلامية من تقدم ثقافي خاصة في مجال الفلسفة والریاضیات ...» وهو بذلك 
یحاول ان یصرح بان الفتح الاسلامي لهده البلاد كان Lae‏ في خراب المدن القديمة في 
الشرق ناسية او متناسية فقدان ملامح تلك المدن قبل ذلك التاریخ» وربما لأنه لم بتناول 
مدينة واحدة بل مجموعة مدن قارب عددها الالفي مدينة . 
۲- علیللرغم من Lil‏ لم نجد دلیلا" Lude‏ دامغا یثبت انتماء لسترانج الى المؤسسة 
الاستعمارية او الى تطبیق سياسة بلاده المتمثلة بالهيمنة البريطانية الاستعمارية على كثير 
من دول الشرق بما فیها العراق والأردن وفلسطین وبلاد فارس والهند» وهي عين 
المناطقالتي تناولها لسترانج في دراسته» واصفا معالمها الرئيسة ومعیناً مواقعها ومقدرا 
مسافاتها » فقدم بذلك مسحا كاملا ودقیقاً الى حد ما لتلك المناطق مشفوعا بخرائط جيدة 
لھاء وربما وقعت دراسته تلك بيد ساسة دولته» وهو آمر غير بعید» لأنهم حریصون على 
الالمام JS‏ شون تلك البلاد قبل الاقدام على عمل cle‏ لا سیما أن كان عملا عسکریا" 
یحتم السيطرة على مصانر تلك البلاد واستغلال خیراتها » يضاف الى ذلك الى ان دراسة 
لسترانج لهذه المدن سبقت استعمار بريطانيا لبعض تلك الأقاليم لسنوات قليلة كفلسطين 
والأردن والعراق» وهو بذلك يكون قد قدّم خدمة جليلة لدولته وسياستها الأمر الذي وضعه 
ضمن مصاف الثقافة الإمبريالية لعصره . 


المجلات العربية والأجنبية 
۳- أضاع لسترانج الكثير من ملامح المدينة العربية الإسلامية » اذ ركز على قبورها 
ومزاراتها ومسالكها وطرقها وابعاد تلك المسالك والطرق عن أهم مدن الإقليم الذي هو 
بصدد jo‏ افا فلا وجود لصفة ممیزة للمدينة الاسلامية عنده » بل dual‏ ثوابت» غالبا ما 
ینسی بعض معالمها» فهي مرة المساجد واخری التحصین ومدی ثباته امام الغزوات 
الخارجية وأخرى الاسواق » وبعبارة آخری فان دراسته لم تكن دراسة سياسية او 
حضارية او سكانية او اقتصادية محضة: فالمدينة لدیه فوضی في التخطیط ( عدا بغداد ) 
خالية من اية وحدة ترکیبیةء ضعيفة التماسك و الموسسات. ما خلا ميله الى إبراز بعض 
الجوانب الاقتصادية المهمة لأقاليم دراسته . 
- كان الفارق السياسي والحضاري بين الوطن العربي وأوربا عامة وبريطانيا خاصة 
في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين » هو الذي جعل من لسترانج يمتلك 
ناصية السبق في الكتابة عن هذه المدن» فجعل منا تابعين pal‏ استه فمدنه عربية - 
إسلامية ومصادره عربية إسلامية ؛ لکن دراسته تبقى مهمة ومهمة جدا بالنسبة للقارئ 
الأوربي او البريطاني تحديدا اذ استطاع ان یلم» بثلاثة كتب فقط معظم مدن الشرق 
العربي الاسلامي ويضعها جاهزة بين يدي القارئ وبأسلوب عصري وعلميء كما انه 
استطاع ان يعود الى مصادر كانت مخطوطة في وقتها يصعب على القارئ ان يعود اليها 
بسهولة ويسر . 
-٥‏ يشكك لسترانج» واحیاناً ينفي» وجود بعض القصص القرآنية كقصة أصحاب الكهف 
وقصف قوم لوط او نفيه لقصة بثر الورقة ( القلت ) او اعتفاده ان الذبیح هو اسحق وليس 
اسماعیل Legale)‏ السلام) او استهجانه clad‏ آجساد الأنبیاء غير بالية على الرغم من تقادم 
السنين » ولم يكلف نفسه عناء البحث في كتب التفاسیر والسنة عن هذه القصص القرآنية؛ 
ومن جانب آخر اتبع لسترانج Legis‏ علمیا Lada‏ في بحثه عن مهد السيد المسيح (ع) 
عارضا الروايات التاريخية المتعددة ثم يختمها باستنتاجاته وكان الأجدر به» کباحث الا 
يفرّق بين حادثة وأخرى بسبب اختلاف الدين او المذهب . 
1- على الرغم من ان دراسة لسترانج عن مدينة بغداد كانت شاقة وصعبة ومجهوده 
الثقافي واسع وجليلء الا انه اخطأ في تعيين موضع المدينة المدورة» اذ اعتمد على 
النصوص التاريخية وحدها ورسم في مخيلته - على ضوء ذلك - خارطة لبغداد ثم 


المجلابھ العريية والأجنبية 

يصف الخارطة وكأنها حقيقية » فقد جعل موضع المدينة اسفل من موضعها الحقيقي 
فاختلت بذلك انهار المنطقة وأماكنها فضلا عن شوارعها وقطائعها ولم يستفد من موضع 
القبور والآثار التي ما زالت قائمة الى وقتنا الحالي كموضع أبي حنيفة النعمان والكاظمين 
وموضع المستنصرية لما لها من أهمية كبيرة في دراسة خطط المدينة . 

۷-نادر ما يتحدث لسترانج عن طبيعة سكان المدن ء لكنه يركز Laila‏ على أديان 
ومذهبية هؤلاء السكان من غير ان يتطرق الى موقف الدولة العربية الإسلامية تجاه 
الحريات الدينية او المذهبيةء فيذكر على سبيل المثال لا الحصرء ان أهالي الجانب 
الشرقي لمدينة واسط كانوا من العجم وان أهالي سامراء والحلة يتبون مذهب الأمامية 
الاثني عشر وان أهالي تكريت نصارى وان في ميسان يهودا ... 

۸لم يكن لسترانج دقيقا في نقل كثير من النصوص من المصادرء Lal‏ لعدم فهمه للنص 
العربي بشكل صحيح او تحريفا له او انه ينسب بعض نصوصه لمصدر معين ويتبين انها 
14- وقع لسترانج في أخطاء تاريخية ولغویة كما وضحت الدراسة من خلال فقرات 
متابعة المصادر . 


المجلابھ العريية والأجنبية 
- قانمة المصادر والمراجع = 

- المصادر - 

إبن الاثیر » عز Guill‏ ابو الحسن علي بن محمد الجزري (ت ۵۱۳۲۰ ۱۲۳۹م) 
۱- آسد الغابة في معرفة الصحابة» تحقیق محمد ابراهیم Lill‏ محمد احمد عاشور 
محمود عبد الوهاب فاید » مطبعة الشعب» مصر › ۱۹۷۰ . 
۲- الکامل في التأريخ ء دار الفکر بیروت » ۱۹۷۸ . 
۳- الکامل في التأريخ» ط٢ء‏ تحقیق ابو الفداء عبد الله القاضي ء دار الكتب العلمية؛ 
بیروت» ۱۹۹۵ . 

الادريسي» آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن إدريس (ت ٠55ه/ (AV VTE‏ 
5 - نزهة المشتاق في اختراق الافاق » alle‏ الکتب» بیروت» ۱۹۸۹ . 

الاصطخريء ابو اسحق ابراهيم بن محمد الفارسي المعروف بالكرخي (ت 7 [RY‏ 
19۷م( 
-٥‏ المسالك والممالك» تحقيق د. محمد جابر عبد العال الحيني ومراجعة محمد شفيق 
غربال » وزارة الثقافة والارشاد القومي ء الادارة العامة » مصرء ۱۹۰۱ . 

بحشل» آسلم بن سهیل الرزاز الواسطي (ت ۲۹۲ھ/ 4 ۰٩م)‏ 
-٦‏ تأريخ واسط » تحقیق کورکیس alle cal se‏ الکتب» بیروت» ۱۰5ه/ ۱۹۸۰م . 

البخاري ¢ ابو عبد الله محمد بن إسماعيل بن ابراهیم (۲۵۲ ه/ ۸۷۰م) 
۷- صحیح البخاري» شرح قاسم الشماعي الرفاعي › دار القلم» بیروت ۱۹۸۷ . 

ابن بدران» عبد القادر (ت ١٣۱۳ھ‏ / ۱۹۲۷ ) 
۸- تهذیب تاريخ دمشق الکبیر ط٢‏ ء دار المسيرة بیروت» ۱۹۷۹ . 

ابن بطوطةء ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد اللواتي (ت ۵۷۷۹ ۱۲۷۷م) 
1- رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفارء ط٤‏ 
تحقيق د. علي المنتصر الكناني » مؤسسة الرسالة » بیروت» ١185‏ . 

البغدادي ء صفي الدين عبد المؤمن بن عبد Gall‏ (ت ۷۲۹ھ/ 2۱۳۲۸) 
- مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاعء تحقيق علي محمد البجاوي ‏ دار إحياء 
الكتب العربية القاهرة» ١155‏ . 


المجلاجه العربية والأجنبية 
-١‏ أنساب الأشراف» القسم الثالث » تحقیق د. عبد العزیز الدوري » نشر فرانتس شتاینر 
بفیسبادن» المطبعة الكائوليكية بیروت» ۱۹۷۸ . 

البلاذري » احمد بن يحيى بن جابر (ت ۲۷۹ ه/ ۸۹۲م) 
۲- فتوح البلدان» تحقیق رضوان محمد رضوان ء دار الکتب العلمية بیروت» ۱۰۳ ه- 
(2۱۹۸۲) . 

البيروني» آبو الریحان محمد بن احمد الخوارزمي (ت [wees‏ ۱۰۸م) 
۳- الاثار الباقية عن القرون الخالية 6 نسخة مصورة عن طبعة لايبزك ۱۹۲۳ء دار 
صادر» بیروت» لا. ت . 

البيضاوي. ابو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد (۷۹۱ھ/ (a) FAA‏ 
٤‏ - تفسیر البيضاوي» تحقیق عبد القادر GLa ye‏ العشاحسونه » دار الفکر» بیروت. 
٦‏ 

البيهيقي آبو الفضل محمد بن الحسن (ت ۷۰ ه/ ۱۰۷۷م) 
5- - تأريخ البيهيقي» ترجمة یحیی الخشاب وصادق نشأت ‏ مکتبة الانجلو المصریة 
دار الطباعة الحديثةء القاهرة» مصر. لا. ت . 

ابن جبير» ابو الحسن محمد بن احمد الأندلسي ٤(‏ ٦٦ھ/‏ ۱۲۱۷م) 
٦۔‏ رحلة ابن جبير المسماة رسالة اعتبار الناسك في ذکر GUY)‏ الكريمة والمناسك » 
المکتبة العربية بغداد» ۱۹۳۷ . 

الجهيشاريء ابو عبد الله محمد بن عبدوس (۵۲۳۱/ ۶۲ ٩م)‏ 
۷- کتاب الوزراء والکتاب تحقیق وتصحیح ومراجعة عبد الله اسماعیل الصاوي › 
مطبعة احمد حنفي» مصر - المكتبة العربي بغدادء ۱۹۳۸ . 

ابن الجوزيء آبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد (/551ه/ ۱۲۰۰م) 
۸- المنتظم في تأريخ الملوك والأمم » الدار الوطنية بغدادء ۱۹۹۰. 
۹۔ صفوة الصفوة» ط۲. تحقيق محمود فاخوري ود. محمد رواس قلعجي ء دار 
المعرفة؛» بیروت» ۱۹۷٩‏ . 


حاجي خليفة» مصطفی بن عبد الله ااقسطنطيني (۱۰۲۷ه/ 107 (a)‏ 
۰- کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون » دار الکتب العلمية» بیروت» ۱۹۹۲. 


المجلات العريية والأجنبية 

ابن حجرء احمد بن علي العسقلاني (۵۸۵۲/ 55/8 (a)‏ 
١‏ الإصابة في تمييز الصحابة تحقيق علي محمد البجاوي» دار الجیل» بیروت. 
۲ ۔ 

ابن حزم» sil‏ محمد علي بن سعيد الأندلسي (٤٥٢٤ھ/ (ad eA‏ 
۲۔ جمهرة انساب العرب. تحقيق عبد السلام محمد هرون ء دار المعارف. القاهرةء 
7۲ ۔ 

الحموي» شهاب الدین ابو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي (٦٦١ھ/‏ ۱۲۲۸م) 
٢۔‏ معجم البلدان » دار صادرء بیروت» ۱۹۵۵ . 
ء ۲- معجم الأدباء المسمی ارشاد الأریب الى معرفة الأدیب» ط۳ ء دار الفکر بیروت؛ 
۱۹۸۰ 

الحميري » محمد بن عبد المنعم (۵۷۲۷/ ۱۳۲۲م) 
٥۔‏ الروض المعطار في خبر الاقطارء ط۰۲ تحقیق د. إحسان عباس » مکتبة لبنان» 
لبنانء ۱۹۸۶ . 

الحنبلي» أبو الفلاح عبد الحي بن العماد (۱۰۸۹ھ/ (AY TVA‏ 
٦۔‏ شذرات الذهب في آخبار من ذهب ء دار الکتب العلمية» بيروتء لا. ت . 

ابن حوقل» ابو القاسم محمد بن علي النصيبي (۷٦۳ھ‏ او ۲۸۰ه/ ۹۷۸م او ۹۹۰م) 
۷- صورة الأرض» ط٢‏ ء نسخة مصورة عن طبعة بریلء لیدن» ۱۹۲۸ . 

خسروء ناصر (454ه/ ۱۰۵۲م) 
۸- سفر نامه» ترجمة یحیی الخشاب . دار الکتاب الجدید» بیروت» ۱٩۹۷۰‏ . 

الخطیب البغدادي أبو بكر deal‏ بن علي (۰۲ه/ ۱۰۷۰م) 
۹- تاریخ بغداد أو مدينة السلام » دار الفکر» بیروتء لا. ت . 

ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد الحضرمي (۵۸۰۸/ ۰۵ (a)‏ 
۰۔ مقدمة ابن خلدون ط٥‏ ء دار القلم» بیروت» ۱۹۸۶ . 

ابن خلکان» شمس الدین آبو العباس احمد بن محمد بن آبي بكر (٦۸١ھ/‏ ۱۲۸۲م) 
۱- وفیات الأعیان وآنباء آبناء الزمان» تحقیق د. لحسان عباس » دار صادر» بیروت» 
۱۹۷ 


لمبلیهالعرييةوالجنبية 
آبو داود» سلیمان بن الاشعث السجستاني الازدي (۷٥۲ھ/‏ ۸۷۰م) 
۲- سنن آبی داود» تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید ‏ المكتبة العصرية بیروت 
لا ت . 
الذهبي» الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن احمد بن عثمان بن قايماز(۷٤۷ه/‏ 
۷م( 
ار فی کن غر gas‏ سا لن اتمه ارات call‏ المي غات 
والنشرء الکویت» 195٠0‏ . 
-٤‏ سير أعلام النبلاءء ط۹ء تحقيق شعیب الارناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي ‏ مؤسسة 
الرسالة بیروت» ۱۶۱۳ه/ ۱۹۹۲ھ 
ابن رسته ابو علي احمد بن عمر ( بعد © (ai)‏ ۲۲ ٩م)‏ 
a Niche‏ فرص Be‏ تا سی ANAT STAG)‏ 
الزبيري» آبو عبد الله المصعب بن عبد الله بن المصعب (ت ۲۳۲ه/ ۸۵۰م) 
د نتب رس ظ0 Gas‏ . لی پر فا داز all‏ ف سن VAAN‏ 
الزمخشري» محمد بن عمر (۵۳۸]/ (a) VEY‏ 
۷۔ الفائق في غريب الحدیت. Ve‏ تحقیق علي محمد البجاوي ومحمد ابو الفضل 
ات مق eel‏ الات 
این سرابیون (سهراب)» آبو حسن بن بهلول (بعد ۲۹۰ه/ ۹۰۳م) 
۸۔ کتاب Glas‏ الأقاليم السبعة إلى نهاية العالم» مكتبة المثنى» بغداد ومؤسسة 
الخانجي» مصرء لا. ت (نسخة مصورة ) . 
ابن سعد» آبو عبد الله محمد بن منیع البصري الزهري (۲۳۰ه/ ۸4۵م) 
۹- الطبقات الکبری » دار بیروت. دار صادرء بیروت» ۱۹۵۸ 
Gus -۰‏ الطبقات الکبیر» تحقیق د. علي محمد عمر » مکتبة الخانجيء القاهرة» ۲۰۰۱ . 
السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر (۹۱۱ھ/ ١٥٥٥۱م)‏ 
۱- تاریخ الخلفاء» تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید » مطبعة السعادة القاهرة 
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المجلاته العريية والأجنبية 

السيوطي المنهاجي» شمس الدين محمد بن شهاب الدين احمد بن علي بن عبد الخالق 
(880ه/ (a) EVO‏ 
۲- اتحاف الاخصا بفضائل المسجد الأقصىء تحقیق احمد رمضان احمد ¢ الهينة 
المصرية للكتاب: القاهرة مصرء ۱۹۸4 . 

الشابشتي» ابو الحسن علي بن محمد (۳۸۸ھ/ (299A‏ 
۳- الدیارات» ط٢ء‏ تحقیق کورکیس عواد » مکتبة المثنی» بغداد» ١155‏ . 
-٤‏ الدیاراتء «Wb‏ تحقیق کورکیس عواد ء دار الرائد العربي» بیروت. لبنان» ۱۹۸۲. 

آبو شامة» شهاب الدین ابي محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي الشافعي(555ه/ 
۲ عم) 
٥۔‏ الروضتین في آخبار الدولتین» دار الجیل» بیروت: لا . ت 

شيخ الربوة» آبو عبد الله محمد بن أبي طالب الأنصاري الدمشقي (ت ۷۲۷ھ / 
۷ھ) 
7 - كتاب نخبة الدهر في عجائب البر والبحرء ط٢‏ ء دار أحياء التراث العربي» بيروت»› 
لبنانء ۱۹۹۸ . 

الطبري ء ابو جعفر محمد بن جرير (۵۲۱۰/ ۹۲۲م) 
۷۔ تاریخ الطبري المسمی تاریخ الرسل والملوك طء» تحقیق محمد ابو الفضل 
إبراهيم؛ دار المعارف» مصرہ ۱۹۷۷ 
۸- تأریخ الطبري دار الكتب العلمية» بيروتء لا . ت . 
۹۔ جامع البیان عن تأویل آي القرآن » دار الفکر» بیروت» ١٥٠٥ھ‏ . (ad IAL)‏ 

ابن الطقطقي» محمد بن علي بن طباطبا (۷۰۱۹ھ/ ۱۲۰۹م) 
۰- الفخري في الاداب السلطانية والدول الاسلامية مطبعة محمد علي صبیح وأولادہ 
الازهن مصرء ۱۹۲۰۲ . 

ابن عبد ربه» أبو عمرو احمد بن محمد القرطبي الاندلسي (۳۲۸ھ/ ۳۹ ۹م) 

۱- العقد الفرید» ط٣ء‏ تحقیق د. عبد المجید الترحيني ء دار الکتب العلمية» بیروت. 
لبنانء ۱۹۸۷ . 


المبلايه العربية والأجنبية 

ابن العديم» كمال بن أبي القاسم عمر بن احمد بن هبة الله (AV YUN fats)‏ 
۲- زبدة الحلب من تأريخ حلب» تحقيق سامي الدهان» المعهد الفرنسي» دمشق» ۱۹۰۱. 
۳- بغية الطلب في تأريخ حلب» تحقيق د. سهيل زكار » دار الفکر» بيروت» ۱۹۸۸. 

العصفري؛ خليفة بن خياط الليثي (١٠٠ه/‏ ٥٥۸م)‏ 
ء - تأريخ خليفة بن خیاط ط٢ء‏ تحقيق اكرم ضياء العمري ء دار القلم» مؤسسة الرسالة: 
من بیروت» ۵۱۳۹۷ / ام 

العليمي» مجير الدین الحنبلي (۹۲۷ھ/ ۱5۲۰م) 
لے ای تخت تعاس ey,‏ سر نرہ تفه نع آقارت 
عمان» الاردنء ۱۹۹۹ . 

ابو الفداءء عماد الدین إسماعيل بن محمد بن عمر (۵۷۳۲/ ۱۳۳۱م) 
1- كتاب تقويم البلدان» دار صادرء بیروت» نسخة مصورة عن طبعة رينود وماك 
كوكين دي سلان» باریس» ۱۸۶۰ . 

ابن الفقيه ابو عبد الله احمد بن محمد بن اسحق الهمداني (٣٣٦۳ھ/ (AVVO‏ 
۷۔ کتاب البلدان» تحقيق يوسف الهادي ء عالم الکتب» بيروت» لبنان» ۱۹٦٦‏ . 

ابن الفوطيء ابو الفضل كمال الدين عبد الرزاق بن تاج الدين احمد البغدادي (۷۲۳ھ/ 
۲۳ )0 
۸- الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة (منسوب الیه)» تحقيق د. 
مصطفی جواد » المکتبة العربیة مطبعة Sl pall‏ بغدادء (ad VO)‏ ۱۹۳۲م . 

این قتيبة» gil‏ محمد عبد الله بن مسلم الدينوري (ت ۲۷۲ ه/ ۸۸۹م) 
NA‏ اشامت FE A N‏ 

قدامة بن جعفر (۳۲۰ أو ۳۳۷ھ/ ٩۳۲‏ أو ۸٤۹م‏ ) 
۰۔ الخراج وصناعة الکتابة» تحقیق محمد حسين الزبيدي ء دار الرشید. بغدادء ۱۹۸۱. 

القرطبي» آبو عبد الله محمد بن احمد الأنصاري (٦۷١ھ/‏ ۱۲۷۲م) 
۱- الجامع لاحکام القرآن » دار الفکر» بیروت» ۱۹۹۹ . 
5- الجامع لاحکام القرآن»ط۲ تحقیق احمد عبد العلیم البردوني» دار الشعب. القاھرة 
۷۲ ۱۹۵۲ . 


المبلاته العربية والأجنبية 
القزويني» زكريا بن محمد بن محمود (٦۸١ھ/ (a) YAY‏ 
۳- آثار البلاد وأخبار العباد » دار صادرء بیروت» لا. ت . 
القنوجي» صدیق بن حسن (۱۳۰۷ه۵/ ۱۸۸۹م) 
-٤‏ ابجد العلوم الوشي المرقوم في بیان احوال العلوم تحقیق عبد الجبار زکار» دار 
الکتب العلمية بیروت» ۱٩۹۷۸‏ . 
ابن کثیر» الحافظ ابو الفداء عماد الدین اسماعیل بن عمر ( ۵۷۷ ۱۲۷۲م) 
5" - البداية والنهاية» ط٤‏ » مکتبة المعارف» بیروت» ۱۹۸۸ 
5 تفسیر القرآن العظیم » دار الفکر» بیروت» ۱۶۰۱ه۱۹۸۰/۵م . 
الكندي» ابو عمر محمد بن یوسف المصري (بعد ۲۵۵ه/ ٦٦۹م)‏ 
۷۔ کتاب الولاة وکتاب القضاة» ترتیب وتصحیح رفن کست . مطبعة LY)‏ الیسوعیین» 
بیروت» ۱۹۰۸ 
ابن ماجه» ابو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (۲۷۳ ه۵/ ۸۸۲م) 
۸- سنن ابن ماجه تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي » دار الحدیت, القاهرة لا. ت . 
المسعودي» ابو الحسن علي بن الحسین (۲۶۲ه/ ۹۰۷م) 
61 التنبیه والاشراف» تصحیح ومراجعة عبد الله إسماعيل الصاوي ‏ مکتبة المتنی 
بغدادء ۱٩۹۳۸‏ . 
۰- مروج الذهب ومعادن الجوهر تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید ء المکتبة 
العصرية صیداء بیروت» ۱۹۸۸ . 
المقدسي البشاري» شمس الدین ابو عبد الله محمد بن احمد بن آبي بكر البناء (۳۸۰ھ/ 
م) 
-١‏ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» دار أحياء التراث العربي» بيروتء لبنان» ٠۹۸۷‏ . 
ابن النديم» ابو الفرج محمد بن ابي يعقوب اسحق المعروف بالوراق (۲۸۲ه۵/ ۹۹۳م) 
۲- الفهرست» تحقيق رضا تجدد بن علي الحائري » طهران» ۱٩۷۱‏ . 
النرشخي» محمد بن جعفر (۵۲۶۸/ 151م) 
۳- تأريخ بخاری» ترجمة أمين عبد المجيد بدوي ونصر الله مبشر الطرازي » دار 


المعارف» مصرء 6٥‏ 


المجلات العربية والأجنبية 
أبو نعيم» احمد بن عبد الله الاصفهاني (۵۶۳۰/ ۱۰۳۸م) 
-٤‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » دار الكتب العلمية» بیروت لبنان» ۱۹۸۸ . 
النوبختي» أبو محمد الحسن بن موسى (۸۵۲۱۰/ ۲۲ ٩م)‏ 
٥۔‏ فرق الشیعة» صححه ه . ریتر » النشریات الإسلامية» مطبعة الدولة» استانبول» 
۱ ., 
النويري» شهاب الدین احمد بن عبد الوهاب (۵۷۳۲/ ۱۳۳۱م) 
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= ۱۹ 


بلدان الخلافة الشرقية /اذربیجان 


الاسم القدیم 


توعها 
جزيرة 

جزيرة قلعة 
مدينة كبيرة حسنة 


الميزة ( الشهرة ) 


+ اج | 


سراوء سراپ » سراه — مدینه طيبة 
«olay!‏ اجان ( شهرالإسلام) سس مدينة 
داخرقان.دیه خرقان قریه صاحب بيت | بلدة صغيرة 
المال 
المراغة(قرية المراعي) افرازهروذ ‏ | مدینه نزهه‌مسورة 
روین دز ل قلعه 
جنبدق فريه 
ليلان» نيلان س مدينة صغيرة 
برزة سسس قرية 
بسوی. بسوی سس مدینه 
Aga!‏ اورمية س مدینه كبيرة 
سلماس —— مدينة 
طروج» طسوج ج مدینه دات شأن 
skies‏ 0 مدينة 
مرند — مدینه 
نخجوان» نقهوان » نشوی — بلدة كبيرة 
جلفا جولاها مدینه 
اردوباد — مدینه 
زنکیان سس مدينة 
اردبیل باذان فیروز قصبه 
کلنتر کے مدینه صغيرة 
اهر == مدينة 
ميشكين بیشکینءوراوی س 
میانج ميانه مدينة - قرية كبيرة 
خلخال — مدينة 
فیروز اباد سس مدینه 
کلور — بلدة 
شال تھے بلدة 
مدن قصبة قرى جزر قلاع 
۲ ۱ ۲ ۲ ۲ 
بلدان الخلافة الشرقية / الجبال 
اسم الموضع الاسم القديم نوعها 
قرمیسین» قرماسين | قرماشينء كرمان شاه | مدينة كبيرة 
کنکوار۔ قصر سند مدينة 


بستان 
فيها فوارات عجيبة 
بساتين مثمرة 


لصوص (یاقوت). 
بساتین مثمرة 


سکانها ارمن 
قلاع 


رساتیق جلیلةء عسل 
آشچار 

كثيرة الخیرات 
قرى عديدة.قمح, 
بعوض 


میاه تغلی وسط الثلج 


الميزة ( الشهرة ) 


أثارية 
جليلة القدر 


>| <| A4 | 0 | مه‎ | + 


اللصوص 
الدینور 
en‏ 
سحنة 
سبسر 
شهرزور 
نيم راه 


حلوان 

ماذرستان 

کرند 

خوشان 

مرج القلعة 

طزر 

الزبيدية 

هرسین 

بهار 

سلطان آياد جمجما 
ن اباد جمجمال 

دربند تاج خاتون 

دربند زنكي 

الاني 

4 si | 

فتيان 


ماه الكوفة 


صدخانية (البيوت المائة) 


نيم ازراي 


منزل نصف الطريق 


قد تكون هرون أباد 
الحديثة 


همذان. اكبتاناء همكتانا 


خرقانين 
آبه همذان ‏ اوا 
ماه البصرة 


رودارود 


قلعة 

مدينة / قاعدة 
مدينة 

مدينة كبيرة 
مدينة حصينة 
مدينة 

مدينة 

قرية 

مدينة مسور 0 
منزل صحي 
(صالح) 

قلعة 

مدينة 

مدينة 

مدينة متوسطة 
مدينة صغيرة 
مدينة 

مدينة 

البناء 

مدينة و سطة 
مدينة / قاعدة 
قرية 

مدينة 

مدينة جليلة 
ناحية ( هضبة 
عالية) 

مدينه 

قصبة خرقان 
مدينة جليلة 


تجارية » زعفران 
آثار 
كثيرة الخير والعسل 


زراعية 


۵ ۵ 


کرج ابي دلف 


الايفارين الثانية 


اجهان. اسباهان 


شهرستانة 


كز الحديثة 


خولنجان. خان الابرار 


موضع الدقیق 


VY 


۳ 
٦٤ 
٠ 
35 
۷ 
1۸ 
۹ 
Vs 
۷۱ 
۷۲ 


۷۳ 


۷ 


۷ 


۷٦ 


8 


۷۸ 


۷۹ 


۸۰ 


۸۱ 


AY 


۸۳ 


۸ 


هم 


۸٦ 


AV 


AA 


۸۹ 
۹۰ 


نظنزه 


کاشان 
کمندان 
کلبیکان ( موضع الورود ) 
ابه ء اوه ساوه 
مصدقان 
ريجس › المحمدية 


فشاوية 
العيون الباردة 


قرية كبيرة (شبه 
بلدة) 


ناحية ذات شان 
قرية 
مدین ثغر 


وافرة الخیرات 
زراعية « دينية 
زراعية 


زراعیه ء تجارية 


إدارية » مقر 

الحشاشين 
احين مياه 

غنية 

إدارية 


سجاس 


% ۰ ماه م ن 
شیز ( تخت سلیمان) 


خونج 
بشکل ذرہ 
الطالقان 
طارم 
فیزوزاباد 


اندر 


مدن 
وسطه 


سميروم 


كور 


رستاق 


حسنة الحال 


۰ 
فیها بيت نار عظیم 
: 


تجارية ( صناعة 


الكاغد) 


زراعية عامرة نبيلة 


قلاع 


قلاع 


المجموع 


6 


>| <| A Um اہ اچ‎ 


بلدان الخلافة الشرقية / كيلان والأقاليم الشمالية والغربية 


اسم الموضع 


روذبار 
بروان 
دولاب 
= 
لاهیجان 
کوتم 


القدیم/۱ لمعنی 


کسکر 


الاسم 


نوعها 


قصية الديلم 

قصبة 

قصبة الجبل ء قرية 
مدينة 

مدينة وسطى 

ميناء 

مدينة كبيرة 


كوره - مدينة 
مدينة صغيرة 
قصبة موغان 


مدينة کبیرة قرية 
مدينة 


الميزة ( الشهرة ) 


تجارية ء زراعية 


محطة فنادق 
(داریه 


طیبه ء زراعیه 
اسواق عامرة 


تجارية 
مسورة ء طيبة 
زراعية 


صناعية ء زعفران › 
eae‏ 


۳۹ 


۳۰ 
۳1 
۳۲ 
۳۲ 
۳٤ 
۳۵ 
x 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 
7 
2 
3 


۲ 


میناء 


قلاع 


بلا وصف 


معادن (نفط) 


ty 


_> 0 


الصسکر 
زمین الداور 
درتل 

در غش 


الاسم القديم 
شهرسيستان 


فرح 


كوين 


كزه 


شروان 


بنج وای الانهار 
الخمسة 
تکی ناباذ 


الميزة ( الشهرة ) 
أسواق عامرة.رمال متحركة › رياح 
عالية دائمة ¢ بساتين 
زراعية ( جانب للخوارج وآخر 
Jay‏ الجماعة ) 
خرائب 
فيها رمال متحركة 
لأنهم خوارج 
فيها بيت للنار ء أهلها من الخوارج 
صناعية 


زراعية 


لباسهم لباس أهل العراق » تجارية 


۳١ 


۳۲ 
۳۳ 
۳٤ 
yo 
۳5 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 


بالس. بالش. 

الشتان 

مستنج 

عزئين 

الجبال الخمسة 
مدينة مدينة 
كبيرة | صغيرة 

۷ ۳۳ 


نواحي 


كثيرة الفرس 
تجاریه . إدارية 
اهلیلج » تجاریه مهمة 
معادن 
لها جامع 
عیون 
رستاق | موضع 
۱ ۱ 


المجموع 
۳۹ 


+]اے |« اه اجه ان )+ |< |> |» 


ح ا 
a‏ حم 


ج اج چ چ چ چ چ ا 
بحم اه الح او |« اے |> اهمه 


حم زابمج اه 
٠ه‏ ہس | 4 


4 ام ہہ 
+ | 0۱ 


4 اھ امه م4 
م |> |> زه 


مج ايج ايج 
© اح | ہہ 


۳۳ 
ve 


بلدان الخلافة الشرقية /قوهستان 


الاسم القديم/ المعنی 


بوشت . بشت العرب 


نوعها 


مدینه 


1 


الميزة ( الشهرة ) 

زراعية « صناعية ( نسيج ) 
صناعية 

زراعية 

تجارية 

فيها سروه كبيرة 

زراعيه 

زراعية 


زراعية « صناعية 
قرى كثيرة 
زراعيه 


مصايف 

تجاریه 

a‏ ۰ تون 
زراعیه ء حمامات 


عامرة 

لها رستاق 

زراعية ء بساتين › مياه 
وافرة 

زراعية ء زراعية 
مسجد جامع في القرن 


o 
۳۹ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 
۶۰ 


مدن كبيرة 
۲۰ 


مدینه / قصبه 
ناحية جبلية 
قرية 

مدینه 

قرية 

قرية 


نواحي 


الثالث الهجر 5 
زراعية 
زراعية 
زراعية 
زراعية 


رساتيق | المجوع 
۳ 3 


ا 


+ | | حم | 0 | کم | >> 


اسم الموضع 
دامغان( قومس) 


الاسم القدیم / المعنی 


قومس 
بيار جمند 


الخوار /محله بانج 
( البستان) 
هلم 


ساري 


فريم 
شهمار 


ناتله 


شالوس . جالوس ء 
سالوش 


نامشه 


نوعها 

قاعدة الاقلیم 
مدینه كبيرة 
مدینه / قرية 
مدینه صغيرة 
مدينة 

مدينة صغيرة 
مدينة صغيرة 
قصية 

مدينة صغيرة 
مدينة قصبة 
مدينة صغيرة 
مدينة صغيرة 
مدينة صغيرة 
ناحية 

قرية 

قرية 

ناحية 

معقل 

مدينة عامرة 
ناحية 

مدينة 

مدينة 

مدينة 

مدينة 


الميزة ( الشهرة ) 
صناعية ء رياح عالية › 
سد عد 


صناعية » زراعية 


زراعية 

كثيرة القلاع 

سميت نسبة إلى الأسرة 
الحاكمة فيها 

لا مسجد جامع فيها 

لا مسجد جامع فيها 
مستقر آل قارن 

مسجد جامع 

زراعية 


فيها قلعة « جامع 


كثيرة الفرس 


رساتيق ء كثيرة القرى 
لها رستاق حسن 
منبرء لها حامية ( الف 
رجل ) 


۳۲ 
ny 
۳ 
۳۵ 
۳۹ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 
7 


3 
ty 
٣ 


٤ 


فراوه « افراوه 


۳ ۳۷ 


Las 


معقل (حصن) 
۱ 


تجارية 

تجارية 

زراعية « صناعية 

زراعية 

إدارية . صناعية ء زراعية 
تجاریه 

بساتین قليلة »فيها ساحل 
.قری مبعثرة 

قری كثيرة __ _ 

حصن له ثلاثة آبواب 


رباط 


المجموع 


اسم الموضع 


كورة اردشیر.شیراز 


ابرون 
کشم 


كورة سابور 
خره(بهاءسابور)» 


الاسم القدیم/ 
المعنى 


هندر ابي 


:ثابور: سابور 
شهرستان (موضع 


/ اقلیم فارس 

نوعها 
قصية فارس/ مدينة 
كبيرة 
قرية كبيرة 
مدينة 
بلدة صغيرة 


ميناء(جزيرة) 
جزيرة 


جزيرة 
جزيرة كبيرة 


مدينة قصبة 


الميزة (الشهرة ( 
إدارية » صناعية » خز 
وديباج 
زراعية ء معادن 
زراعية 
مراعي 
زراعیه صناعية 


صناعیه» (بسط وستور)؛ 


زراعیةءصناعیةءتجاریةف 
مياه معدنية 


مغاص اللؤلؤء زراعية 


vy 
۳ 
۳۵ 
۳۹ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 
7 
٤ 


ty 
٣ 
٤ 
4° 


٦ 
٤۷ 
۸ 
۹ 
Oo. 
اه‎ 
o۲ 


oy 
og 


۵6 ۵ 


كه 


ov 


مه 


8 


٠ 
5١ 


VY 
1۳ 


خرمة 
صاهك الکبری 
والصغری 
البذ نجان 


عبد الرحمن 
البیضاء(دار سفید) 
القصر الابیض 
رامجرد 


۰ 


مایین 


المدینة) دنبلا 


aly gil‏ كان 


: دیرجان: درجان 
بربیان 

هندوان 

الجلا دجان 
دوکنبدان 
(القبتان ) 
رویان: مهرویان 


a 


۰ 
پیر 


منادیل مخملية 


زراعية / صناعية فیها 
الدوشاب (دبس الزبیب)ء 


زراعية »اسماك 
زراعية »زراعة الكتان 
ونسجه ثياب 

كتان 


صناعية/ معادن 


وافرة الخيرات 
زراعية 


انار 
اذ كان 
Sat‏ 

بهرام اباد 
ديه أشتران 
شهربابك 
هراة 

فرعا 

قطره 


ازار سابور: 


ديه کور( قرية 
الجوز) 


جرمق 


ازكاس: يزدخاس 


فومسه 


ابرقویه ء برقوة 


قراغه 
کته 


ثياب قطنية / زراعية 
اشجار سرو 

مصادر «صناعیه ثياب 
5 لنية 

زراعية 

زراعية 

فضة / معادن 
قصارين وحاكه 
زراعية 

زراعية ء آثار بيت نار 
زراعية 


معادن 


11۳ 
تم 


كبيرة 


دارابجرد 
دار كان 
نيريز 
خير 
اصطهبانات 
فسا 
كرم 
روبنج 
لار 
فرك 
برك 
رستاق الرستاق 
تارم 
سورو 
مدن | بلا 
صغيرة | وصف 
۱ ۲ 


۱٩ ۹ 


دار ابکرد 
زرکان 


خیار ¢ الخیره 
الاصطهبانان » 
اصطهبان 


:ابسا ساسان 


رونیج: خسو 


فرج 
برك 


نواحي 


جزر 


بلدان الخلافة الشرقية / اقلیم خوزستان 


asa عسکر‎ 


جند یسابور 

دزفول 

مناذر الکبری ومناذر 
الصغری 

السوس 


الاسم القدیم 
هرمز شهد. 
هرمزاردشیر 


نوعها 
قاعدة الاقلیم 


قاعدة الاقليم 
الثانية 


الميزة ( الشهرة ) 
إدارية ء تجارية ء فيها 
شاذوران عظیم 

اهلها یاکلون خبز الرز 
زراعية 2 صناعية > قلعة 
حصينة 

كثيرة الخيرات 


زراعية « صناعية 
مراتع مشهورة بالثرجس 
زراعیه 


زراعية 


محصنه ء بساتین 

لها حصنان محکمان 
تجاریه 

صناعیه ذات شان 


زراعية 


صناعية 

صناعية » رساتيق واسعة 
> معادن. بيت نار 
لها قری كثيرة 

ذات جانبین « جامع 
واسواق عامرة 
تجارية ء فیها قلعة 
تجارية 

ذات جانبين 
زراعية 

زراعية » تجارية 
ديار الزط 


زراعية ء صناعية 


or 
6: 


— مدينة تجارية 
مال الامیر |مدينة زراعیه » معادن ء بيت نار 
عروج: جابلق: | مدينة صغيرة سس 
شوشن القصر 
لروكان : لرکان . | قصبة ء رستاق س 


کوره | قصیه | قرى | جزيرة | میناء | حصن | المجموع 


اسم الموضع 
السیرجان 


سعید اباد 
کرمان » بروسیر 


کا سے 


بعیں 
ماشیز 
ماهان 


غیرا 
کوغون 


بلدان الخلافة الشرقية / إقليم کرمان 


الاسم القديم .المعنی 
الشیرجان. القصرين 


بيد اردشیر»جواسیر 


شهر دقيانوسء مدينة 
الملك 

الميجان 

دافرید. درفانی 
كمادى 1 


نوعها 


الميزة ( الشهرة ) 
إدارية» زراعية 
زراعية 


زراعیه. مزارات» مدينة 


العرب 

لها قرى 

زراعیه. نخیل ابريسم 
صناعی نسیج 

لا اثر لها على الخريطة 
زراعیة تجاریةء معادن 
زراعية 

لا آثر لها على الخريطة 
ملتقى طرق 

زراعيه 

زراعية / نخيل 

زراعية / نخيل 
زراعية/ بساتين 
زراعية/ صناعية» عمائم 
ومنادیل 

زراعیه 


إدارية»_تجارية 
زراعية 
زراعية 


زراعية 

تجارية» نیل ودوشاب» 
زراعية 

زراعية 

تجاریة4ء صناعیةء عطور 
تجارية 


Yo 
۳۹ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 
7 
2 
35 
۳ 
3 
4° 
٦ 


هرمز ( القديمة ) 
ارموز(هرمز 


الجزیر 5( 


۳ 


چوی سلیمان 


ارموص. جرون. موغ 
ستان 


كور 


كثيرة الأهل 
تجارية ء زراعية 
تجارية ء زراعية 


المجموع 
٤٦‏ 


مدن 
۱۰ 


بلدان الخلافة الشرقية / اقلیم المفازة الکبری ومکران 


فنژبور 

طوران » توران 
قصدار 

پمپور 

قهرج 

کج 

جالك 
خواش 

راسك 

ارمابيل 

E = > 3‏ 
الدييل A)‏ آقلیم 
السند) 
المنصورة 
الملتان 


البدهة 
قندابيل 


كيزكانان 


الاسم القديم / المعنى 
dais‏ . بيابانك › كرمه 


( قندوه الحالية ) 
كيكان ( كلات الحديثة) 


واحة 


فرضة 


الميزة ) الشهر 3 ( 
زروع » مواشى 
زروع ء مواشى 
رباط » زروع ء ملجا 
للصوص 

زراعية 

تجارية ء رباطات 


زراعية 3 اسلامهم اسمي 


بلا وصف 


اسم الموضع 
نیسابور 


الشاذیاخ 
الشامات 


ریوند 
مازل 
بشتفروش 
فرهادان 
مشهد 

بر ذعه 
طوس 
مرغزارتکان 
سبزوار 
خسرو جرد 
ازاذوار 
فریومد 
خداشه 
جاجرم 
راونير 

بان 
اسفرايين 


كوجان 


بلدان الخلافة الشرقية / إقليم خراسان 


الاسم القديم/ المعنى 
عمل سابور الطيب › 
ينشابور 
تك آب (اليهيجري 
الماء ( 


ارغیان 
راونسر 


اسفنج ‘ سونج 
مهرجان »( حملة 
الترس) 

خبوشان (الاراضي 
المشرفة) 

خوشان» دره کز»وادی 
المن 


باورد 
خاوران 
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Abstract 
The Arabic and Islamic Cities in 

The British Orientalist Gey Le Strange’s Works 

The speech about the Arabic and Islamic cities in the works 
of the British Oricntalist Gey Le Strange isnot an easy matter, the 
study has extended to involve the vast region, the Mediterranean 
Sea was its western boundary, and china was the eastern 
boundary . It contains more than one thousand and eight 
hundred places while it’s period spread from the Islamic 
conquest in the seventh century till Timur’s death in fifteen 
century (A. D 1405) ۰ 

The significance of this study lies in it?s dependence on the 
islamic sources. Le Strange was the pioneer in this field . He 
made a picture of the islamic cities in the wide area disregarding 
the Arabian Peninsula (Mecca and Al medina) . A port from the 
islamic side of Africa , Le Strange’s aim was to understand the 
events of arabic and islamic history by the virture of the Picture 
of the islamic cities during the historical epochs . 

This Study rests upon the presentation of regions and the 
cities which has been studies by Le Strange as it was written in 
his books according to the priority of the publication of those 
books, showing the human and the economic aspects in the 
region besides the other notes, following his resources and 


Abstract 


illustrating the correct and incorrect aspects he has correctly 
mentioned linguistically or historically. 

The study is divided into four chapters in addition to an 
introduction and conclusion . The first chapter deals with 
Le Strange’s life, his translation of books which are republished 
again by Le Strange . 

The sacond chapter discusses the cities which appear in 
Le Strange’s book “Palestine Under the Moslems” 
Concentrating on the jerusalem in addition to other important 
cities such as Damascus . 

The third chapter studies Iraq and it’s cities focusing on 
Baghdad during the Abbaside Caliphate, Concentrating on 
Western and eastern Baghdad, showing all the architectural 
aspects such as caliphate palaces, regions, schoole, Mosques 
and Cemetries . 

The fourth chapter deals with the regions or the eastern 
caliphate cities, they contain eighteen regions exculding 0 
which has been discussed in the third chapter in addition to 
Baghdad . This chapter is the widest because the study is 
extensively elaborated in this chapter as a result of the numerous 
cities which spread over a wide area till including china . 

The study concludes the most important results of the 
research, one of them is Le Strange’s confession of the Islam 
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and Arab favour upon the world by presenting great service 


which contributed a lot in forming humman civilization. 


